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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

عنصر أمن أفغاني يحمل طفلاً حديث الولادة إلى خارج مستشفى بكابل اقتحمه مسلحون أمس وأوقعوا ١٦ قتيلاً 
تل أيضاً ٢٤ شخصاً بتفجير استهدف جنازة في إقليم ننغرهار. (أ.ف.ب) (تفاصيل ص١٠)
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«الحسم العسكري»... وقصف متبادل في أبين مع استمرار تدفق التعزيزات للطرفين لوّحت بـ

الشرعية اليمنية  تدعو «الانتقالي» لإنهاء التمرد 
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

ريم بسيوني: استحضار الجوانب المضيئة من التاريخ 
(ثقافة)يعيننا على تخطي الحاضر

مجزرتان في أفغانستان

(تغطية شاملة في الداخل)

بومبيو: أخذنا في الاعتبار قلق العرب من «صفقة القرن»

غضب في دمشق من التقشف و«انهيار الليرة»

 الكاظمي يتحصن بالقبول الداخلي والدعم الخارجي
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عدن: علي ربيع

تصاعدت المواجهات المسلحة 
بـــين الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة الــــشــــرعــــيــــة، والـــــقـــــوات 
«المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي  الـــتـــابـــعـــة لــــ
الجنوبي»، أمــس، لليوم الثاني 
الــتــوالــي، فــي محافظة أبين  على 
(شــرق عـــدن)، مــن دون إحـــراز أي 
تقدم من الطرفين، في حين واصل 
الـــجـــانـــبـــان إرســــــــال الـــتـــعـــزيـــزات 

العسكرية إلى مناطق المواجهة.
الــحــكــومــة اليمنية  وحــمّــلــت 
«الانتقالي الجنوبي» مسؤولية 
اندلاع المعارك، ودعته إلى إنهاء 
تــــمــــرده والــــتــــراجــــع عــــن «الإدارة 
الذاتية» التي كان قد أعلنها من 
عدن قبل أسبوعين، ملوّحة بأنها 

قد تلجأ للحسم العسكري.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، 
محمد الحضرمي، إن «الحكومة 
حاولت مراراً التعاطي بإيجابية 
مـــع كـــل الــجــهــود مـــن أجـــل تنفيذ 
(اتـــفـــاق الــــريــــاض)»، الــــذي يرسم 
أســـــــس الــــتــــســــويــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
«لــكــن (المــجــلــس الانــتــقــالــي) قابل 
ذلــــك بــتــعــنــت مــســتــمــر وإصــــــراره 
غــيــر المـــبـــرر عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
تـــمـــرده المــســلــح، وتــقــويــض عمل 
ـــــــــة». واتــــهــــم  ـــــــــدول مـــــؤســـــســـــات ال
الـــحـــضـــرمـــي «الانــــتــــقــــالــــي» بــأنــه 
لــــم يـــكـــتـــفِ بــــرفــــض الاســـتـــجـــابـــة 
لــــدعــــوات الـــحـــكـــومـــة والــتــحــالــف 
ومجلس الأمن والمجتمع الدولي 
إلى ضرورة الرجوع عن خطواته 
فــيــمــا ســمــاهــا «الإدارة  المــتــهــوّرة 
الـــذاتـــيـــة لـــلـــجـــنـــوب»، بـــل اســتــمــر 
أيضاً في زعزعة الأمن والاستقرار 
فــي مــحــافــظــة أرخــبــيــل ســقــطــرى، 

ومؤخراً في محافظة أبين.
(تفاصيل ص٢)

بيروت: ثائر عباس ومحمد شقير

أكــــــــــــــــد وزيـــــــــــــــــــر المـــــــالـــــــيـــــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــي غــــــازي وزنـــــــي، أن 
نــجــاح الــحــكــومــة فــي تطبيق 
الإصــــــلاحــــــات المـــطـــلـــوبـــة هــو 
مـــفـــتـــاح الــــخــــروج مــــن الأزمـــــة 
المالية والاقتصادية، وهذا لن 
يــتــم مــن دون الــحــصــول على 
الــقــوى السياسية لهذه  دعـــم 

العملية.
واعتبر وزنــي، في حديث 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــــط»، أن  لــــــــ
المجتمع الدولي على استعداد 
لدعم لبنان، ويشترط الشروع 
بـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق الإصـــــــــــلاحـــــــــــات، 
وتــحــقــيــقــهــا ســـيـــكـــون رســـالـــة 
لــــه. وقـــــال إن خطة  إيــجــابــيــة 
التعافي التي أعدتها الحكومة 
تمنحها المصداقية بالتعامل 

مــــــع المــــــؤســــــســــــات الـــــدولـــــيـــــة، 
وفـــتـــح الأفــــــق فــــي مــــا يــتــعــلــق 
بمؤتمر «سيدر» والصناديق 
والمصارف العالمية التي صدت 
أبوابها بوجه لبنان، مشيراً 
إلى أن البرنامج قابل للتعديل، 
وفـــق مــجــريــات الــتــفــاوض مع 

صندوق النقد الدولي.
ت  مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، عـــــدَّ
مــصــادر سياسية مــعــارضــة، 
أن من شأن الانتقادات الحادة 
الــوزيــر السابق  التي وجهها 

ســـــلـــــيـــــمـــــان فـــــرنـــــجـــــيـــــة، ضـــد 
الرئيس ميشال عون ورئيس 
«التيار الوطني الحر» جبران 
تـــفـــتـــح مـــعـــركـــة  بــــاســــيــــل، أن 
رئاسة الجمهورية قبل عامين 
ونصف العام من انتهاء ولاية 
الــجــهــود ناشطة  عـــون، فيما 
ـــــلـــــتـــــفـــــاوض مــــــــع صـــــنـــــدوق  ل
الــدولــي للحصول على  النقد 
قـــرض مــالــي لــوقــف الانــهــيــار 

الاقتصادي.
 (تفاصيل ص٧ واقتصاد)

إجراءات سعودية في عيد الفطر لمنع الانتشار... وتحذير من «الاندفاع الأعمى» للخروج من العزلة

تراجع الآمال في لقاح «كورونا»
عواصم: «الشرق الأوسط»

فيما بــدأ العالم يــخــرج رويــداً 
رويــــــداً مـــن الـــعـــزلـــة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
إجــراءات مقاومة فيروس كورونا، 
وســـط تــحــذيــر مــن «انـــدفـــاع أعــمــى» 
بــــرزت تــصــريــحــات لعلماء  إلــيــهــا، 
قللت من الآمال في الحصول سريعاً 
على لقاح للفيروس، مستشهدين 
بـــتـــجـــارب ســـابـــقـــة مــــع فـــيـــروســـات 
تاجية، مثل «سارس» الذي لم يُنتج 
لقاح له بعد ١٧ عاماً من ظهوره في 

الصين.
وقالت المتحدثة باسم منظمة 

الصحة العالمية، مارغريت هاريس، 
في إفادة أمس: «فيروسات (كورونا) 
محيرة للغاية، ومن الصعب إنتاج 
لــقــاحــات مــضــادة لــهــا». وأضــافــت: 
«لدينا بعض العلاجات التي يبدو 
وهــي في المــراحــل المبكرة جــداً أنها 
تــحــدّ مــن خــطــورة أو طـــول المـــرض، 
لــكــن لــيــس لــديــنــا شــــيء يــمــكــنــه أن 
يقضي على الفيروس أو يوقفه». 
وتــابــعــت: «لــديــنــا بــالــفــعــل بــيــانــات 
إيجابية محتملة، لكننا بحاجة لأن 
نرى مزيداً من البيانات حتى نكون 
عــلــى يــقــين ١٠٠ فـــي المـــائـــة، ونــحــن 
نقول إن هذا العلاج أفضل من ذاك».

بــــدوره، أوضـــح الــدكــتــور إيــان 
فـــــــــــرازر، مـــــن جــــامــــعــــة كـــويـــنـــزلانـــد 
بأستراليا، أن «المشكلة التي حالت 
دون إنتاج لقاح لسارس، هي ذاتها 
فــالــفــيــروس  تــواجــهــنــا الآن،  الـــتـــي 
يـــســـتـــهـــدف فـــــي الــــبــــدايــــة الـــجـــهـــاز 
الـــعـــلـــوي، وهــــي منطقة  الــتــنــفــســي 
الــلــقــاح»، فيما  صعبة لاســتــهــداف 
يرى ديفيد نابارو، أستاذ الصحة 
العالمية في «إمبريال كوليدج» في 
يــدرك أن  لــنــدن، أن «على العالم أن 

اللقاح قد لا يكون ممكناً».
وفي ظل غياب علاج أو لقاح، 
الـــطـــوارئ الصحية  شــــدّد مـــســـؤول 

في منظمة الصحة العالمية، مايكل 
رايـــان، خــلال مؤتمر صحافي عبر 
الفيديو على أن «بعض الدول» التي 
لم يسمها، اختارت «إغلاق عينيها، 
والــتــقــدم بــشــكــل أعـــمـــى» نــحــو رفــع 
العزل، من دون أن تحدد بؤر الوباء 
أو أن تحضر إمكانات طبية كافية.

وأظــــهــــرت الــبــيــانــات المــجــمــعــة 
لعدد حالات «كورونا» حول العالم، 
أنــــه كــــان يــقــتــرب مـــن ٤٫٢٦ مــلــيــون 
حــالــة حــتــى صــبــاح أمــــس، بحسب 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، في 
حين أظهرت بيانات منصة «وورلد 
مـــيـــتـــر» الـــدولـــيـــة المــتــخــصــصــة فــي 

الإحصائيات، أن إجمالي المتعافين 
ارتفع أيضاً إلى ١٫٥٣ مليون.

مـــن جــانــب آخــــر، قــــررت وزارة 
الداخلية السعودية، منع التجول 
بالكامل في مناطق المملكة، خلال 

أيام عيد الفطر المبارك.
وفـــي مــوســكــو، أعــلــن المتحدث 
باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، 
أمــــس، إصــابــتــه بــالــفــيــروس. وقــال 
بـــيـــســـكـــوف (٥٢ عـــــامـــــا)، رداً عــلــى 
ســؤال: «نعم أنــا مــريــض... وأتلقى 

العلاج».

فعالية بمناسبة اليوم العالمي للممرضات والممرضين أمام مستشفى «تونغي» 
في مدينة ووهان الصينية منشأ فيروس «كورونا» أمس (رويترز)

تخطط لإنفاق رأسمالي ٣٠ مليار دولار العام الحالي

تساؤلات حول مستقبله على رأس الحزب التونسي

حملة فرنجية على العهد تفتتح معركة الرئاسة اللبنانية

«أرامكو»: ملتزمون صفقة {سابك}

«النهضة» الغنوشي يحل المكتب التنفيذي لـ

وزني: الدعم الدولي مرهون بالإصلاحات

الرياض: شجاع البقمي

قـــــالـــــت شـــــركـــــة «أرامــــــكــــــو 
أمــــــــــــــس إن  الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة» 
استحواذها المزمع على ٧٠ في 
المائة من رأسمال شركة صناعة 
البتروكيماويات «سابك» من 
صندوق الاستثمارات العامة، 
على مسار الإغــلاق في الربع 

الثاني. 
جاء ذلك في بيان أصدره 
عـــمـــلاق الــنــفــط الـــوطـــنـــي، رداً 
على تقرير لوكالة «رويــتــرز» 
فـــيـــه أن أرامـــكـــو  الأحـــــــد، ورد 
تتطلع لإعادة هيكلة صفقتها 
للحصول على حصة مسيطرة 

في «سابك».
وقالت «أرامكو» في بيان 
إلـــــى الــــوكــــالــــة الإخــــبــــاريــــة إن 
«جميع الموافقات التنظيمية 
الــــضــــروريــــة جـــــرى الــحــصــول 
عليها، وســيــصــدر إعـــلان في 

الوقت المناسب».
وأكد خالد الدباغ، النائب 
الأعــــــلــــــى لــــلــــرئــــيــــس لـــلـــمـــالـــيـــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــتــطــويــر 
في «أرامكو السعودية» لقناة 
«العربية»، أن الشركة ما زالت 
ملتزمة صفقة الاستحواذ على 
حصة صندوق الاستثمارات 

العامة في «سابك».
من جهة أخــرى، أفصحت 

(أرامــــــكــــــو) أمـــــس عــــن تـــوزيـــع 
أربـــاح يبلغ ٧٠٫٣ مليار ريــال 
فيما  دولار)،  مــلــيــار   ١٨٫٧٥)
تـــعـــتـــبـــر تـــــوزيـــــعـــــات الأربــــــــاح 
المــــدفــــوعــــة هــــــذه الأعـــــلـــــى بــين 
جميع الــشــركــات المــدرجــة في 
الــعــالــم، فـــي وقـــت كــشــفــت عن 
نتائج أعمالها للربع الأول من 
الــجــاري مظهرة متانة  الــعــام 
مــالــيــة بــتــحــقــيــق صــافــي ربــح 
بقيمة ٦٢٫٥ مليار ريال (١٦٫٧ 
مليار دولار)، في وقــت أكدت 
فيه المــضــي لإنــفــاق رأسمالي 
يلامس ٣٠ مليار دولار العام 

الجاري.
 (تفاصيل اقتصاد)

تونس: المنجي السعيداني

فــاجــأ قـــرار راشـــد الغنوشي، 
رئــــيــــس «الــــنــــهــــضــــة» الــتــونــســيــة 
(إسلامية)، بحل المكتب التنفيذي 
لـــلـــحـــركـــة، الــلــيــلــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة، 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة 
برمتها، وخلّف تساؤلات كثيرة 
حول خفايا هذا القرار وأسبابه، 
ومـــــــــدى ارتـــــبـــــاطـــــه بـــالـــتـــحـــضـــيـــر 
لــلــمــؤتــمــر الـــــ١١ لــلــحــركــة المــؤجــل، 

وبــالــظــروف الــســيــاســيــة المــتــوتــرة 
في تونس، وبخلافات «النهضة» 
المـــــتـــــعـــــددة مــــــع أكـــــثـــــر مــــــن طــــرف 
سياسي. كما أثار القرار تساؤلات 
ملحّة حــول مستقبل الغنوشي؛ 
الــزعــيــم الــتــاريــخــي لــلــحــزب على 

رأس الحركة.
ومـــن المــنــتــظــر إعــــادة تشكيل 
مـــكـــتـــب تـــنـــفـــيـــذي جــــديــــد مــطــلــع 
شهر يونيو (حزيران) المقبل، في 
خطوة عُــدّت «محاولة من رئيس 
الحركة لتجاوز عدد من الخلافات 
والصراعات الداخلية، التي حالت 
دون تــواصــل الــعــمــل بــين أعــضــاء 

المكتب التنفيذي الحالي».
وأرجـــــــــع عــــــدد مـــــن المــحــلــلــين 

الـــســـيـــاســـيـــين الـــتـــونـــســـيـــين قـــــرار 
إلـــى نقطة  المــكــتــب التنفيذي  حــل 
«خــــلــــيــــفــــة»  خـــــلافـــــيـــــة تــــتــــعــــلــــق بـــــ
الغنوشي، بحسبان أن القانون 
الــداخــلــي للحركة يمنع ترشحه 
لـــــــدورة جـــــديـــــدة، بـــعـــد أن تــــرأس 
لــدورتــين متتاليتين. لكن  الحزب 
بــعــض المـــراقـــبـــين لمـــســـار الــحــركــة 
يؤكدون وجود خطين سياسيين 
مـــتـــصـــارعـــين داخــــــل «الـــنـــهـــضـــة»؛ 
الأول يمثله الغنوشي، أما الخط 
الـــثـــانـــي فــيــمــثــلــه أبـــنـــاء الــتــنــظــيــم 
وقاعدته الانتخابية، ممن أعلنوا 
معارضتهم توجهات الغنوشي 

وفريقه في قرارات عدة سابقة
(تفاصيل ص٩)

: الملك سلمان أدخل المكتبة إلى العالمية محمد الراشد لـ

٨٠ ألف مخطوطة عربية وفارسية وعبرية في مكتبة الملك فهد
الرياض: بدر الخريف

حرصت مكتبة الملك فهد الوطنية 
في الرياض على اقتناء المخطوطات، 
مــعــطــيــة الأولـــويـــة لــلــنــادرة والــثــمــيــنــة 
مـــنـــهـــا، وتـــضـــم حـــالـــيـــاً نـــحـــو ٨٠ ألـــف 
مخطوطة، منها ٦ آلاف أصلية، و٧٤ 

ألفاً مصورة.
وتـــتـــنـــوع هــــذه المـــخـــطـــوطـــات بين 
الــديــنــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
وغـــيـــرهـــا. كــمــا اقــتــنــت المــكــتــبــة كــثــيــراً 
من المخطوطات غير العربية، أبرزها 
الـــفـــارســـيـــة والـــعـــبـــريـــة، ومـــعـــظـــم هـــذه 
المخطوطات كتب على الــورق المعتاد، 
والقليل والنادر منها كتب على ورق 
ق والجلود. كما حصلت  البردي والــرِّ

المـــكـــتـــبـــة عـــلـــى مـــخـــطـــوطـــات مـــصـــورة 
وميكروفيلمية.

وقال محمد بن عبد العزيز الراشد، 
الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  فــــي حـــديـــث لـــــ
المـــكـــتـــبـــة أصــــبــــحــــت صـــــرحـــــاً مـــعـــرفـــيـــاً 
وثقافياً ووعاء لاقتناء الإنتاج الفكري 
وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف 
به ونشره في السعودية. وأضــاف أن 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز أولى رعاية خاصة بهذه 
 عام 

ً
 عامة

ً
المكتبة منذ ولادتها مكتبة

١٩٨٣ إلى أن تحوّلت إلى مكتبة وطنية 
تضاهي المكتبات العالمية.

الـــــــــ٦ آلاف مــخــطــوطــة  بـــــين  ومــــــن 
الأصلية النادرة في المكتبة مخطوطة 

«زاد المعاد» لابن القيم، بخط سليمان 
بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد 
الــوهــاب، وكتبت سنة ١٢٢٠ هـــ بخط 
النسخ، ومجموعات من المخطوطات 
المحلية تحتوي على رسائل وفتاوى 
أئمة الدعوة في نجد، ومصحف كوفي 
كُتب على الرّق، يعود إلى القرن الثالث 
الــــهــــجــــري، ومـــصـــحـــف صــــفــــوي تـــــام، 

ومصحف مملوكي، وآخر أندلسي. 
النادرة، تمتلك  ومن المخطوطات 
المــكــتــبــة أجـــــزاء مـــن صــحــيــح الــبــخــاري 
كـــتـــبـــت عـــلـــى الـــــــــرّق ســـنـــة ٥٧٠هــــــــــ فــي 
الأنـــــدلـــــس، كـــمـــا تــحــتــفــظ المــكــتــبــة بــــ٣ 
مخطوطات كتبت على ورق البردي، 
إحـــــداهـــــا تــــعــــود إلــــــى الـــــقـــــرن الـــثـــالـــث 

مخطوطات نادرة تضمها المكتبة (الشرق الأوسط) الهجري. (يوميات الشرق)

تمسك بمشاركة مصر ودعا إلى استئناف مفاوضات واشنطن

السودان يرفض مقترحاً إثيوبياً بتوقيع ثنائي بشأن السد
الخرطوم: أحمد يونس 

لندن: مصطفى سري

رفـــــــض الـــــــســـــــودان مـــقـــتـــرحـــاً 
اتــفــاق جزئي بينه وبين  بتوقيع 
إثــيــوبــيــا، بــشــأن المـــلء الأول لسد 
النهضة الذي تتمسك أديس أبابا 
بالشروع فيه فــي يوليو (تموز) 
المقبل، وشــدد على أهمية توقيع 

اتفاق تكون مصر طرفاً فيه.

الــــــــــــري  وزارة  وقــــــــــــالــــــــــــت 
أمـــــــس، إن رئــيــس  الــــســــودانــــيــــة، 
الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك رفض 
مقترحاً تــقــدم بــه رئــيــس الـــوزراء 
الإثيوبي آبــي أحــمــد، فــي خطاب 
وجــهــه لــه، بتوقيع اتــفــاق جزئي 
لـــلـــســـد، وأكــــد  المـــــــلء الأول  عـــلـــى 
لــــلــــوصــــول لاتـــفـــاق  الــــطــــريــــق  أن 
شامل يمر بالاستئناف الفوري 
لــلــمــفــاوضــات بــين الأطــــراف التي 

جرت في واشنطن وأحرزت تقدماً 
في الأشهر الأربعة الأخيرة.

وقــــال حـــمـــدوك، حــســب بــيــان 
لــــلــــوزارة، إن الــــســــودان «يـــــرى أن 
الـــــظـــــروف الـــحـــالـــيـــة قــــد لا تــتــيــح 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات عــــــبــــــر الــــــقــــــنــــــوات 
الدبلوماسية العادية، لكن يمكن 
استئنافها عــن طريق المؤتمرات 
الـــرقـــمـــيـــة (فـــيـــديـــو كـــونـــفـــرانـــس)، 

ووسائل التكنولوجيا الأخرى».

مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الــــدكــــتــــور 
صــــــالــــــح حــــــمــــــد، رئــــــيــــــس لـــجـــنـــة 
الــــتــــفــــاوض، المــــســــؤول عــــن المـــيـــاه 
العابرة، إن الخرطوم تتحرك من 
أجل استئناف عملية التفاوض، 
الــذي  بمرجعية مسار التفاوض 
قادته وزارة الخزانة الأميركية في 
واشنطن، وأفلح في حل نحو ٩٠ 

في المائة من النقاط الخلافية.
(تفاصيل ص١٠)



أكد مساعي المملكة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

ولي العهد السعودي يتلقى 
 هاتفياً من الفريق البرهان

ً
اتصالا

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
أن بلاده ستواصل مساعيها 
لرفع اسم السودان من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب.
جــــــــــاءت تـــــأكـــــيـــــدات ولــــي 
الــعــهــد ضــمــن اتــصــال هاتفي 
تلقاه أول من أمس، من رئيس 
مجلس السيادة في السودان 

الــفــريــق أول ركــن عبد الفتاح 
الــــبــــرهــــان، حـــيـــث اســتــعــرض 
الــجــانــبــان الــعــلاقــات الأخــويــة 
بين البلدين، فيما شدد الأمير 
محمد بن سلمان على حرص 
المــمــلــكــة عــلــى أمــــن واســتــقــرار 
الــــســــودان لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات 

شعبه.
مـــن جــانــبــه، عــبــر الــفــريــق 
البرهان عــن اعــتــزاز الــســودان 
بــــمــــواقــــف الـــســـعـــوديـــة تــجــاه 
بــــــلاده، وحـــرصـــهـــا عــلــى أمــن 

السودان واستقراره.

أخبار
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قصف متبادل في أبين مع استمرار تدفق التعزيزات للطرفين

«الحسم العسكري» لإنهاء تمرد «الانتقالي» الشرعية تلوّح بـ
عدن: علي ربيع

استمرت المواجهات المسلحة 
بــــين الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة 
اليمنية الشرعية والقوات التابعة 
لــلــمــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي 
لــلــيــوم الــثــانــي فــي مــحــافــظــة أبــين 
(شــرق عــدن) دون إحــراز أي تقدم 
لــــلــــطــــرفــــين، بــــحــــســــب مــــــا أفــــــــادت 
«الـــشـــرق  بــــه مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة لــــ

الأوسط».
وفـــــي حــــين واصــــــل الـــطـــرفـــان 
إرســال التعزيزات العسكرية إلى 
مناطق المواجهة، حملت الحكومة 
الــيــمــنــيــة «الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي» 
مسؤولية انــدلاع المــعــارك، ودعته 
إلـــى إنـــهـــاء تـــمـــرده والـــتـــراجـــع عن 
كــــان قد  الـــتـــي  الـــذاتـــيـــة»  «الإدارة 
أعــلــنــهــا مــن عـــدن قــبــل أســبــوعــين، 
كما لوحت بأنها ستلجأ للحسم 

العسكري.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، مــحــمــد 
الـــــحـــــضـــــرمـــــي، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
الــحــكــومــة حــاولــت  رســـمـــيـــة: «إن 
مـــراراً التعاطي بإيجابية مــع كل 
الـــريـــاض)،  (اتـــفـــاق  جــهــود تنفيذ 
وقابل ذلك تعنت مستمر من قبل 
المجلس الانتقالي، وإصــراره غير 
المــبــرر على الاســتــمــرار فــي تمرده 
المسلح، وتقويض عمل مؤسسات 
الــدولــة، بما في ذلــك تعطيل عمل 
الـــفـــرق الــتــابــعــة لـــــــوزارة الــصــحــة 
المعنية بالتصدي لجائحة كورونا 

في عدن».
واتهم الحضرمي «الانتقالي» 
بأنه لم يكتفِ برفض الاستجابة 
لـــــدعـــــوات الـــحـــكـــومـــة والـــتـــحـــالـــف 
ومجلس الأمــن والمجتمع الدولي 
إلــى ضــرورة الرجوع عن خطوته 
فــيــمــا ســـمـــاه «الإدارة  المــــتــــهــــورة 
الــــــذاتــــــيــــــة لـــــلـــــجـــــنـــــوب»، بـــــــل إنـــــه 
أيـــضـــاً اســتــمــر فـــي زعـــزعـــة الأمـــن 
والاستقرار في محافظة أرخبيل 
ســقــطــرى، ومـــؤخـــراً فـــي محافظة 
أبين، بقيامه بالتحشيد العسكري 

المستفز.
وفي سياق تبادل الاتهامات 

بين الحكومة والمجلس الانتقالي 
فــــي شـــــأن عـــرقـــلـــة تــنــفــيــذ «اتـــفـــاق 
الــــريــــاض» الـــــذي كـــانـــت قـــد رعــتــه 
السعودية بين الطرفين قبل نحو 
الــتــزام  ٦ أشــهــر، جــدد الحضرمي 
«الحكومة بتنفيذ اتفاق الرياض 
كونه خريطة الطريق الآمنة»، لكنه 
لــوح باستخدام  في الوقت نفسه 
الــحــســم الــعــســكــري فـــي مــواجــهــة 

«الانتقالي».
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» عــن 
الــحــضــرمــي قــولــه: «إن مسؤولية 
الــجــيــش الــوطــنــي هــي الــدفــاع عن 
الــــوطــــن، وحـــمـــايـــة أمـــنـــه وســلامــة 
أراضـــــيـــــه، والـــتـــصـــدي لـــكـــل تــمــرد 
مـــســـلـــح، ومــــــا يـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه مــن 
تـــــقـــــويـــــض لمــــــؤســــــســــــات الــــــدولــــــة 
وسلطتها الشرعية»، مشيراً إلى 
أن الجيش «سيقوم بكل ما يلزم 
للحفاظ على الدولة ومؤسساتها 

وسلامة المواطنين».
ودعا وزير الخارجية اليمني، 
مــحــمــد الــحــضــرمــي، «الانــتــقــالــي» 

إلى التراجع عن «التمرد»، وأشار 
إلــــى أن ذلــــك «ســيــحــفــظ الـــدمـــاء»، 
بـــحـــســـب تـــعـــبـــيـــره. وقــــــــال: «عــلــى 
المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي أن يــنــصــاع 
ويـــــنـــــفـــــذ اســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات اتـــــفـــــاق 
الــريــاض، ويــتــراجــع عــن إعــلان ما 
الـــذاتـــيـــة). ومـــا لم  ســمــاه (الإدارة 
يفعل فسيتحمل المسؤولية عن كل 
ما سيترتب على استمرار تمرده».
لــلــجــيــش  تـــعـــلـــيـــق  وفــــــي أول 
الحكومي على المواجهات في أبين، 
أوضـــح المتحدث باسمه، العميد 
الركن عبده مجلي، أن قيادة وزارة 
الـــدفـــاع الــيــمــنــيــة، ورئـــاســـة هيئة 
الأركــان العامة، تلقت بلاغات من 
قيادة محور أبين تشير إلى وجود 
تحشيد لقوات المجلس الانتقالي 
فــي زنــجــبــار وقــريــة الــشــيــخ سالم 

ومنطقة الطرية.
ونقل الموقع الرسمي للجيش 
اليمني عــن مجلي قــولــه: «هــنــاك 
استفزازات لقوات الجيش الوطني 
في منطقة شقرة، بإطلاق قذائف 

الــــــهــــــاون عــــلــــى مــــــواقــــــع الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي فـــي مــنــطــقــتــي الــكــلاســي 
وشــــقــــرة، والـــــوحـــــدات الــعــســكــريــة 
اضــــــطــــــرت إلــــــــى الـــــــــرد عــــلــــى تــلــك 
الاستفزازات والنيران، والدخول 
فــــي الاشــــتــــبــــاك مــــع المــيــلــيــشــيــات 
والــتــعــامــل مــع مــصــادر الــنــيــران»، 

بحسب قوله.
ويـــــــــــوم أمـــــــــس (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، 
«الشرق  لـ أفــادت مصادر ميدانية 
الأوســــط» بــأن الــقــوات الحكومية 
تراجعت إلى مواقعها قرب مدينة 
شقرة الساحلية، بعد أن كانت قد 
وصلت إلى منطقة «الشيخ سالم»، 
عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ١٥ كـــيـــلـــومـــتـــراً 
شــرق مدينة زنجبار، كبرى مدن 

محافظة أبين.
قـــــوات  المـــــصـــــادر أن  وأكـــــــــدت 
الــطــرفــين تــبــادلــت قــصــفــاً مدفعياً 
وصاروخياً مكثفاً، دون الإشــارة 
القتلى والجرحى، في  إلــى أعــداد 
الوقت الذي استقدم فيه الانتقالي 
تــعــزيــزات عــســكــريــة إلـــى زنــجــبــار 

ومــــنــــطــــقــــة وادي حـــــســـــان شــــرق 
المدنية، بالتوازي مع قيام القوات 
الحكومية بإعادة تموضعها قرب 

مدينة شقرة.
إلى ذلك، أفادت المصادر بأن 
«الانتقالي الجنوبي» قــام بنشر 
عناصر قواته بكثافة في مدينة 
عدن وعند مداخلها، رفقة آليات 
عــســكــريــة، فـــي ســـيـــاق الــتــشــديــد 
الأمني المتزامن مع اندلاع المعارك 

في أبين المجاورة.
وكـــــانـــــت الـــــحـــــرب الـــكـــلامـــيـــة 
بــين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي قد تطورت، 
الاثــــنــــين، إلــــى مـــعـــارك بـــين قـــوات 
الطرفين في المنطقة الواقعة بين 
مـــديـــنـــتـــي شــــقــــرة وزنــــجــــبــــار فــي 
محافظة أبين (شرق عدن)، وسط 
أنــبــاء ميدانية عــن ســقــوط قتلى 

وجرحى من الجانبين.
وجـــــــــــاءت هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
بــعــد أن كـــان المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي المــســيــطــر فــعــلــيــاً على 

مــديــنــة عــــدن قـــد أعــلــن قــبــل نحو 
أســـبـــوعـــين حــــالــــة الــــــطــــــوارئ فــي 
المدينة والمدن الجنوبية الأخرى، 
مـــــا ســــمــــاه «الإدارة  أعــــلــــن  كـــمـــا 
الذاتية» لمناطق الجنوب، بعيداً 
عـــــن الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي 

«الفساد». يتهمها بـ
وفــــــي حــــين تـــشـــيـــر المــــصــــادر 
إلـــــى أن هـــــدف الـــــقـــــوات المـــوالـــيـــة 
للحكومة التقدم للسيطرة على 
زنجبار، ومن ثم الزحف باتجاه 
عــدن، ذكــرت وسائل إعــلام تابعة 
الــقــوات الموالية  «الانتقالي» أن  لـ
للأخير صــدت القوات المهاجمة، 
وأجبرتها على التراجع، بعد أن 

دمرت آليات ثقيلة.
وعـــقـــب انـــــــدلاع المـــواجـــهـــات، 
ظهر رئــيــس «المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي»، عــيــدروس الــزبــيــدي، 
فــي خطاب تلفزيوني بثته قناة 
«عدن المستقلة» التابعة للمجلس، 
فــــيــــه: «إن مــيــلــيــشــيــا حـــزب  قـــــال 
الإصلاح وقوى الإرهاب المسيطرة 
على الشرعية تتحمل مسؤولية 
فشل (اتفاق الرياض)، بعد حشد 
قواتها إلى شقرة لتفجير الوضع 

في محافظة أبين».
ودعـــــــــــــا الـــــــزبـــــــيـــــــدي قــــــواتــــــه 
«الــعــدوان  بـــ للتصدي لمــا وصــفــه 
أنــهــا تخوض  الــغــاشــم»، معتبراً 
«حرباً مصيرية (...) من أجل أن 
ينعم الــجــنــوب بــالــحــريــة، ويــنــال 
اســتــقــلالــه الـــذي نــاضــل مــن أجله 

طويلاً».
وعــــــــلــــــــى خـــــلـــــفـــــيـــــة الـــــتـــــوتـــــر 
المتصاعد بين الحكومة الشرعية 
و«الانــــتــــقــــالــــي» الـــجـــنـــوبـــي مــنــذ 
المواجهات التي كانت قد اندلعت 
المـــــاضـــــي،  فــــــي أغــــســــطــــس (آب) 
وصــــــــــــولاً إلــــــــى إعــــــــــلان المـــجـــلـــس 
الــذاتــيــة»، كان  الجنوبي «الإدارة 
كــــل مــــن تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
والأمم الأمم المتحدة ودول عربية 
وإقــلــيــمــيــة وغــربــيــة قـــد دعــــا إلــى 
التهدئة، والعودة لتنفيذ «اتفاق 
الرياض» الموقع بين الطرفين في 
الـــخـــامـــس مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، برعاية سعودية.

عناصر من قوات «المجلس الانتقالي» خلال عمليات عسكرية في الشيخ سالم بأبين أمس (أ.ف.ب)

حملات جباية حوثية تهدد بتوقف النشاط التجاري في إب

نظام جديد للنيابة العامة السعودية 
يحدد الجرائم الموجبة للتوقيف

دعوات قبلية لمواجهة الميليشيات عقب إصابة امرأة بالرصاص في ذمار 

جدة: محمد العايض

أقرت السعودية نظاما جديدا 
لــلــنــيــابــة الـــعـــامـــة شـــمـــل عـــــــددا مــن 
الــتــغــيــيــرات عــلــى الـــنـــظـــام الــســائــد 
منذ أكــثــر مــن ثــلاثــين عــامــا، يهدف 
إلى تعزيز سلطات النيابة العامة 
وترسيخ قواعد آليات أعمالها بما 
يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة 
الجنائية ومواكبة أحــدث الأنظمة 

والممارسات العالمية.
وأنـــاط الــقــرار الــصــادر أول من 
أمــــس، الاثـــنـــين، مــســؤولــيــة تحديد 
الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، 
بالنيابة العامة بشكل تام ومستقل، 
الــداخــلــيــة  بــعــد الاتـــفـــاق مـــع وزارة 
ورئـــــاســـــة أمــــــن الــــــدولــــــة. واهـــتـــمـــت 
الأنظمة الجديدة بعدد من الحقوق 
العامة فــي مــجــالات عـــدة، لا سيما 
بآلية تطبيق أحكام  المتعلقة  تلك 
الـــتـــعـــديـــلات  فـــتـــحـــت  الــــســــجــــن إذ 
بـــنـــدا لــتــلــقــي شـــكـــاوى المــســجــونــين 
والموقوفين، والتحقق من مشروعية 
ومشروعية  توقيفهم  أو  سجنهم 
بقائهم في السجن أو دور التوقيف 
بعد انتهاء المدة واتخاذ الإجراءات 
اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو 

أوقف منهم دون سبب مشروع.
وأوضح الشيخ سعود المعجب 
النائب العام في السعودية أن «قرار 
مــجــلــس الــــــوزراء يُــعــد نــقــلــة نوعية 
ورافـــــداً تنظيمياً لأنــظــمــة السلطة 
القضائية، بما يمكّنها من مزاولة 
مــهــامــهــا بـــاســـتـــقـــلال وحــــيــــاد تــــام، 
ومــــمــــارســــة اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا وفـــق 
لــتــحــقــيــق التميز  مــنــهــجــيــة هـــادفـــة 
والرفعة في أداء الأعمال وجودتها». 
وبــــــــينَّ المـــعـــجـــب أن صــــــــدور نـــظـــام 
العامة بصيغته الجديدة  النيابة 
يستهدف تــعــزيــز ســلــطــات النيابة 
الــــعــــامــــة وتــــرســــيــــخ قــــواعــــد آلـــيـــات 
أعــمــالــهــا بــمــا يــســهــم بــفــاعــلــيــة في 
تحقيق العدالة الجنائية ومواكبة 
أحـــــــــــدث الأنـــــظـــــمـــــة والمــــــمــــــارســــــات 
النيابة  الــنــاجــعــة لأعــمــال  الــعــالمــيــة 
العامة والإسهام في تطوير أنظمة 
المؤسسات القضائية ورفع مستوى 
أدائها وكفاءتها ومؤشراتها، وأن 
قرار مجلس الوزراء الموقر سيتيح 
الــعــامــة استكمال مشروع  للنيابة 
تــحــديــث بــرامــجــهــا ولـــوائـــح العمل 
الإجرائي الجزائي ووضع القواعد 

التنفيذية لها.
وتضمنت التعديلات الجديدة 
تطبيق مــا تقضي بــه الأنــظــمــة في 

حـــق المــتــســبــبــين فـــي ســجــن أطــــراف 
دون سبب مشروع. كما تقرر إلغاء 
المــادتــين الحادية عــشــرة، والثامنة 

والعشرين من النظام السابق.
ومـــــن أبــــــرز الـــتـــعـــديـــلات الــتــي 
شهدها النظام الجديد ما تضمنه 
الــثــالــثــة المتعلق بما  المــــادة  تــعــديــل 
تختص بــه النيابة وفــقــا للأنظمة 
لــتــشــمــل عـــــدة مــــن المــــجــــالات مــنــهــا 
التحقيق في الجرائم، والتصرف في 
التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، 
والادعـــــــــــــاء الـــــعـــــام أمـــــــــام الـــجـــهـــات 
القضائية، وطلب استئناف الأحكام 
أو نقضها، والإشـــراف على تنفيذ 
الأحــكــام الــجــزائــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
الــرقــابــة والتفتيش عــلــى السجون 
ودور التوقيف، وأي مكان تنفذ فيه 

أحكام جزائية.
كــمــا تختص الــنــيــابــة الــعــامــة، 
أيضا، في تلقي شكاوى المسجونين 
والموقوفين، والتحقق من مشروعية 
ومشروعية  توقيفهم  أو  سجنهم 
بقائهم في السجن أو دور التوقيف 
بعد انتهاء المدة واتخاذ الإجراءات 
اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو 
أوقــــف مــنــهــم دون ســبــب مــشــروع، 
وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في 
حــق المتسببين فــي ذلـــك بــالإضــافــة 
إلى أي اختصاص آخر يسند إليها 
بــمــوجــب الأنـــظـــمـــة. وفــيــمــا يتعلق 
بــتــصــنــيــف الـــنـــيـــابـــة فـــفـــد تــضــمــن 
تــعــديــل المــــــادة الأولــــــى مـــن الــنــظــام 
الــجــديــد أن «الــنــيــابــة الــعــامــة جــزء 
مـــن الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، وتــتــمــتــع 
بالاستقلال التام، وترتبط تنظيميا 
بـــالمـــلـــك، ولـــيـــس لأحــــد الـــتـــدخـــل في 
أعمالها». وفيما يختص بالهيكل 
الإداري للنيابة العامة فتطرق له 
التعديل فيما طرأ على المادة الثانية 
من النظام ليصبح تشكيل النيابة 
الــعــامــة مــكــونــا مـــن: الــنــائــب الــعــام، 
النيابة العامة، وعــدد كاف  ووكيل 

من الأعضاء.
كما شملت المــادة الرابعة بعد 
تــعــديــلــهــا إنـــشـــاء مــجــلــس الــنــيــابــة 
الــعــامــة، ويتكون مــن النائب العام 
رئـــيـــســـا، ووكــــيــــل الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
عضوا ونائبا للرئيس، بالإضافة 
إلى سبعة من أعضاء النيابة العامة 
لا تقل مرتبة أي منهم عن أعضاء 
رئــيــس دائـــــرة تــحــقــيــق وادعــــــاء (أ) 
يـــســـمـــون بــــأمــــر مـــلـــكـــي بــــنــــاء عــلــى 
تــرشــيــح مــن الــنــائــب الــعــام وتــكــون 
مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة 

للتجديد.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

لم تتوقف الميليشيات الحوثية 
منذ انقلابها على الشرعية في ٢٠١٤ 
عن ابتكار شتى الذرائع لنهب مزيد 
مــــن أمـــــــوال الــيــمــنــيــين لــجــهــة إثـــــراء 
قادتها وتمويل مجهودها الحربي، 
وهــو الأمـــر الـــذي دفعها أخــيــراً إلى 
شــــن حـــمـــلات اعـــتـــقـــال واســــعــــة فــي 
محافظة إب (١٧٠ كيلومتراً جنوب 
صـــــنـــــعـــــاء) فــــــي أوســـــــــــاط الــــتــــجــــار، 
لإرغــامــهــم على دفــع مبالغ ضخمة 

تحت اسم «الزكاة».
الــذي  الــحــوثــي  وأدى التعسف 
بــدأ مــن صنعاء قبل نحو أســبــوع، 
إلــى دفــع كثير مــن الــتــجــار فــي هذه 
الــتــي بــاتــت تشكل مركز  المــحــافــظــة 
ثقل سكاني، إلى إغلاق متاجرهم، 
والــــــتــــــهــــــديــــــد بــــــوقــــــف أنـــشـــطـــتـــهـــم 
الــتــجــاريــة، احــتــجــاجــاً عــلــى ســلــوك 
الجماعة التي تسعى إلى إرغامهم 
على دفــع الــزكــاة بنسبة زيـــادة عن 
العام الماضي قدرها ١٠٠٠ في المائة.

وفي هذا السياق، شكا عديد من 
التجار وملاك المحلات والمشروعات 
«الشرق  التجارية الصغيرة في إب لـ
«تــغــول»  الأوســـــط» مــمــا وصـــفـــوه بـــ
مــشــرفــي الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة الــذيــن 
يهددون باعتقالهم إذا رفضوا دفع 
الأموال التي قررتها الجماعة بشكل 

تعسفي وغير قانوني.
الـــحـــمـــلات  الــــتــــجــــار أن  وذكــــــــر 
الــحــوثــيــة الــتــي طــالــت كــثــيــراً منهم 
تــأتــي فــي ســيــاق حــمــلات الجماعة 
الــســابــقــة الـــتـــي تــســتــهــدف الــتــجــار 
ورجال المال بشكل عام، والمواطنين 
البسطاء الباحثين عن لقمة العيش 

لــســد رمـــق جـــوع أســرهــم عــلــى وجــه 
الخصوص.

إيـــقـــاف  الــــتــــجــــار أن  وأوضـــــــــح 
أنــشــطــتــهــم الــتــجــاريــة مـــؤخـــراً، جــاء 
عــقــب حملة ابــتــزاز حــوثــيــة واســعــة 
نــفــذتــهــا الــجــمــاعــة عــلــى مــــدار أكــثــر 
من أسبوع؛ حيث طالت المئات من 
منهم بالتعسف والتهديد والإغلاق 
لمحالهم مع اعتقال عدد آخر منهم.

فـــي محافظة  وكــــان نــاشــطــون 
إب قــــد تــــــداولــــــوا فــــي وقــــــت ســابــق 
صوراً ومقاطع فيديو على منصات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، أظـــهـــرت 
إحجام أصحاب المحلات التجارية 
عن فتح محلاتهم، رفضاً للإجراءات 
التعسفية التي يقوم بها المشرفون 

الحوثيون.
ومــــع اســـتـــمـــرار تــغــاضــي قـــادة 
المــيــلــيــشــيــات فـــي المــحــافــظــة عـــن كل 
مـــــا يــــحــــدث مـــــن انــــتــــهــــاكــــات بــحــق 
السكان في إب، ومواصلة تسخير 
كل إمكاناتها وطاقتها في جباية 
مزيد مــن الأمـــوال ولــو على حساب 
معاناة اليمنيين، توقع الناشطون 
المــحــلــيــون أن يــكــون هــنــاك تصعيد 
ضــد حــمــلات الابــتــزاز، وصـــولاً إلى 
الإضـــــراب الــشــامــل، وإغــــلاق جميع 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة إب وفــــي  المـــــحـــــلات 
الــتــي تسيطر عليها  المــنــاطــق  كــافــة 

الميليشيات الحوثية.
إلى ذلك، كشفت مصادر محلية 
في المحافظة عن أن حملات البطش 
الحوثية أسفرت عن اعتقال ٢٤ من 
كبار تجار المحافظة، وأغلبهم من 
تــجــار الــجــمــلــة؛ حــيــث تــم الـــزج بهم 
فــــي ســـجـــون الـــجـــمـــاعـــة بـــنـــاء عــلــى 
أوامر القيادي الحوثي ماجد التينة، 

المعين مديراً لما تسمى «هيئة الزكاة» 
التي أنشأتها الجماعة وألحقتها 
بـــمـــجـــلـــس حـــكـــمـــهـــا الانــــقــــلابــــي فــي 

صنعاء مباشرة.
وكان التينة قد أمر الميليشيات 
فــــي المـــحـــافـــظـــة بـــشـــن الــحــمــلــة عــلــى 
الــتــجــار عــقــب تــعــيــيــنــه حــديــثــاً، في 
مسعى منه لجباية الزكاة التي رفع 
مقدار الزيادة فيها إلى أكثر من ألف 

في المائة.
وكــشــفــت المــــصــــادر عـــن تــدخــل 
الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة وأعـــــضـــــاء مــن 
المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي فــــي إب لإقـــنـــاع 
عــنــاصــر الــجــمــاعــة بــإطــلاق ســراح 
الــتــجــار المــعــتــقــلــين؛ حــيــث أفــرجــت 
عنهم الجماعة عقب ثلاثة أيام من 

الاعتقال في سجونها الخاصة.
ـــــر مــــصــــدر مـــــســـــؤول فــي  وعـــــبَّ
الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة فــــي إب، طــلــب 
«الشرق  لـ عدم الكشف عن هويته، 
الأوسط»، عن استنكاره وغضبه لما 
قام به القيادي الحوثي التينة من 
اعتقال للعشرات من كبار التجار 
وإيداعهم السجن، وإبلاغهم بأنهم 
لن يغادروه إلا بعد التوقيع على 
الإقـــــــرارات الــجــديــدة بــشــأن مبالغ 
الزكاة، وتوعدهم بالعقاب الشديد 
استناداً إلى العلاقة التي تجمعه 
مع مدير أمن المحافظة الحوثي أبو 
محمد الــطــاووس، الــذي عمل معه 

قبل ذلك في ذمار المجاورة.
وأبــــــــــــدى المــــــصــــــدر المـــــســـــؤول 
اســــتــــغــــرابــــه الــــشــــديــــد مـــــن حــمــلــة 
الـــبـــطـــش الــــتــــي نـــفـــذهـــا الـــقـــيـــادي 
الــحــوثــي، واصــفــاً إيـــاه بالشخص 
«السيئ السمعة» والمطرود سابقاً 
من ذمار على خلفية اعتدائه على 

قاضي محكمة الأموال العامة الذي 
استدعاه للرد على شكوى من أحد 
الـــتـــجـــار بــســبــب مــضــاعــفــة مــبــالــغ 

الزكاة عليه، نهاية العام الماضي.
وكـــــمـــــا مـــنـــعـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة قــــــبــــــل فـــــــتـــــــرة تـــــجـــــار 
العاصمة صنعاء من دفع زكاتهم 
لـــلـــفـــئـــات المـــســـتـــحـــقـــة مــــن الـــفـــقـــراء 
والمــحــتــاجــين، وأصـــــدرت بموجب 
ذلك تعميماً يلزم منتسبي القطاع 
الـــخـــاص بـــالامـــتـــنـــاع عـــن صــرفــهــا 
لـــلـــفـــئـــات المـــســـتـــحـــقـــة، والاكــــتــــفــــاء 
الــحــوثــيــة، ألزمت  بدفعها للهيئة 
الميليشيات نفسها بفرع هيئتها 
فــي إب جميع التجار ممن لديهم 
فـــقـــراء يــســاعــدونــهــم بــــأن يــرفــقــوا 
قائمة بأسمائهم وتسليمها لفرع 
الهيئة التي ستتولى التأكد منهم، 
وتصرف لهم مساعدات من نصف 

الزكاة التي يدفعها التاجر.
وكــشــف المــصــدر المــســؤول عن 
لــقــاءات عــدة جمعت قيادة الغرفة 
التجارية في إب مع المحافظ المعين 
من قبل الميليشيات، بهدف وضع 
حـــد لمـــمـــارســـات وابـــــتـــــزازات مــديــر 
هيئة الزكاة الحوثي بحق التجار 

والمواطنين بالمحافظة.
وفـــــي ســـيـــاق فـــســـاد الـــقـــيـــادي 
فـــرع هيئة  المــعــين لإدارة  الــحــوثــي 
الـــــزكـــــاة الـــحـــوثـــيـــة بـــــــإب، أظـــهـــرت 
وثـــيـــقـــة صـــــــادرة عــــن نـــيـــابـــة ذمــــار 
تداولها الناشطون اليمنيون، أنه 
تم استدعاؤه نهاية العام الماضي 
للتحقيق معه في واقعة الاعتداء 
عــلــى رئـــيـــس مــحــكــمــة شــــرق ذمـــار 
القاضي الموشكي، إلا أن الحوثيين 
نـــقـــلـــوه وجـــــــرى تــعــيــيــنــه فــــي إب، 

لــه نتيجة بطشه بالمئات  تكريماً 
من التجار بذمار.

وعــــــلــــــى وقــــــــــع الانـــــتـــــهـــــاكـــــات 
الــحــوثــيــة المــســتــمــرة بــحــق ســكــان 
محافظة إب الواقعة تحت سيطرة 
الجماعة، وجه بائعون متجولون 
ومــواطــنــون وأصــحــاب مشروعات 
فـــــي إب عــــبــــر «الـــــشـــــرق  صــــغــــيــــرة 
الأوسط»، نداء استغاثة لإنقاذهم 
مــن بــطــش وجـــور وتــعــســف ونهب 

الميليشيات.
وأوضح مالك متجر في مدينة 
«ع.خ» أن الجماعة  إب رمز لاسمه بـ
أطــلــقــت عــنــاصــرهــا المــســلــحــين في 
أرجاء المدينة، بغية البطش بجميع 
الــتــجــار والــتــنــكــيــل بــهــم، وهـــو أمــر 
يتعارض مع كافة القيم والشرائع 

والقوانين، بحسب تعبيره.
وأضاف أن «عناصر الجماعة 
الحوثية أقدموا على إغلاق متجره، 
واعـــتـــقـــالـــه مــــع اثـــنـــين مــــن أبــنــائــه 
وتـــهـــديـــدهـــم بــــإطــــلاق الــــرصــــاص 
يــقــوم بــدفــع مبلغ  قــبــل أن  عليهم، 
مالي لأحد المشرفين مقابل إطلاقه 
مؤقتاً، ريثما يتدبر مبلغ الزكاة 

المطلوب منه من قبل الجماعة».
وتــــــأتــــــي حـــــمـــــلات الاعــــتــــقــــال 
الــحــوثــيــة فـــي مــحــافــظــة إب، عقب 
حـــمـــلات نــفــذتــهــا الـــجـــمـــاعـــة بــحــق 
التجار ومنتسبي القطاع الخاص 
في العاصمة صنعاء ومدن يمنية 

أخرى واقعة تحت سيطرتها.
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  وكــانــت 
قـــد بــــدأت مـــع مــطــلــع شــهــر رمــضــان 
بــتــدابــيــرهــا التعسفية  فــي صــنــعــاء 
لــجــبــايــة أمــــوال الـــزكـــاة لــهــذا الــعــام، 
إلــى حساب الهيئة غير  وتوريدها 

الــتــي استحدثتها لهذا  الــقــانــونــيــة 
الـــغـــرض، وجــعــلــتــهــا تــابــعــة بشكل 

مباشر لمجلس حكم الانقلاب.
وكـــــــــان عــــامــــلــــون فـــــي الـــهـــيـــئـــة 
الــحــوثــيــة الـــخـــاصـــة بــجــمــع الـــزكـــاة 
بــصــنــعــاء أفـــــــادوا فـــي وقــــت ســابــق 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» بــــأن الــجــمــاعــة 
نــشــرت فــرقــاً مــيــدانــيــة لــلــنــزول إلــى 
شــركــات الــقــطــاع الــخــاص والــتــجــار 
وملاك العقارات والأراضي الزراعية، 
لــتــحــصــيــل أمـــــوال الــــزكــــاة، وهــــددت 
في إشــعــارات وزعتها بمعاقبة من 

يتأخر عن الدفع.
الــــفــــرق  الــــعــــامــــلــــون أن  وذكـــــــــر 
الميدانية أشعرت التجار وأصحاب 
المــــحــــلات والــــعــــقــــارات بـــــأن عــلــيــهــم 
أمـــــــوال  الامـــــتـــــنـــــاع عـــــن صـــــــرف أي 
خاصة بالزكاة لمصلحة الفقراء أو 
الأسر المحتاجة، وبأن عليهم تسليم 
إلــى أتباعها  كــل الأمـــوال المستحقة 

المكلفين بجمعها.
وبــــــمــــــوجــــــب تـــــلـــــك الـــســـلـــســـلـــة 
الــضــخــمــة مــــن الـــتـــدابـــيـــر الــحــوثــيــة 
الــيــمــنــيــين بمناطق  المــتــخــذة بــحــق 
سيطرتها، تكون الجماعة قد حرمت 
آلاف الأســــر الــفــقــيــرة مــن الــحــصــول 
عـــلـــى ســــــلال غـــذائـــيـــة ومـــســـاعـــدات 
يقدمها التجار سنوياً؛ حيث باتت 
الميليشيات هــي المستفيد الوحيد 

من أموال الزكاة النقدية والعينية.
وعلى مدار سنوات الحرب التي 
أشعلتها الجماعة الحوثية، تمكن 
قـــادتـــهـــا مـــن جــمــع ثــــــروات ضخمة 
اء الإتاوات والجبايات المفروضة  جرَّ
على السكان في المناطق الخاضعة 
ــد اليمنيين أعــبــاءً  لــهــا، وهـــو مــا كــبَّ

ومشقات اقتصادية غير مسبوقة.

عدن: «الشرق الأوسط»

دعــــا زعـــمـــاء قــبــلــيــون يــمــنــيــون إلــى 
الاحتشاد لمواجهة الميليشيات الحوثية 
فـــــي مــــديــــريــــة «وصـــــــــاب الــــعــــالــــي» غـــرب 
محافظة ذمار على أثر قيام أحد مشرفي 
الجماعة قبل أيام بإطلاق الرصاص على 
بــالــغ، استمرارا  امـــرأة وإصابتها بشكل 

لجرائم الجماعة في حق اليمنيين.
ويعد مجرد الاعــتــداء البسيط على 
النساء في العرف القبلي في اليمن مثلبة 
كــبــيــرة قــد تشعل مــواجــهــات مسلحة ما 
لم يتم معالجة مثل هــذه الــحــوادث وفق 

الأعراف القبلية السائدة.
وجاءت الواقعة لتعيد التذكير بقيام 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة قــبــل نــحــو أسبوعين 
بدهم منزل في مديرية الطفة في محافظة 
البيضاء (جــنــوب شرقي صنعاء) وقتل 

امرأة تدعى جهاد الأصبحي ونهب المنزل 
وهي القضية التي ألبت خصوم الجماعة 
القبليين ولا تزال تهدد بانتفاضة عارمة 
لــطــرد عــنــاصــرهــا مــن المــحــافــظــة. وكــانــت 
مــــصــــادر قــبــلــيــة وحـــقـــوقـــيـــة فــــي مــديــريــة 
«وصاب العالي» أفادت بأن مشرفا حوثيا 
الله الجعدي ويكنى  يدعى فــرحــان عبد 
«أبـــو مــــروان» أقـــدم قبل أيـــام على إطــلاق 
النار على امرأة في منطقة «عمق» التابعة 
لمخلاف نقذ تدعى كفاية سعيد الثلاثي ما 
أسفر عن إصابتها إصابة بالغة استدعت 
نقلها إلى مستشفى في مدينة إب ولا تزال 

تصارع الموت.
ودعا الزعماء القبليون في مديريتي 
وصاب (العالي والسافل) في بيان عقب 
الـــواقـــعـــة إلــــى الاحـــتـــشـــاد والــــوقــــوف في 
وجـــه الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مـــن أجـــل وقــف 
انتهاكاتها بحق المدنيين لا سيما النساء 

والــثــأر مــن المــشــرف الــحــوثــي الـــذي أطلق 
الــنــار عــلــى المـــغـــدور بــهــا كــفــايــة الــثــلاثــي. 
ووصـــــف الـــزعـــمـــاء الــقــبــلــيــون مـــا قــــام به 
المــشــرف الــحــوثــي الــجــعــدي بــأنــه «اعــتــداء 
غادر وجبان»، حيث أقدم على إطلاق النار 
المــرأة ما  من سلاحه الكلاشينكوف على 
إلــى إصابتها ونقلها لأحــد مشافي  أدى 
الــواقــعــة  الــبــيــان القبلي  مــديــنــة إب. وعـــدّ 
الإجرامية «عيبا أســود وجريمة شنعاء 
بــالــتــقــادم، ولا يمكن التفريط  لــن تسقط 
والتساهل بها تحت أي ظرف». في الوقت 
الذي دعا قبائل المحافظة (عنس ووصاب 
والحداء وعتمة وآنس) وكافة قبائل اليمن 
إلـــى الــتــداعــي الــقــبــلــي إلـــى جــانــب قبائل 
وصاب والانتصار للمرأة كفاية الثلاثي 
وبقية نساء اليمن اللاتي طالهن إجــرام 

الميليشيات الحوثية.
ودعــــــا رجــــــال الـــقـــبـــائـــل إلـــــى «إعـــــلان 

النفير والتعبئة العامة ووضــع حد لكل 
اعـــتـــداءات وإجـــــرام وتــعــدي الميليشيات 
المـــــرأة اليمنية  الــحــوثــيــة الإيـــرانـــيـــة ضـــد 
وإعــادة الاعتبار لكل اليمنيات الماجدات 

المناضلات الأبيات».
يــــشــــار إلــــــى أن رجـــــــال الـــقـــبـــائـــل فــي 
مــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء كــــانــــوا لـــبـــوا دعــــوة 
مــمــاثــلــة عـــقـــب مــقــتــل جـــهـــاد الأصــبــحــي 
واحتشد الآلاف منهم إلى مديرية ردمان 
للضغط على الجماعة الحوثية لتسليم 
القتلة وسحب المشرفين من المحافظة، في 
وقت لا تزال الجماعة تناور لكسب الوقت 

من أجل وأد الانتفاضة الوشيكة.
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه عـــــبّـــــرت هــيــئــة 
الإسناد الشعبي في محافظة ذمــار، عن 
الشديد لجرائم ميليشيات  استنكارها 
الـــحـــوثـــي  المــســتــمــرة بــحــق نـــســـاء الــيــمــن 
والـــتـــي كــــان آخـــرهـــا إقــــــدام أحــــد مــشــرفــي 

الميليشيات على إطلاق النار على المواطنة 
كفاية الوصابي في مديرية وصاب العالي 

قبل نحو أسبوع.
وأكــــدت الــهــيــئــة فــي بــيــان رســمــي أن 
«الغادر  الاعتداء الحوثي الذي وصفته بـ
والـــجـــبـــان»، يــتــنــافــى مــع المـــبـــادئ والــقــيــم 
والأخــــــلاق الــحــمــيــدة ويـــعـــد عــيــبــاً أســـود 
الــعــرف القبلي لــدى كــل قبائل اليمن  فــي 
الأصيلة التي تجرم الاعتداء على النساء 
وتــحــمــيــهــا وتـــصـــون كــرامــتــهــا وتــعــتــبــر 
الاعـــــــتـــــــداء عـــلـــيـــهـــن مـــنـــقـــصـــة لـــلـــرجـــولـــة 

والشرف، بحسب ما جاء في البيان.
ورحبت هيئة الإســنــاد الشعبي في 
ذمـــار بــدعــوة قــبــائــل «وصـــابـــين» لجميع 
«النكف القبلي»  لـ قبائل محافظة ذمـــار 
(الـــــدعـــــوة لـــلاحـــتـــشـــاد) وإعــــــــلان الــنــفــيــر 
انــتــصــاراً للمواطنة كفاية سعيد  الــعــام، 
الوصابي، وكل نساء اليمن ممن طالهن 

المــدعــومــة  إجــــرام الميليشيات الانــقــلابــيــة 
من إيــران من قتل أو اعتداء أو اختطاف 
المــحــافــظــات. وشــــددت الهيئة  فــي جميع 
عـــلـــى ضـــــــرورة اتــــخــــاذ قـــبـــائـــل مــحــافــظــة 
ذمــار خصوصاً وكل قبائل اليمن بشكل 
عـــام، موقفاً حـــازم ورادعــــا للميليشيات 
الــحــوثــيــة الــتــي تـــجـــاوزت بــهــذا الاعـــتـــداء 
الـــعـــادات والــقــيــم والأعــــــراف اليمنية  كـــل 
العريقة والتحرك الجاد لوضع حد لهذه 
الاعتداءات الحوثية الهمجية ضد المرأة 
اليمنية وإعادة الاعتبار لكل حرائر اليمن.

 يـــشـــار إلــــى أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
سلطت منذ سيطرتها على صنعاء وعدد 
من المحافظات اليمنية عناصرها لإذلال 
المجتمعات المحلية وإرغامها على القبول 
بــحــكــمــهــا الانـــقـــلابـــي وانــتــهــاكــاتــهــا ضد 
المدنيين وأعيان المجتمع على حد سواء.

وكانت مصادر محلية في محافظة 

ذمار (جنوب صنعاء)  كشفت عن جانب 
من عمليات التنكيل والبطش التي تقوم 
بها الجماعة الموالية لإيران ضد السكان 
في مديرية «وصاب السافل» التي يتسم 
سكانها بالسلمية والبساطة والواقعة 
غــــــرب المـــحـــافـــظـــة. وذكــــــــرت المـــــصـــــادر أن 
الجماعة الحوثية عينت أحد عناصرها 
ويــدعــى أبــو أمــجــد الخطيب مــديــرا لأمن 
الــجــمــاعــة فــي المــديــريــة مــع ٢٥ آخــريــن تم 
استقدامهم مــن محافظة ذمـــار للتنكيل 
بأبناء المديرية ونهب ممتلكاتهم وتوجيه 
أبشع الإهانات لزعماء المديرية المحليين.
وتعتمد الجماعة الحوثية - بحسب 
المــصــادر- على اخــتــيــار أســـوأ عناصرها 
لإذلال الــســكــان ســـواء فــي محافظة ذمــار 
أو في المحافظات الأخرى، بخاصة الذين 
تــســتــقــدمــهــم مـــن صـــعـــدة حــيــث معقلها 

الرئيسي.
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شددت على الالتزام بالتباعد الاجتماعي... وتجمعات عائلية تسببت بتفشي الفيروس

 السعودية تمنع التجول كلياً خلال أيام عيد الفطر
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
أمس، منع التجول في جميع مناطق 
المملكة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، 
حــســبــمــا أوضــــح مــصــدر مـــســـؤول في 
الوزارة، وشددت على ضرورة الالتزام 
بـــــــإجـــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، 
الــتــام بالتعليمات المعتمدة  والتقيد 
المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة 
لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة 
الــداخــلــيــة الــســعــوديــة، أنـــه تــقــرر منع 
التجول الكامل طوال أيام عيد الفطر 
المبارك في مدن ومناطق المملكة كافة، 
مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في 
الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، 
ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة 
أشــخــاص فــأكــثــر، وذلـــك وفــقــاً للائحة 
الحد من التجمعات، التي أصدرتها 
الـــداخـــلـــيـــة أخــــيــــراً وتــصــنــيــف  وزارة 

المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.
الـــداخـــلـــيـــة جــمــيــع  ودعــــــت وزارة 
الأفـــــــــراد والــــكــــيــــانــــات، الـــتـــقـــيـــد الـــتـــام 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات المــــعــــتــــمــــدة المـــتـــصـــلـــة 
بــاشــتــراطــات الــســلامــة الــصــحــيّــة لمنع 
تــفــشــي فــــيــــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، 
وقـــواعـــد الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، ومنع 
التجمعات بجميع صورها وأشكالها 

وأماكن حدوثها.
وأكــــد المـــصـــدر اســتــمــرار الــســمــاح 
بــالأنــشــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 
المـــســـتـــثـــنـــاة بـــــقـــــرارات ســـابـــقـــة، خـــلال 
الـــعـــشـــر الأواخـــــــــر مــــن شـــهـــر رمـــضـــان 
الــــجــــاري، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة 
تطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة، 
إضافة إلى استمرار السماح بالتجول 
أثناء النهار لمــدة ٨ ســاعــات، تبدأ من 
الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي عند 
الــســاعــة الــخــامــســة مـــســـاءً، فــي جميع 
مدن ومناطق السعودية، «باستثناء 
مدينة مكة المكرمة»، مع التأكيد على 
ضـــــرورة الـــتـــزام المــواطــنــين والمــقــيــمــين 
بتطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة.
وأضــاف: «استمرار منع التجول 
الــكــامــل طــــوال الـــيـــوم فـــي مــديــنــة مكة 
المــــكــــرمــــة، واســــتــــمــــرار مـــنـــع الــــدخــــول 
والخروج من المناطق والمدن والأحياء 

التي صدر بشأنها قرارات عزل».
وسجلت السعودية رقماً كبيراً في 
عــدد حــالات التعافي لمرضى فيروس 
كورونا المستجد تجاوزت بها معدل 
حــــــــالات الـــتـــعـــافـــي الــــيــــومــــي، حـــــالات 
الإصــــابــــة، حــيــث ســجــلــت نــحــو ٢٥٠٠ 
حالة تعافٍ جديدة مقابل نحو ١٩٠٠ 

إصابة جديدة.
ووصــــل إجــمــالــي عـــدد الإصـــابـــات 
بفيروس «كوفيد - ١٩» إلى أكثر من ٤٢ 

ألفاً في السعودية، بعد تسجيل ١٩١١ 
حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينما 
تم تسجيل ٩ حالات وفاة، ليرتفع عدد 
الوفيات إلى ٢٦٤ حالة وفاة، بينما تم 

الإعــلان عن ٢٥٢٠ حالة تعافٍ ليصبح 
إجمالي الحالات المتعافية ١٥٢٥٧ حالة.

فــــيــــمــــا طــــبــــقــــت الـــــســـــلـــــطـــــات فـــي 
محافظة بيش بمنطقة جازان (جنوب 

الــســعــوديــة) أمـــس مــنــع الــتــجــول على 
مــدار ٢٤ ساعة يومياً وفق ما أعلنته 
لــتــوصــيــات  تــنــفــيــذاً  الــداخــلــيــة  وزارة 
الـــجـــهـــات الــصــحــيــة المــخــتــصــة بــرفــع 

درجة التدابير الاحترازية والإجراءات 
الـــــوقـــــائـــــيـــــة، لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى صــحــة 
المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.

وبـــــــدوره، أشـــــار الـــدكـــتـــور محمد 
العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة 
الصحة السعودية إلى ارتفاع إجمالي 
المصابين بفيروس كورونا في البلاد 
إلــى ٤٢٩٢٥ حالة، وذلــك بعد تسجيل 
١٩١١ حـــالـــة إصـــابـــة مـــؤكـــدة جــديــدة 
بالفيروس. كما بــين أن ٣١ فــي المائة 
من الحالات المصابة بالفيروس أمس 
تعود لسعوديين، و٦٩ في المائة لغير 
ســعــوديــين. كما أضـــاف عــن تفاصيل 
الحالات، أن ١٨ في المائة من الحالات 
الجديدة للإناث، و٨٢ في المائة للذكور، 
بينما سجلت ٦ في المائة من الحالات 
للأطفال و٢ في المائة لكبار السن، و٩٢ 

في المائة للبالغين.
وقال العبد العالي، خلال المؤتمر 
الــصــحــافــي الــيــومــي حـــول مــســتــجــدات 
فــيــروس «كــــورونــــا»، إن هــنــاك ٢٧٤٠٤ 
إصــابــات نــشــطــة، و١٤٧ حــالــة حــرجــة، 
مؤكداً على خطر التجمعات في نشر 
الـــفـــيـــروس، حــيــث ظـــهـــرت الـــعـــديـــد من 
العائلات التي تفشى الفيروس لديهم 

بعد تجمعهم.
إلى ذلك، جددت الصحة السعودية، 
التحذير من خطر التجمعات بأشكالها 
كافة، بما فيها تلك التجمعات العائلية؛ 

لما لها من دور كبير في نشر فيروس 
كــورونــا، مؤكدة أن الاجتماع العائلي 
الواحد يسبب عشرات الإصابات لعدد 
من الأفراد، وأن هناك عائلات اجتمعوا 
فــي لــقــاء رمــضــانــي فتفشى الــفــيــروس 

بينهم.
وتـــــوزعـــــت الإصـــــابـــــات الـــجـــديـــدة 
بـــالـــفـــيـــروس، الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا أمــس 
فــي ٤٣ مــديــنــة ومــحــافــظــة، وتــصــدرت 
الــريــاض القائمة بـــ٤٤٣ حالة، ثم مكة 
ثــــم جـــــدة ٣٠٦  المـــكـــرمـــة ٤٠٧ حـــــــالات، 
حــــالات، والمــديــنــة المـــنـــورة ١٧٦ حــالــة، 
والهفوف ٧٨ حالة، والخبر ٧٤ حالة، 
والمــجــمــعــة ٥٧ حـــالـــة، و٤٢ حـــالـــة في 
حدة، و٣٣ حالة في الجبيل، وتبوك ٢٧ 
حالة، وكل من الظهران وثرعه وحزم 
الجلاميد ١٨ حالة، وكــل من القطيف 
وبـــيـــش ١٧ حـــالـــة، والـــطـــائـــف وحــائــل 
١٦ حالة، و١٠ حــالات في الــخــرج، و٥ 
حــالات فــي نــجــران، و٤ حــالات فــي كل 
الــدواســر،  مــن خميس مشيط ووادي 
و٣ حالات في كل من صفوى وحوطة 
بني تميم والدلم والدرعية، وحالتين 
في كل من محايل عسير وبيشة وحفر 
الــبــاطــن والــقــفــنــذة ولــيــلــى، وحــالــة في 
كل من بقيق وبــريــدة وعقلة الصقور 
وسبت العلاية ورابغ والمظيلف ونمرة 
وســكــاكــا والـــقـــريـــات وثـــــادق وشــقــراء 

وحريملاء.

رصد ميداني مع توسع المسح النشط (واس)

الكويت تفتح منفذاً برياً لعودة مواطنيها من السعودية

أكثر من ٣٦٠٠ إصابة جديدة
لت في ٥ دول خليجية

ّ
سُج

الدمام - دبي: «الشرق الأوسط»

سجلت منطقة الخليج، أمـــس، زيـــادات في 
عــــدد الإصــــابــــات بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد. 
ووصلت الحصيلة الكلية من الإصابات في كل 
من الكويت، والإمارات، والبحرين، وعمان، وقطر، 
٣٦٢١ إصابة. وسجلت الكويت ١٠ حالات وفاة، 
ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة فيها إلى ٧٥ 

حالة. 
ودعــا الدكتور الشيخ باسل الصباح وزير 
الــصــحــة الــكــويــتــي إلـــى ضــــرورة إلــــزام المــواطــنــين 
والمــقــيــمــين فــي الــبــلاد بلبس الــكــمــامــات الــواقــيــة 
أو تغطية الأنـــف بـــأي وســيــلــة كــانــت فــي جميع 
الأمــاكــن العامة، وذلــك طــوال فترة وجــودهــم في 
تلك الأماكن، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين 

كل شخص وآخر. 
كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، 
تسجيل ٩٩١ إصــابــة جــديــدة بفيروس كــورونــا، 
ليصل عدد الحالات التي سجلتها الكويت ١٠٢٧٧ 
حالة، منها ٧١٠١ حالة تتلقى العلاج، بينها ١٥٨ 
حالة في العناية المركزة.  وتم تسجيل ١٩٤ حالة 
تعافٍ جديدة من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين 
إلى ٣١٠١ حالة.  وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، 
أمس، الحجز على ١٢٨ عمارة في البلاد بسبب 
الـــفـــيـــروس، وذلــــك مـــن أجـــل عـــزل أكــثــر مـــن ١٠٠٠ 
شخص أثبتت فحوصاتهم الإصابة بالفيروس 

في تلك المباني.
الــداخــلــيــة  أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جـــانـــب آخــــــر، 
الكويتية، أمــس، عن استقبال منفذ النويصيب 
الــــحــــدودي أول دفـــعـــة مـــن المـــواطـــنـــين الــعــائــديــن 
الــســعــوديــة، وسيستمر المنفذ فــي استقبال  مــن 
المواطنين الكويتيين حتى ٢٠ من الشهر الحالي، 

وذلك من الساعة ١٠ صباحاً إلى ٢ ظهراً.

الإمارات تقترب من ٢٠ ألف إصابة

واقتربت الإمارات من تسجيل ٢٠ ألف حالة 
إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن 
ألــف إصابة  بلغ مجموع الإصــابــات نحو ١٩٫٦ 
أمــــس؛ حــيــث كــشــفــت وزارة الصحة  يـــوم  حــتــى 
ووقــايــة المجتمع عــن ٧٨٣ حــالــة إصــابــة جديدة 
بــالــفــيــروس مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، جميعها 
حــــالات مــســتــقــرة، وتــخــضــع لــلــرعــايــة الصحية 
الـــلازمـــة، وذلـــك بــعــد إجــرائــهــا أكــثــر مــن ٣٢ ألــف 

فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع.
كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة لمصابين 
مــن جنسيات مختلفة، وذلـــك بسبب تداعيات 
الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد 
الوفيات في الدولة ٢٠٣ حالات، في الوقت الذي 
أشارت فيه إلى شفاء ٦٣١ حالة جديدة لمصابين 
بفيروس «كوفيد ١٩» وتعافيها التام من أعراض 
المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ 
دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات 

الشفاء ٦٠١٢ حالة.
إلى ذلك، وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولــي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة ببدء الفحص المجاني للمواطنين في 
الإمـــارات، اعتباراً من الأسبوع المقبل، في إطار 
الإجـــراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي 

تتخذها الإمارات لمواجهة الفيروس.
الــصــحــة ووقـــايـــة المجتمع  وأعــلــنــت وزارة 
الــــطــــوارئ والأزمـــــات  الــوطــنــيــة لإدارة  والــهــيــئــة 
والكوارث، في بيان مشترك، أن ولي عهد أبوظبي 
وجّـــه أيــضــاً بالفحص المجاني لعمالة الخدمة 
المساعدة في منازل المواطنين، إلى جانب عدد من 
الفئات، التي تشمل أصحاب الهمم (الاحتياجات 
الخاصة) والنساء الحوامل والمقيمين ممن تزيد 
أعمارهم عن ٥٠ عاماً، إضافة إلى الذين لديهم 
الأعــــــــراض المـــصـــاحـــبـــة لـــلـــفـــيـــروس والمــخــالــطــين 
المــقــربــين مــن المــصــابــين، عــلــى أن تــقــوم الجهات 
الصحية المختصة بتحديد مواعيد وتوقيتات 

الفحوصات وإعلام الجمهور.
وأوضحت الوزارة والهيئة أن مبادرة الشيخ 
محمد بن زايد تأتي في إطار حرص القيادة على 

توفير كل السبل الممكنة واتخاذ كل الإجــراءات 
الكفيلة بالتصدي لفيروس «كورونا المستجد» 
حرصاً على سلامة المجتمع وأفراده من مواطنين 

ومقيمين وحفاظاً على حياتهم.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مـــريـــم المـــهـــيـــري وزيــــرة 
الدولة للأمن الغذائي إن الإمــارات آمنة غذائياً، 
قـــادرة على مواجهة  الــغــذائــيــة  وإن منظومتها 
الــفــيــروس،  الــتــحــديــات المتوقعة لمرحلة مــا بعد 
وقالت خلال مشاركتها بجلسة بحثت التحديات 
والخطط المستقبلية للأمن الغذائي خلال اجتماع 
حكومة الإمـــارات للاستعداد لمــا بعد «كوفيد - 
١٩»، إن التحديات التي شكلتها جائحة كورونا 
تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا كــثــيــراً مـــن الـــفـــرص لــقــطــاع 
الــغــذاء فــي الإمــــارات. إلــى ذلــك، دشنت مؤسسة 
دبي لخدمات الإسعاف غرفة فحص في منطقة 
العمال بدبي لتنفيذ إجــراءات الفحص المتعلق 

«كورونا». بـ
وقـــــال خــلــيــفــة بـــن دراي، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لمؤسسة دبــي لخدمات الإســعــاف، إن المؤسسة 
طوّرت الغرفة، وعملت على تجهيزها، بالتعاون 
مع شركة «سيفكو» بالكامل داخل المؤسسة، وتم 
تزويدها بجميع الأدوات والمستلزمات والأجهزة 
اللازمة لعمل الفحص، من خلال طاقم إسعافي 

مدرب، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.

البحرين تدعو رعاياها للالتزام

الــبــحــريــنــيــة، أمـــس،  الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة 
تسجيل حــالــة وفـــاة لمــواطــن بحريني يبلغ من 
العمر ٨٠ عاماً، مصاب بفيروس كورونا المستجد 
(كوفيد - ١٩)، ليصل عدد حــالات الوفاة بسبب 
الفيروس في البحرين إلى ٩ حالات.  وفي سياق 
مواجهة «كورونا»، دعت فائقة الصالح، وزيرة 
الصحة البحرينية، كــل فــرد لتحمل المسؤولية 
المــجــتــمــعــيــة، لــيــكــون حـــائـــط صـــد مــدافــعــاً رافــــداً 
للجهود الوطنية، بالتزامه بالتعليمات الصادرة 
مــن الجهات الرسمية.  وأعلنت وزيـــرة الصحة 
رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج إلى 
٤٢٥٧ سريراً، يبلغ الإشغال منها ٣٢١٨ سريراً، 
ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي 
الاحترازي إلى ٥٤٨٩ سريراً يبلغ الإشغال منها 

٥٣٣ سريراً. 
الــبــحــريــنــيــة أعلنت  الــصــحــة  وكـــانـــت وزارة 
أمس تسجيل ١٧٣ حالة قائمة جديدة، منها ١٢١ 
حالة لعمالة وافدة، و٥٢ حالة لمخالطين للحالات 
المصابة، ليرتفع عدد الحالات التي تتلقى العلاج 
إلى ٣٢١٨ حالة، منها ٥ حالات في العناية المركزة.  
كــمــا تــم تسجيل تــعــافــي ٣٠ حــالــة، ليرتفع عــدد 

حالات التعافي في البحرين إلى ٢١٨٢ حالة. 

عمان... ١١٥ إصابة بين الوافدين

أعــلــنــت الــصــحــة الــعــمــانــيــة، أمــــس، تسجيل 
١٤٨ إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا (كوفيد 
١٩) ليرتفع إجــمــالــي عـــدد الإصـــابـــات فــي عمان 
إلــى ٣٧٢١ إصــابــة. وتــم تسجيل ٣٣ إصــابــة بين 
إلــى تسجيل ١١٥  مواطنين عمانيين، بالإضافة 
بين وافدين. وأوضحت وزارة الصحة العمانية 
أن ١٢٥٠ حالة، من أصل ٣٧٢١ حالة، تعافت من 

الفيروس. 

 تسجيل ١٥٢٦ إصابة في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس، تسجيل 
١٥٢٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 
(كوفيد - ١٩)، فيما أكدت الفحوص الطبية تعافي 

١٧٩ حالة.
الـــحـــالات  الـــصـــحـــة إن عـــــدد  وقــــالــــت وزارة 
المسجلة في قطر ارتفع إلى ٢٥١٤٩ حالة، موضحة 
أن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من 
العمالة الوافدة كانوا أصيبوا بالفيروس نتيجة 
مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقاً. 
كــمــا ارتـــفـــع عــــدد حـــــالات الــتــعــافــي مـــن فــيــروس 

كورونا في قطر إلى ٣٠١٩ حالة.

الطبيب الآلي... خط دفاع لمواجهة الوباء في مستشفى سعودي
الرياض: صالح الزيد

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يــعــمــل 
العالم فيه بمنهجي «التباعد 
الاجتماعي» و«العمل عن بعد»، 
وجـــــدت الــــروبــــوتــــات فــرصــتــهــا 
فـــــــي الـــــعـــــمـــــل، خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 
المجال الطبي، الــذي صار أكثر 
التخصصات خــطــورة، كونها 

تتعامل مع الفيروس.
الــــروبــــوتــــات قــد  ورغــــــم أن 
تــــصــــاب بــــفــــيــــروســــات تــقــنــيــة، 
أنــهــا لا تــصــاب بفيروسات  إلا 
مــثــل «كـــورونـــا» المستجد التي 
تصيب الــبــشــر، وهـــذا مــا جعل 
الــروبــوتــات تــزيــد أهميتها في 
هذا الوقت، لتكون حلقة وصل 
بين المريض من جهة، والممرض 

والطبيب من جهة أخرى.
ووظفت السعودية، أنظمة 
الذكاء الصناعي، في مواجهة 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد، 
لــلــتــقــلــيــل مــــن مـــخـــاطـــر انــتــقــال 
العدوى إلى الفرق الطبية التي 
تـــواجـــه الـــفـــيـــروس، وذلـــــك عبر 
روبـــــــوت يــتــنــقــل بــــين المـــرضـــى، 
ويــحــمــل الــعــديــد مـــن المــمــيــزات 
التي تجعل الطبيب أو الممرض 
بعيداً عن الضغوط النفسية في 

الكشف على المصاب.
الـــذي يدعى  الطبيب الآلـــي 
«B٢»، باشر مهام عمله كطبيب 
آلي في مستشفى الملك سلمان 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، مــنــذ 
بــــدايــــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، حــيــث 
يقوم بعمل جــولات مع الفريق 
الــطــبــي للكشف عــلــى المــرضــى، 
وتقييم حــالــتــهــم، حــيــث يوجد 
في أحد الأجنحة التي تستوعب 

٢٧ حالة مصابة.

ويمتاز الروبوت بعدد من 
المـــزايـــا، مــنــهــا أنـــه يــمــكــن لـــه أن 
الــســريــري على  يــقــوم بالكشف 
المـــــريـــــض، ومـــنـــهـــا أن يــفــحــص 
نبضات القلب والعين والجلد 
والأذن والــــصــــدر، بــاســتــخــدام 
الأجـــــهـــــزة الـــطـــبـــيـــة المـــوصـــولـــة 
بـــالـــروبـــوت، كــمــا يــعــد وســيــلــة 
تــــواصــــل مـــرئـــيـــة بــــين المـــصـــاب 
والــــطــــبــــيــــب الــــــبــــــشــــــري، الــــــذي 
يــتــحــكــم بــــالــــروبــــوت مــــن غــرفــة 
مــنــفــصــلــة أو مـــن مـــوقـــع خـــارج 
المــســتــشــفــى، عـــبـــر تــطــبــيــق فــي 
الهاتف المحمول، حيث يعرف 
هــذا الــروبــوت المــســارات وغــرف 
المــرضــى جــيــداً، عبر وضــع رقم 
الــغــرفــة فـــي الــتــطــبــيــق، ويتجه 

إليها مباشرة.
يــقــول اســتــشــاري الأمـــراض 
الباطنية والروماتيزم، الدكتور 
نزار عدنان بخش، وهو رئيس 

قــســم الأمـــــــراض الــبــاطــنــيــة في 
مستشفى الملك سلمان، إنه تم 
تــفــعــيــل الـــطـــب المـــرئـــي عـــن بعد 
مــن  وذلــــــك   ،««Telemedicine
خــــلال تــوفــيــر تــقــنــيــات حــديــثــه 
تكون حلقة وصل بين الطبيب 
والمريض، موضحاً أن ذلك يأتي 
حرصاً على سلامة الممارسين 
الـــصـــحـــيـــين، وتـــقـــلـــيـــل مــخــاطــر 
الــــتــــعــــرض لــــفــــيــــروس كــــورونــــا 

المستجد.
وأشـــــــــار الــــدكــــتــــور بـــخـــش، 
في اتصال هاتفي مع «الشرق 
الأوسط»، إلى أنه يتوفر حالياً 
جهاز واحــد، يتمكن من خلاله 
الأطــبــاء الــتــواصــل مــع المــرضــى 
في قسم العزل على مدار اليوم، 
ســـواء مــن داخـــل المستشفى أو 
من خارجها، «عن طريق نظام 
شبكة عالمية تضمن استمرار 
الاتـــــصـــــال مــــن غـــيـــر انـــقـــطـــاع»، 

مشيراً إلى أنه تتوفر ملحقات 
للروبوت تمكن الطاقم الطبي 
مــــن أخـــــذ الـــعـــلامـــات الــحــيــويــة 

وفحص المريض سريرياً.
 «Bويعد الطبيب الآلــي «٢
أحد الأطباء الجدد في المرحلة 
الــتــي تقوم  التجريبية الأولــــى 
الــصــحــة بــاســتــخــدامــهــا  وزارة 
لمــــكــــافــــحــــة فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 

المستجد.
وتــــــــــوفــــــــــر تـــــقـــــنـــــيـــــة الـــــطـــــب 
الــفــرصــة للطبيب  الافــتــراضــي 

وبقية الممارسين الصحيين، 
لتقديم الرعاية والاستشارة 
الــطــبــيــة مـــن غــيــر الــحــاجــة 
للوجود بجانب المريض، 
إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى إمــــكــــانــــيــــة 

الاستعانة بأطباء مــن خــارج 
المــســتــشــفــى لــلــدخــول مــعــهــم في 
اســتــشــارة طبية افــتــراضــيــة من 

خلال الروبوت.

الطبيب الآلي «B٢» يباشر مهام عمله في مستشفى الملك سلمان في الرياض (الشرق الأوسط) 

الجائحة تربك القطاع القضائي في البلاد 

كثف إجلاء مواطنيها من الخارج... وتستكمل تعويض المتضررين  
ُ
مصر ت

القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــي الـــوقـــت الــــذي كــثــفــت فيه 
مـــصـــر رحــــــلات إعـــــــادة الــعــالــقــين 
الــتــي تعهدت الحكومة إتمامها 
قــبــل حــلــول عــيــد الــفــطــر، واصــلــت 
الـــســـلـــطـــات، أمـــــــس، تــعــويــضــات 
للعمالة المتضررة جراء تداعيات 

فيروس «كورونا» المستجد. 
وغـــــــــــادرت مــــطــــار الــــقــــاهــــرة 
الــــدولــــي، أمـــــس، رحــلــتــا طــيــران 
اســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــتـــــان إلـــــــــــى لــــنــــدن 
وواشـــنـــطـــن؛ لإعــــــادة المــصــريــين 
الــــعــــالــــقــــين، والــــــذيــــــن تـــــقـــــرر أن 
إلــى منطقة مرسى علم  يعودوا 
الــســيــاحــيــة المــطــلــة عــلــى شــاطــئ 
البحر الأحمر؛ حيث يقيمون في 
فنادق العزل الصحي المخصصة 

لمدة ١٤ يوما. 
الــدولــة  وكــذلــك أعلنت وزارة 
للهجرة في مصر، مساء أول من 
أمس، عودة رحلة جديدة من دولة 
الكويت وعلى متنها ١٦٥ مواطناً 
إلــى البلاد، فيما تتواصل  عائداً 

عمليات إجلاء بقية العالقين. 
بدورها، أعلنت وزارة القوى 
العاملة المصرية، أمس، استكمال 
صــرف منحة بقيمة ٥٠٠ جنيه 
(الــــــــــدولار ١٥٫٦ جــنــيــه  شـــهـــريـــاً 
مـــصـــري) والـــتـــي تــصــرف لمـــدة ٣ 
أشــــهــــر، لــلــعــمــالــة غـــيـــر المــنــظــمــة 

المـــضـــارة مــن تــداعــيــات فــيــروس 
(كوفيد - ١٩). 

وعــلــى صــعــيــد طــبــي، تــوجــه 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
الـــــســـــيـــــســـــي، بــــمــــنــــاســــبــــة «يـــــــوم 
الــتــمــريــض الـــعـــالمـــي»، بــالــتــحــيــة 
للعاملين فــي المــجــال، وقــال إنهم 
«يــقــدمــون تــضــحــيــات غــالــيــة من 
أجــــــل تـــلـــك الــــرســــالــــة الإنـــســـانـــيـــة 
الـــنـــبـــيـــلـــة الــــتــــي يــــؤدونــــهــــا بــجــد 
وشرف، خاصة خلال تلك المرحلة 
الــــصــــعــــبــــة، ويــــثــــبــــتــــون خـــلالـــهـــا 
تـــهـــم، وإخـــلاصـــهـــم لــلــوطــن  كـــفـــاء

وأبنائه». 
كما التقى الفريق أول محمد 
زكـــــــي وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع المـــــصـــــري، 

أمـــس، بطلبة الــكــلــيــات والمــعــاهــد 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة وأعــــــــضــــــــاء هـــيـــئـــة 
التدريس بالكليات لمتابعة «سير 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة بــالــكــلــيــات 
والمــعــاهــد»، مــؤكــداً عــلــى «تقديم 
كـــل ســبــل الـــدعـــم لمــعــاونــة أجــهــزة 
الــدولــة لمجابهة مخاطر فيروس 
(كــورونــا)، فضلاً عــن الاستمرار 
فـــي الــعــمــل المــتــواصــل عــلــى مـــدار 
الـــــــيـــــــوم لإنـــــــجـــــــاز المــــــشــــــروعــــــات 
القومية الكبرى التي تشرف على 

تنفيذها». 
وســجــلــت مــصــر أمــــس، وفــاة 
عـــامـــلـــين فــــي نــــطــــاق الــتــلــفــزيــون 
الرسمي للدولة، وكذلك بصفوف 

القطاع الكروي جراء الفيروس. 

ونـــــــــعـــــــــى مــــــجــــــلــــــس نـــــقـــــابـــــة 
الإعــلامــيــين، أمـــس، الــســيــدة رشــا 
حلمي التي تعمل بقطاع الأخبار 
فـــي مــاســبــيــرو، جـــــراء إصــابــتــهــا 
بفيروس «كورونا»، وكذلك أعلن 
اتـــحـــاد كــــرة الـــقـــدم، وفـــــاة محمد 
عبده غنيمي مدرب حراس فريق 
نادي بدر الذي توفي بعد إصابته 

بالفيروس. 
وســــــاد ارتــــبــــاك فــــي الــقــطــاع 
القضائي المــصــري، لساعات من 
نهار أمــس، بعد الإعــلان أولاً عن 
الــنــقــض ومحاكم  عـــودة محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف لــلــعــمــل بــــدايــــة مــن 
يوم السبت المقبل، قبل أن يعدّل 
مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى الـــقـــرار 

بــــبــــيــــان آخـــــــر تــــحــــدث فـــيـــهـــا عــن 
اســتــئــنــاف الــعــمــل بــعــد إجـــــازات 

عيد الفطر. 
وقرر المستشار عبد الله عصر 
رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى، 
أمــــــس، أن يـــكـــون «مــــوعــــد عــــودة 
العمل بمحكمة النقض ومحاكم 
الاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــالـــي والمـــحـــاكـــم 
الابـــتـــدائـــيـــة والمــتــخــصــصــة، بعد 
إجــــــــــازة عــــيــــد الــــفــــطــــر المــــــبــــــارك»، 
يــــوم بــعــيــنــه على  ودون تــحــديــد 
البيان الأول.  وأفــاد بيان  عكس 
رســمــي بـــأن «عــــودة الــعــمــل تأتي 
مع التشديد على الاستمرار في 
اتــخــاذ كافة الإجــــراءات الوقائية 
والاحترازية، ومراعاة الضوابط 
الواردة بقرارات رئيس الوزراء في 

هذا الشأن». 
الــعــدل، فإنه  وبحسب وزارة 
تـــم الاتـــفـــاق مـــع رؤســـــاء المــحــاكــم 
عـــلـــى «عــــــــودة جـــلـــســـات المــحــاكــم 
عــقــب إجــــازة عــيــد الــفــطــر المــبــارك 
تـــــدريـــــجـــــيـــــاً، عــــلــــى أن تــتــضــمــن 
الــتــدابــيــر تــحــديــد عـــدد الحضور 
فـــي قـــاعـــات المـــحـــاكـــم عــلــى ضــوء 
مساحاتها، والحفاظ على مسافة 
الأمــــان بــين الأشـــخـــاص، وارتــــداء 
الكمامات للكل قضاة ومحامين 
ومتقاضين وموظفين، فضلاً عن 
التطهير اليومي لأمــاكــن انعقاد 

الجلسات». 

فتح معبر رفح للسماح بعودة فلسطينيين عالقين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بدأت السلطات المصرية، أمس، فتح معبر رفح 
الحدودي مع الأراضي الفلسطينية، وذلك لمدة ٣ 
أيـــام تنتهي الخميس المــقــبــل، وفــي اتــجــاه واحــد 
بهدف تمكين العالقين من العودة إلى قطاع غزة.

وأعرب سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى 
الــلــوح، عن  الـــدول العربية السفير ديـــاب  جامعة 
تقديره للسلطات المصرية لجهودها في «تخفيف 

أبــنــاء الشعب الفلسطيني، والــدعــم  الأعــبــاء على 
المستمر للقضية الفلسطينية العادلة».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، أمس، عن كمال 
الخطيب، مندوب السفارة الفلسطينية في معبر 
رفـــح أن هــنــاك نــحــو ١٥٠٠ عــالــق فلسطيني من 
المنتظر عودتهم إلى غزة، فيما أفاد مصدر أمني 
مصري بأن «فتح معبر رفح يأتي في ظل إجراءات 
طبية ووقائية احترازية بسبب (فيروس كورونا) 

المستجدّ».



Issue العدد ١٥١٤٢ – Wednesday ٤الأربعاء ٢٠٢٠/٥/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

إغلاق كامل في لبنان
لمدة ٤ أيام 

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بالعودة إلى الإغلاق 
الكامل لمدة ٤ أيام اعتباراً من مساء يوم غد الأربعاء إلى 
صــبــاح يــوم الاثــنــين المــقــبــل، بــنــاء على توصية مــن وزيــر 
الــصــحــة حــمــد حــســن مـــع تــســجــيــل ارتـــفـــاع فـــي إصـــابـــات 

فيروس «كورونا» في الأيام الأخيرة.
وجــــــاءت هــــذه المــــقــــررات فـــي الــجــلــســة الـــتـــي عــقــدتــهــا 
الحكومة يوم أمس، حيث بحثت في جدول أعمال من ١٣ 
بندا إضافة إلى أمور طارئة، أهمها عرض وزير الصحة 
لــلــتــطــورات المتصلة بجائحة «كـــورونـــا» لاتــخــاذ  الــعــامــة 

القرارات المناسبة بشأنها.
وقال حسن إن «قــرار الإغــلاق اتُخذ لاستكمال المسح 
الميداني المتعلق بالحالات المشخّصة وتدارك الانزلاق إلى 
مرحلة التفشي المجتمعي». من جانبه، قال وزير الداخلية: 
(كورونا)  «الإقــفــال العام تقرر بسبب تزايد الإصــابــات بـ
والإجراءات فيها استثناءات، كما في المرحلة الأولى على 
أن نجري إعــادة التقييم يــوم الأحــد عشية انتهاء المهلة، 
وتستكمل عودة اللبنانيين من الخارج وفق ما هو محدد».

وبعد الجلسة قالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، إن 
رئيس الجمهورية ميشال عون وجه تحية إلى الممرضات 
والممرضين في يومهم العالمي، قائلا: «لقد عشنا معهم ولا 
يزال كفاحهم مستمرا من أجل الاهتمام بمرضى (كورونا)، 

على رغم المخاطر التي تتهددهم».
وأكـــد عــون على «ضــــرورة إعـــادة النظر بالترتيبات 
المتخذة، وتشديد إجراءات الوقاية لمواكبة وباء (كورونا) 
لا سيما وأن عــدد الإصــابــات ارتفع بشكل مؤسف خلال 
المــاضــيــة»، متمنيا على «المــواطــنــين الذين  القليلة  الأيـــام 
يتابعون الحجر المنزلي الالتزام بما هو مطلوب منهم؛ 

تفاديا لاتخاذ إجراءات قانونية».
ونقلت عبد الصمد عن رئيس الحكومة حسان دياب 
قوله إن «الحكومة حققت إنجازا في مواجهة (كورونا)، 
وللأسف بسبب التراخي في بعض المناطق هذا الإنجاز 

مهدد اليوم بالانهيار».
وفيما لفت إلى العودة إلى الإغلاق التام لأربعة أيام 
باستثناء المستشفيات والقطاعات الغذائية والزراعية، 
قال إنه «سيعاد النظر في مراحل إعادة فتح القطاعات»، 
مشددا على وجوب اتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار 

الذين يتلاعبون بالأسعار.

منسّق السياسة الخارجية يقول إن العقوبات لا يجب أن تعرقل المعركة العالمية ضد الفيروس 

الاتحاد الأوروبي يحدد «معايير» المساعدات الإنسانية لسوريا 
بروكسل: عبد الله مصطفى

نــشــرت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة في 
بــروكــســل إرشـــــــادات تــفــصــيــلــيــة حــول 
كــيــفــيــة إرســــــال المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة 
المــتــعــلــقــة بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» إلـــى 
الدول التي تخضع لعقوبات الاتحاد 

الأوروبي بينها سوريا.
وقـــالـــت المــفــوضــيــة وهـــي الــجــهــاز 
التنفيذي للاتحاد، في بيان، إن المذكرة 
الإرشــاديــة بشأن ســوريــا، هــي الأولــى 
في سلسلة حول هذا الصدد، وتهدف 
إلى تقديم إرشادات عملية، حول كيفية 
الامتثال لعقوبات الاتــحــاد الأوروبــي 
المــســاعــدة الإنــســانــيــة، ولا  عند تقديم 
ســيــمــا المــــســــاعــــدة الـــطـــبـــيـــة، لمــكــافــحــة 

فيروس «كوفيد ١٩» في سوريا.
وأشــار البيان، إلــى أنــه من خلال 
تـــوضـــيـــح المـــســـؤولـــيـــات والــعــمــلــيــات 
المتعلقة بتقديم هذه المساعدة، تساهم 
هذه المذكرة في تسهيل مهمة العاملين 
فــي المــجــال الإنــســانــي فــي ســوريــا، في 
وقـــــت يـــجـــب أن يـــتـــم تـــســـريـــع إرســـــال 
المعدات والمساعدة لمكافحة الفيروس 
فـــي ســـوريـــا. كــمــا أن المـــذكـــرة موجهة 
إلــى جميع الجهات الفاعلة المشاركة 
في توريد المساعدات الإنسانية، مثل 
السلطات المختصة في الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي، التي تدير تنفيذ 
عقوبات الاتحاد، وأيضا العاملين في 
القطاعين العام والخاص، من جهات 
مانحة ومنظمات غير حكومية وبنوك 
وجهات أخرى، والتي يجب أن تمتثل 
لـــعـــقـــوبـــات الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، عــنــد 

تقديم هذه المساعدة
وقــال فالديس دومبروفيسكيس 
نــائــب رئــيــس المــفــوضــيــة، إن الــجــهــاز 
الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد الأوروبـــــي ملتزم 
ببذل كل ما بوسعه للرد على أسئلة 

المــجــال الإنــســانــي، فيما  العاملين فــي 
يـــتـــعـــلـــق بـــأنـــشـــطـــتـــهـــم فــــــي المـــنـــاطـــق 
والبلدان الخاضعة للعقوبات، لضمان 
إمكانية وصول المساعدات الإنسانية 
إلــى المــحــتــاجــين، حتى فــي ظــل وجــود 
عــقــوبــات «الأمـــــــران لا يــتــعــارضــان «، 

بحسب ما نقل عنه البيان الأوروبي.
مـــن جــهــتــه، قـــال جـــوزيـــب بــوريــل 
مـــنـــســـق الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، إن الــعــقــوبــات لا 
يــجــب أن تــقــف فـــي طــريــق أو تــعــرقــل، 
المعدات والإمــدادات الإنسانية اللازمة 

فـــي المــعــركــة الــعــالمــيــة ضـــد الــفــيــروس، 
وبــالــتــالــي فـــإن الــعــقــوبــات تــنــص على 
استثناءات إنسانية، وتتوافق تماما 
مع جميع الالتزامات بموجب القانون 
الــدولــي. وتـــرى المفوضية الأوروبــيــة، 
أن عـــقـــوبـــات الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي هي 
الــخــارجــيــة، وتــســعــى  لــلــســيــاســة  أداة 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــقـــيـــم الـــعـــالمـــيـــة، مــثــل 
الــحــفــاظ عــلــى الــســلام، وتــعــزيــز الأمــن 
الــدولــي، وتوطيد ودعــم الديمقراطية 
والــقــانــون الـــدولـــي وحــقــوق الإنــســان. 
وتــســتــهــدف الــعــقــوبــات أولـــئـــك، الــذيــن 

تعرض أعمالهم للخطر، هــذه القيم، 
مــــع تــجــنــب الـــعـــواقـــب الــســلــبــيــة عــلــى 
المواطنين، ولدى الاتحاد الأوروبي الآن 
حــوالــي ٤٠ نظاما مختلفا للعقوبات 

المعول به حاليا.
وفــــــي أواخـــــــــر فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المـــاضـــي، أعــلــنــت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي فــي بــروكــســل، عن 
إشـــعـــار إلــــى الأشــــخــــاص والــكــيــانــات 
الــــخــــاضــــعــــة لــــلــــتــــدابــــيــــر الـــتـــقـــيـــيـــديـــة 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي قـــــرار ولائــحــة 
المــجــلــس الأوروبــــــــي، بـــشـــأن الــتــدابــيــر 

التقييدية في ضوء الوضع في سوريا، 
والتي تتضمن رموز النظام السوري 

والمقربين منه.
وحـــــســـــب مــــــا جــــــــاء فــــــي إشــــعــــار 
المــجــلــس الأوروبــــــــي، فــــإن قـــــرار إدراج 
هؤلاء الأشخاص الجدد وهم ثمانية 
رجـــــــال أعــــمــــال وكــــيــــانــــين، جـــــاء وفــقــا 
للقرار ٢١٢ لعام ٢٠٢٠. ويتضمن هذا 
القرار أسباب إدراج هؤلاء الأشخاص 
والـــكـــيـــانـــات، ووجـــــه المــجــلــس انــتــبــاه 
إلــى إمكانية تقديم طــلــب، إلى  هـــؤلاء 
الـــســـلـــطـــات المــخــتــصــة فــــي الــــدولــــة أو 

الدول ذات لصلة، على النحو الموضح، 
عــلــى المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة، وذلــــك من 
أجــــل الــحــصــول عــلــى إذن لاســتــخــدام 
الأمــوال المجمدة، لتلبية الاحتياجات 
الضرورية أو مدفوعات محددة، وذلك 

وفقا للمادة ١٦ من اللائحة.
ويجوز لهؤلاء الأشخاص، تقديم 
إلــى المجلس الأوروبــــي، مرفوقا  طلب 
بكافة الوثائق الداعمة، لإعــادة النظر 
في قرار إدراجهم في لائحة العقوبات، 
عـــلـــى أن يـــتـــم تـــقـــديـــم هـــــذه الــطــلــبــات، 
(آذار) ٢٠٢٠،  مـــــارس  مـــن  الأول  قــبــل 
عــلــى عـــنـــوان المــجــلــس الأوروبــــــــي في 
بــروكــســل. وأعـــلـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
قبلها، عــن إضــافــة ثمانية مــن رجــال 
الأعمال وكيانين إلى لائحة العقوبات 
الــســوري ومؤيديه. وقال  ضد النظام 
بيان أوروبي في بروكسل أن أنشطتهم 
«اســـتـــفـــادت بــشــكــل مــبــاشــر مـــن نــظــام 
الأسد، بما في ذلك من خلال المشاريع 
الواقعة على الأراضـــي المــصــادرة، من 
الأشخاص النازحين بسبب الصراع».
وتضم اللائحة الآن ٢٧٧ شخصا 
كـــيـــانـــا، يــســتــهــدفــهــم الآن حــظــر  و٧١ 
للسفر وتجميد الأصـــول، كما تشمل 
العقوبات الأوروبية على سوريا الآن، 
حــظــر عــلــى الــنــفــط وفـــرض قــيــود على 
بعض الاستثمارات، وتجميد أصول 
الــســوري المحتفظ بها  المــركــزي  البنك 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، وأيــضــا قيود 
التصدير على المعدات والتكنولوجيا 
التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، 
المـــعـــدات والتكنولوجيا  وكــذلــك عــلــى 
اعــــــتــــــراض الإنـــــتـــــرنـــــت أو  لـــــرصـــــد أو 

الاتصالات الهاتفية.
يذكر أن العقوبات الأوروبية بدأت 
فــي عــام ٢٠١١ ويــجــري مراجعتها كل 
ســنــة وســتــكــون المــراجــعــة الــقــادمــة في 

يونيو (حزيران) المقبل.

طفلة سورية نازحة بمدينة الحسكة تحاول جني قوتها عبر بيع الحمص (أ.ف.ب)

ينتج أكثر من ١٠ ملايين كمامة يومياً... وقرار بتصديرها للخارج

المغرب يبدأ تتبع حالات «كورونا» بتطبيق معلوماتي
الرباط: لطيفة العروسني

يـــــشـــــرع المــــــغــــــرب ابـــــــتـــــــداء مــن 
الأسبوع المقبل في اعتماد تطبيق 
معلوماتي جديد للإشعار وتتبع 
الــتــي تعرضت  الـــحـــالات المحتملة 
لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، وذلـــــك بعد 
ارتــــفــــاع عــــدد الإصــــابــــات بــالــوبــاء 
خلال الأسابيع الماضية. ويأتي هذا 
الإجراء بعدما لوحظ تراخٍ واضحٌ 
في تطبيق الحجر الصحي، حيث 
تظهر تقارير تلفزيونية ازدحاماً 
كــبــيــراً داخـــــل الأســـــــواق فـــي معظم 
المدن المغربية، وعودة حركة السير 
إلـــى طبيعتها، مــن دون أن تعلن 
السلطات عن قرار تخفيف الحجر.
وقـــــال مــحــمــد الـــيـــوبـــي، مــديــر 
مـــديـــريـــة عـــلـــم الأوبــــئــــة ومــكــافــحــة 
الأمــراض بــوزارة الصحة المغربية، 
إن الــتــطــبــيــق الــــذي ســيــتــم إطــلاقــه 
قــــريــــبــــاً، ســـيـــمـــكّـــن مـــــن تــشــخــيــص 
الــــــحــــــالات المــــخــــالــــطــــة لــلــمــصــابــين 
بــالــفــيــروس والــتــكــفــل بــهــا بسرعة 

أكثر.
وأوضح اليوبي، خلال مؤتمر 
صحافي مشترك عن بُعد مع وزارة 
الــداخــلــيــة لــتــقــديــم هــــذا الــتــطــبــيــق، 
أن هــــذا الـــحـــل المــعــلــومــاتــي، الـــذي 
سيحمل اسم «وقايتنا»، يندرج في 
إطار تعزيز منظومة تحديد وتتبع 
الأشــــخــــاص المـــخـــالـــطـــين لــلــحــالات 
«كوفيد١٩»، حيث سيمكن  المؤكدة بـ
من التكفل بالحالات المخالطة قبل 
ظــهــور الأعـــــراض عــلــيــهــا، وتــفــادي 
المضاعفات والــوفــيــات، والــحــد من 
انتقال الفيروس لأشخاص آخرين 

وتفشيه في المجتمع.

وأشـــــــار الـــيـــوبـــي إلـــــى أن هـــذا 
الــتــطــبــيــق ســيــعــتــمــد عـــلـــى تـــبـــادل 
هــويــة المستخدم عــن طــريــق تقنية 
«الــبــلــوتــوث» بـــين هــاتــفــين ذكــيــين، 
إلــى شخص سيتم  أحدهما يعود 
تحديده لاحقاً كحالة إصابة مؤكدة 
بفيروس «كــورونــا»، بينما يعود 
الهاتف الثاني للشخص المخالط 
الــذي سيتوصل بإشعار يتضمن 
مجموعة مــن الإرشـــــادات المتعلقة 

بكيفية التكفل بحالته.
وأبــــــرز الــيــوبــي أن هــــذا الــحــل 
المـــعـــلـــومـــاتـــي ســيــمــكــن المــنــظــومــة 
الــصــحــيــة الــوطــنــيــة مـــن الــحــصــول 
على قناة إضافية لتحديد ومتابعة 
الــحــالات المخالطة، كما سيساعد 
الـــــبـــــلاد عـــلـــى عــــــدم الانــــتــــقــــال إلـــى 

الــوبــاء، وعلى  الثالثة مــن  المرحلة 
اتخاذ القرارات والتدابير الصائبة 
لاحـــــتـــــواء تـــفـــشـــي هــــــذه الــجــائــحــة 

والتغلب عليها.
مــن جهته، أوضـــح عبد الحق 
الـــحـــراق، الــعــامــل (مــحــافــظ) مــديــر 
أنظمة المعلومات والاتصال بوزارة 
الداخلية، أن هذا التطبيق المغربي 
المحض تــم تطويره مــن قبل فريق 
مكون من ٤٠ شخصاً من مختلف 
الــقــطــاعــات الــعــمــومــيــة والــخــاصــة، 
اعـــــتـــــمـــــاداً عــــلــــى مــــــبــــــادئ الـــــذكـــــاء 
الـــجـــمـــاعـــي والابــــتــــكــــار والمـــــرونـــــة، 
مــســجــلاً أن هـــذا المـــشـــروع المــغــربــي 
بـــامـــتـــيـــاز شـــهـــد مـــشـــاركـــة طــوعــيــة 
لمــجــمــوعــة مـــن المــــقــــاولات الــوطــنــيــة 

الناشئة.

الــــــحــــــراق أن هـــاجـــس  وأبــــــــــرز 
حــــــمــــــايــــــة الــــــحــــــيــــــاة الــــشــــخــــصــــيــــة 
والمعطيات الخاصة للمواطنين كان 
دائماً في صلب المشروع، مؤكداً أن 
هذا التطبيق، الذي سيتم تحميله 
بــشــكــل اخـــتـــيـــاري مــــن المـــواطـــنـــين، 
المـــدة التي  سيُستعمل فــقــط خـــلال 

ستوجد فيها الجائحة.
وأشــــــــــــار المـــــــســـــــؤول المــــغــــربــــي 
إلـــى أن التطبيق ســيــكــون متوفراً 
بمتاجر «بلايستور» و«آي أو إس» 
و«هواوي»، مبرزاً أن كل المعطيات 
الـــتـــي ســيــتــم تــخــزيــنــهــا مـــن خــلال 
التطبيق سيتم التخلص منها بعد 

انتهاء الجائحة.
وكــــشــــف الـــــحـــــراق أنــــــه ســيــتــم 
إطـــــــلاق تـــجـــربـــة واســـــعـــــة الـــنـــطـــاق 

لــلــتــطــبــيــق، ابـــــتـــــداء مــــن الأســـبـــوع 
المقبل، في عدد من مراكز «المجمع 
الشريف للفوسفات»، على أن يتم 
إطلاق النسخة الأولى من التطبيق 

فيما بعد. 
يـــــذكـــــر أنــــــــه تــــــم تــــطــــويــــر هــــذا 
الــتــطــبــيــق تــحــت إشــــــراف وزارتـــــي 
الــداخــلــيــة والـــصـــحـــة، بــتــعــاون مع 
الــرقــمــيــة والــوكــالــة  وكــالــة التنمية 
الــــوطــــنــــيــــة لـــتـــقـــنـــين المـــــــواصـــــــلات، 
ومــــســــاهــــمــــة عـــــــدد مـــــن المـــــقـــــاولات 

الوطنية.
في السياق ذاته، كشف مولاي 
حــفــيــظ الــعــلــمــي، وزيـــــر الــصــنــاعــة 
والــــتــــجــــارة والاقــــتــــصــــاد الأخـــضـــر 
والــرقــمــي، أن المــغــرب أصــبــح ينتج 
أكثر من ١٠ ملايين كمامة من الثوب 

غير المنسوج يومياً في ٢٣ مصنعاً، 
حيث تقرر تصديرها إلى الخارج 
بــعــد أن حــقــق إنــتــاجــهــا الاكــتــفــاء 

الذاتي.
وأوضـــح العلمي، فــي معرض 
مـــــحـــــوري حـــول  رده عـــلـــى ســـــــؤال 
«تداعيات جائحة (كورونا) وأثرها 
عــلــى المــقــاولــة المــغــربــيــة» بمجلس 
الــــنــــواب، يــــوم الاثـــنـــين، أن الــســوق 
المغربية أصبحت تعرف وفــرة في 
الكمامات؛ إذ أعدت الوزارة مخزوناً 
استراتيجياً من الكمامات لما بعد 
رفع الحجر الصحي يبلغ ٥٠ مليون 

كمامة.
وأشــار العلمي إلــى أن المغرب 
قـــــــرر، الأحـــــــد المـــــاضـــــي، فـــتـــح بـــاب 
تــصــديــر الــكــمــامــات إلــــى الـــخـــارج، 

حــيــث أعــــرب عـــدد مـــن الــبــلــدان عن 
رغبتها في استيراد هذه الكمامات 
بعد فحصها ومطابقتها المعايير 
الــوقــت ذاتــه  الصحية، مسجلاً فــي 
أنــه سيتم توقيف التصدير حالما 
يــتــم تسجيل نــقــص فــي الكمامات 

بعد رفع الحجر الصحي.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــكـــمـــامـــات 
أبــرز الوزير  المصنوعة من الثوب، 
العلمي أن المغرب أصبح ينتج ما 
يزيد على مليوني كمامة يومياً، 
لـــكـــن لـــــن يـــتـــم تـــصـــديـــرهـــا بــســبــب 
الاحتياجات الداخلية، مشيراً إلى 
أنه سيتم الشروع في تصدير هذه 
الكمامات حين يتم توفير مخزون 
الأمـــــان وتــحــقــيــق الاكــتــفــاء الــذاتــي 
منها تدريجياً. وأضاف أن المغرب 

قرر أيضاً تصدير الأجهزة الطبية 
بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، 
مفيداً بأنه يتم الاشتغال أيضاً على 
تطوير المستوى الأول مــن أجهزة 
الــتــنــفــس، والانــتــقــال إلـــى المستوى 
الــثــانــي مــن تصنيع هـــذه الأجــهــزة 
في مستوى عالٍ، كما سيتم إجراء 
مــــبــــاراة لانـــتـــقـــاء الــنــســخــة الأجــــود 

منها.
أمـــا فــيــمــا يــخــص الــوقــايــة في 
أمــــاكــــن الـــعـــمـــل، فـــقـــد أكـــــد الــعــلــمــي 
قــامــت بــمــعــيــة وزارات  الـــــــوزارة  أن 
الداخلية والصحة والشغل بإجراء 
فحص دقيق لـ١٥٩٠ شركة، لا سيما 
فيما يتعلق بنظافة المعمل وتوافر 
المواد الكحولية المعقمة والكمامات 
ومراقبة حــرارة العاملين ومواكبة 
الــتــي يمكنها الاشتغال  الــشــركــات 
عن بعد، وتوفير التهوية، وتحديد 
عدد العمال المشتغلين، مشدداً على 
أنــه يتم إغـــلاق كــل المعامل الــتــي لا 
تحترم المعايير الصحية المعمول 

بها.
وســـجـــل المــــســــؤول الــحــكــومــي 
الـــعـــالمـــي ســيــعــرف،  أن الاقـــتـــصـــاد 
بــعــد «كـــــورونـــــا»، مــشــكــلات كــبــرى 
غــيــر مــســبــوقــة، ســتــســتــمــر آثـــارهـــا 
لسنوات، كما سيطرأ تغيير عالمي 
المــبــادلات التجارية،  على مستوى 
مسجلاً أن الاقتصاد المغربي توقف 
فـــي بــعــض الــقــطــاعــات وســيــعــيــش 
فـــتـــرة صـــعـــبـــة، ومــــشــــدداً عـــلـــى أنـــه 
قــوة النسيج  الــحــفــاظ على  يتعين 
الاقـــتـــصـــادي لــتــجــاوز هـــذه الــفــتــرة 
الــصــعــبــة. ولــفــت إلــــى أن قــطــاعــات 
صناعية، من قبيل قطاع السيارات، 

استأنفت العمل منذ أسبوعين.

الرباط: إرجاء التحاق التلاميذ بالمدارس حتى سبتمبر
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير التربية الوطنية 
والـــتـــكـــويـــن المـــهـــنـــي والــتــعــلــيــم 
العالي والبحث العلمي الناطق 
الـــــرســـــمـــــي بـــــاســـــم الــــحــــكــــومــــة، 
سعيد أمــــزازي، أمــس الــثــلاثــاء، 
قـــررت عـــدم التحاق  الـــــوزارة  أن 
التلاميذ بالمؤسسات التعليمية 

إلى شهر سبتمبر المقبل.
وأوضـــــــــــــــح أمــــــــــــــــــــزازي، فـــي 
مـــــعـــــرض جـــــوابـــــه عــــلــــى ســـــؤال 
محوري حول «حصيلة تجربة 
التعليم عن بعد وآفاق استكمال 
الـــســـنـــة الـــــدراســـــيـــــة» بــمــجــلــس 

المستشارين، أنه سيتم الاقتصار 
على تنظيم امتحان البكالوريا 
(الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة)، مـــن خــلال 
إجراء الامتحان الوطني للسنة 
الــثــانــيــة بــكــالــوريــا خــــلال شهر 
يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز)، والامــــتــــحــــان 
الجهوي للسنة الأولى بكالوريا 

خلال شهر سبتمبر.
وقـــــال الـــوزيـــر المــغــربــي إنــه 
ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين 
جــمــيــع المــتــعــلــمــات والمــتــعــلــمــين، 
ستشمل مواضيع الامتحانات 
حــــصــــريــــا الـــــــــــــدروس الـــــتـــــي تــم 
إنــجــازهــا حــضــوريــا إلــى حــدود 
الــدراســة، أي إلى  تاريخ تعليق 

حدود ١٤ مارس (آذار) الماضي.
وســجــل أمـــــزازي أنـــه ستتم 
بــــرمــــجــــة حــــصــــص مـــكـــثـــفـــة عــن 
بـــعـــد لـــلـــمـــراجـــعـــة والــتــحــضــيــر 
للامتحانات بالنسبة للسنتين 
الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة بـــكـــالـــوريـــا، 
وذلك بهدف تمكين المترشحات 
والمــتــرشــحــين مـــن اجــتــيــاز هــذه 
الامتحانات في أحسن الظروف.

وأضــاف أمــزازي أن الــوزارة 
ســتــعــمــل عــلــى تــفــعــيــل عــــدد من 
الـــتـــدابـــيـــر حـــفـــاظـــا عـــلـــى صــحــة 
المــتــعــلــمــات والمــتــعــلــمــين والأطـــر 
الــــتــــربــــويــــة والإداريـــــــــــــة والأطــــــر 
المـــــشـــــرفـــــة عـــــلـــــى تــــنــــظــــيــــم هـــــذا 

الامتحان على وجه الخصوص، 
المــواطــنــات والمــواطــنــين  وجميع 

على وجه العموم.
وتشمل هذه التدابير، وفق 
الوزير أمزازي، اتخاذ الإجراءات 
الــوقــائــيــة الـــضـــروريـــة مـــن قبيل 
تعقيم مختلف مرافق المؤسسات 
التعليمية عــدة مــرات في اليوم 
وتـــوفـــيـــر الـــكـــمـــامـــات الـــوقـــائـــيـــة 
ومـــواد التعقيم وأجــهــزة قياس 
الــــحــــرارة والــعــمــل عــلــى احـــتـــرام 
التباعد الاجتماعي والتخفيف 
من أعداد المترشحين بكل قاعة، 
واتــخــاذ الإجـــــراءات التنظيمية 
اللازمة لإعداد المواضيع، وتدبير 

لمختلف عمليات الامــتــحــانــات، 
واســتــعــمــال لــفــضــاءات شاسعة 
كــبــعــض المـــنـــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة، 
وتــدبــيــر لإيــــواء وإطــعــام وتنقل 

التلاميذ.
وبالنسبة لباقي المستويات 
الــــدراســــيــــة، أفـــــاد أمـــــــزازي بــأنــه 
ســيــتــم احـــتـــســـاب نــقــط فـــروض 
المـــــراقـــــبـــــة المــــســــتــــمــــرة المـــنـــجـــزة 
حــــــضــــــوريــــــا، مــــشــــيــــرا إلــــــــى أن 
الـــــــــــوزارة ســتــعــمــل كــــذلــــك عــلــى 
مــواصــلــة تــفــعــيــل الاســتــمــراريــة 
البيداغوجية (الــتــربــويــة)، إلى 
الــدراســيــة لفائدة  نهاية السنة 
هــــــــذه المـــــســـــتـــــويـــــات، مــــــن أجــــل 

اســتــكــمــال المــــقــــررات الـــدراســـيـــة 
الــلازم،  وتوفير الدعم التربوي 
عــبــر الــحــرص عــلــى اســتــمــراريــة 
عملية «التعليم عن بعد»، وذلك 
مـــــن خــــــلال مـــخـــتـــلـــف المـــنـــصـــات 
الرقمية والقنوات التلفزيونية 
والكراسات التي سيتم توزيعها 
عــلــى تــلامــيــذ الــســلــك الابــتــدائــي 
بـــالمـــنـــاطـــق الـــنـــائـــيـــة بـــالـــوســـط 
القروي. وشدد الوزير أمــزازي، 
في هذا السياق، على أن الموسم 
الــدراســي الحالي لم ينته بعد، 
لــهــا  المـــتـــبـــقـــيـــة  المــــحــــطــــات  وأن 
أهمية بالغة في المسار الدراسي 

للتلميذات والتلاميذ.

الجزائر تمدد العمل بقيود مواجهة الوباء

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قال رئيس وزراء الجزائر عبد 
الــعــزيــز جــــراد، إن بــــلاده ستمدد 
العمل بالإجراءات التي تستهدف 
تقييد التنقل ١٥ يوماً أخرى حتى 
٢٩ مــايــو (أيــــــار) لمــواجــهــة زيـــادة 
حالات الإصابة بفيروس كورونا 
المستجد، بحسب ما أفادت وكالة 

«رويترز».

وقـــررت الحكومة الجزائرية 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي تـــمـــديـــد الــقــيــود 
المــفــروضــة عــلــى التنقل حــتــى ١٤ 
مـــايـــو، ومــــن ذلــــك حــظــر الــتــجــول 
ليلاً في جميع أنحاء البلاد وغلق 
الجامعات والمــــدارس والمساجد. 
وما زال النقل العام والنقل الجوي 

معلقين.
وهذا الشهر أمرت السلطات 
بــغــلــق المـــحـــال بــمــا فــيــهــا مــتــاجــر 

الملابس والأحذية والحلوى بعد 
أيام قلائل من إعادة فتحها؛ وذلك 
لعدم حفاظها على قواعد التباعد 

الاجتماعي.
بـــعـــض  وقـــــــــــــال جــــــــــــــــراد، إن 
السلوكيات التي تعيد الناس إلى 

الوراء يتعين تجنبها.
وسجلت الجزائر ٥٨٩١ حالة 
إصــــابــــة و٥٠٧ حــــــالات وفــــــاة مــع 

تعافي ٢٨٤١ شخصاً.

مواطن جزائري يتبضع خلال الشهر الفضيل باتباع تعليمات التباعد والسلامة (أ.ف.ب)

تخوّف أممي من تأثير الحرب على تفشي الفيروس في ليبيا

«التعليم عن بُعد» في طرابلس للتغلب على الجائحة
القاهرة: جمال جوهر

أطـــلـــقـــت حـــكـــومـــة «الــــوفــــاق» 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة، أمــــس، 
منصة للتعليم عن بُعد بمرحلة 
التزاماً بالتدابير  التعليم العام، 
والإجـــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة لــلــحــد 
مــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس كــــورونــــا، 
جـــاء ذلـــك وســـط مــخــاوف أممية 
الــتــأثــيــرات السلبية للحرب  مــن 
الـــــجـــــاريـــــة فــــــي طـــــرابـــــلـــــس عــلــى 

إجراءات مواجهة الفيروس.
وقالت وزارة التربية التابعة 
«الوفاق»، إن هذه المنصة تأتي  لـ
فــــــي إطــــــــــار جـــــهـــــودهـــــا لـــضـــمـــان 
التعليمية،  العملية  استمرارية 
فـــي ظـــل غــلــق المــــــــدارس، وخــوفــاً 
من ضياع عام دراســي آخر على 

الطلاب بجميع المراحل.
وقررت الوزارة في منتصف 
غــلــق  المــــــاضــــــي،  (آذار)  مــــــــارس 
المــــــدارس كـــافـــة، ضــمــن إجـــــراءات 

الـــــوقـــــايـــــة مـــــن «كــــوفــــيــــد - ١٩»، 
والاستعانة بقنوات تلفزيونية 
ومــــنــــصــــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة لإذاعــــــة 
الـــــــــــدروس عــــبــــرهــــا، ومــــنــــذ ذلــــك 
الــــتــــاريــــخ تـــحـــدثـــت عــــن الـــلـــجـــوء 
لـــــبـــــرامـــــج جــــــديــــــدة لـــلـــتـــعـــلـــم عــن 
بُـــــعـــــد، بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مــنــظــمــة 
يُفعّل  «يونيسيف»، لكن ذلــك لم 

إلاّ أمس.
كان عادل جمعة، وكيل وزارة 
التعليم بحكومة «الــوفــاق»، قال 
مطلع الأسبوع الماضي، إن اللجنة 
المـــشـــتـــركـــة مــــن المــــركــــز الـــوطـــنـــي 
لمكافحة الأمراض ووزارة التعليم 
نـــاقـــشـــت الــــتــــوصــــيــــات الأخــــيــــرة 
لـــلـــعـــودة الــتــدريــجــيــة لـــلـــدراســـة، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذه الــتــوصــيــات 
أحيلت إلى اللجنة العليا لمجابهة 
«كورونا»، لمناقشتها مع اللجنة 
الــعــلــمــيــة الاســـتـــشـــاريـــة لاتـــخـــاذ 
«خطوات عملية لإعادة الدراسة».

وأعلن المركز الوطني لمكافحة 

المــخــتــبــر  أمــــــــس، أن  الأمــــــــــــراض، 
المرجعي لصحة المجتمع التابع 
لــه تسلم ١٠٠ عينة للكشف عن 
فيروس كورونا المستجد، وعقب 
الفحص تبين أن نتائج الفحص 
جـــاءت ســلــبــيــة، بــمــا يعني خلو 

الحالات من الفيروس.
وأوضح المركز أن إحصائيات 
«كورونا» سجلت، حتى الآن، ٦٤ 
حــالــة فــي عــمــوم الـــبـــلاد، تعافت 
مـــنـــهـــا ٢٨ حــــالــــة، فــــي مـــقـــابـــل ٣ 

وفيات.
وقال جهاز مباحث الجوازات 
في مدينة زوارة بغرب البلاد، إن 
الــعــالــقــين في  تــونــســي مـــن   ٣٠٠
ليبيا بسبب إجراءات «كورونا» 
عبروا مساء أول من أمس، منفذ 
الـــحـــدودي، عائدين  رأس جــديــر 

إلى بلادهم.
وتــتــوســع ليبيا فــي افتتاح 
مـــــقـــــرات لـــلـــحـــجـــر الــــصــــحــــي فــي 
عموم البلاد، وقالت بلدية سبها 

(جـــــنـــــوب لـــيـــبـــيـــا)، أمــــــــس، إنـــهـــا 
افتتحت مــركــزاً يــســع ٦٠ ســريــراً 

لعلاج المصابين بالفيروس.
وتـــــــواصـــــــل الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
تحذيراتها من خطورة الأوضاع 
في ليبيا، إذا ما استمرت الحرب 
الــــدائــــرة عــلــى أطـــــراف طــرابــلــس، 
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، إن ليبيا 
تــظــل مــعــرضــة لــخــطــر شــديــد من 
تـــزايـــد  بــســبــب  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
مستويات القتال وانعدام الأمن، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــدابــيــر الــوقــايــة 
والتأهب التي اتخذتها السلطات 
بدعم من الأمــم المتحدة لمواجهة 

الجائحة.
وأضــــــــــاف غــــوتــــيــــريــــش، فــي 
تـــــقـــــريـــــره الـــــــصـــــــادر عــــــن جـــهـــود 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة لــــدى لــيــبــيــا في 
الـــفـــتـــرة مــــن ١٥ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) إلـــى ٥ مــايــو (أيــــــار)، أن 
«الــســلــطــات الوطنية والحكومة 

الموازية في شرق ليبيا، اتخذت 
تـــدابـــيـــر وقـــائـــيـــة شــمــلــت إغــــلاق 
الــحــدود الجوية والبرية  جميع 
والــبــحــريــة، ســعــيــاً لمــنــع انــتــشــار 
مــرض فــيــروس كــورونــا (کوفيد 
تـــقـــيـــيـــد حـــريـــة  تـــــم  كــــمــــا   ،(١٩ -
التنقل بــين البلديات والمناطق، 
وفــــرض حــظــر الــتــجــول، وتنفيذ 
تــدابــيــر الإغــــلاق الــعــام، وتعليق 
صـــــــلاة الـــجـــمـــعـــة فـــــي المـــســـاجـــد 
والــتــجــمــعــات، وإغـــــلاق المــــدارس 
والمحلات التجارية غير الحيوية، 

وفرض قيود على النقل العام».
ورأى غوتيريش أن الحالة 
تفاقمت بسبب تزايد مستويات 
الـــقـــتـــال وانــــعــــدام الأمــــــن، وحــالــة 
الــــتــــشــــرذم الـــســـيـــاســـي، وضــعــف 
النظام الصحي، وتحميله أعباء 
تفوق قدراته، كما أدت الجائحة 
إلــى فقدان قطاعات من المجتمع 
دخلها، ونقص الأغذية، وزيادة 

في أسعار السلع الأساسية.
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يـــــــواصـــــــل الــــــعــــــالــــــم عـــــودتـــــه 
الــحــيــاة الطبيعية  إلـــى  الــبــطــيــئــة 
رغـــم أن تــفــشــي فــيــروس كــورونــا 
المستجد لم يتوقف بعد، في حين 
دعت منظمة الصحة العالمية إلى 
«اليقظة التامة» في التعامل مع 

رفع قيود العزل.
أظـــهـــرت الــبــيــانــات المــجــمــعــة 
لعدد حالات فيروس كورونا حول 
العالم، أن عدد الإصابات به يقترب 
من ٤٫٢٦ مليون حالة حتى صباح 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) بــحــســب وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، فـــي حين 
أظــهــرت بــيــانــات مــنــصــة «وورلــــد 
الــدولــيــة المتخصصة في  ميتر»، 
الإحــصــائــيــات، أن إجــمــالــي عــدد 
إلــى ١٫٥٣  ارتــفــع أيــضــاً  المتعافين 
مليون حالة. وأشــارت أيضاً إلى 
أن عدد الوفيات تجاوز ٢٨٧ ألف 

حالة.
ومـــــــع إعـــــلانـــــهـــــا ٨٣٠ وفــــــاة 
الاثنين، تكون الولايات المتحدة، 
البلد الأكثر تضرراً في العالم من 
الــفــيــروس وفـــق الأرقـــــام المطلقة، 
ســجّــلــت حصيلة وفــيــات يومية 
الــــثــــانــــي عــلــى  لـــلـــيـــوم  دون ٩٠٠ 
التوالي، وفق تعداد جامعة جونز 
هــوبــكــنــز. لــكــن لا يـــزال مــن المبكر 
معرفة ما إذا كانت هذه الوتيرة 

الانحدارية ستستمر.
وحــــــول الـــعـــالـــم، بـــــات وضـــع 
الــــقــــنــــاع الــــــواقــــــي أمــــــــراً طــبــيــعــيــاً 
بالنسبة للكثير من الأشخاص. 
واعـــتـــبـــاراً مـــن الـــثـــلاثـــاء، يــفــرض 
ارتــــداء الــكــمــامــات والــقــفــازات في 
شبكات النقل العام في موسكو.

ولا تــزال العاصمة الروسية 
كـــمـــا مـــنـــاطـــق أخــــــرى فــــي الــعــالــم 
خـــاضـــعـــة لــــعــــزل عـــــــام، فـــــي حــين 
بــــدأت مــنــاطــق أخــــرى فـــي الــبــلاد 

خروجاً تدريجياً و«دقيقاً جداً» 
من القيود، وفق ما قال الرئيس 

فلاديمير بوتين.
في الأثناء، تسمح سنغافورة 
الـــثـــلاثـــاء بــفــتــح بـــعـــض المــتــاجــر 
والأعمال التجارية مثل صالونات 

تصفيف الشعر.
ومن المقرر أن يبدأ رفع العزل 
فـــي ولايـــــة نـــيـــويـــورك الأمــيــركــيــة 
الــجــمــعــة، باستثناء  اعــتــبــاراً مــن 

مدينة نيويورك.
ولا تــزال المدينة تــرزح تحت 
وطأة تفشي وباء «كوفيد – ١٩»؛ 
إذ إنها تسجل ربع إجمالي عدد 
الوفيات في البلاد، الذي بلغ ٨٠ 
ألــفــاً حتى الآن. وبحسب دراســة 
نشرتها المراكز الأميركية للوقاية 
من الأمراض ومكافحتها الاثنين، 
فــــإن الــنــســب الإجــمــالــيــة الــعــالــيــة 
لـــلـــوفـــيـــات الــــتــــي ســـجـــلـــت خـــلال 
مـــــــارس (آذار) وأبــــريــــل  شــــهــــري 
(نيسان) تكشف عن أن حصيلة 
الوفيات الفعلية جراء الوباء قد 

تكون أعلى بالآلاف.
ولا ينطبق ذلــك على مدينة 
نــيــويــورك فــقــط؛ إذ بسبب نقص 
الفحوص تقريباً في أنحاء العالم 
تــزال الحصيلة الفعلية  كــافــة، لا 
للإصابات والوفيات غير مكتملة.

وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، يـــبـــدو 
أن الـــقـــلـــق تـــســـرب إلـــــى الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب الذي حدّ 
مــن اتــصــالــه بنائبه مــايــك بنس، 
الــــذي أصــيــبــت المــتــحــدثــة باسمه 
بفيروس كورونا المستجد. وقال 
تــــرمــــب خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
الاثنين «هــذا أمــر سنتحدث عنه 
ربــمــا خـــلال فــتــرة الــحــجــر هـــذه». 
وبـــــــــدا كـــــأنـــــه يـــــؤكـــــد مـــعـــلـــومـــات 
صحافية تفيد بوضع بنس قيد 

الحجر الصحي.
وفي ظل غياب علاج أو لقاح، 

شدد مسؤول الطوارئ الصحية 
في منظمة الصحة العالمية مايكل 
رايــن خــلال مؤتمر صحافي عبر 
الفيديو على أن «اليقظة التامة 
ضــــروريــــة». واعـــتـــبـــر أن «بــعــض 
الــدول» التي لم يسمها، اختارت 
«إغــــلاق عينيها والــتــقــدم بشكل 
أعــمــى» نحو رفــع الــعــزل، دون أن 
تــحــدد بــؤر الــوبــاء أو أن تحضر 

إمكانات طبية كافية.
فـــي الــــواقــــع، تـــحـــثّ تــجــربــة 
أولـــــــى الــــــــدول الآســــيــــويــــة الــتــي 
شــــهــــدت تـــفـــشـــيـــاً لــــلــــوبــــاء عــلــى 
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــــــحــــــــذر. ورغـــــــم 
تعبئتها واستخدامها وسائل 
مـــتـــطـــورة واســــعــــة الـــنـــطـــاق مــن 
أجــل تتبع الفيروس والتدابير 
الــتــي اتبعها السكان  الــوقــائــيــة 
بـــدقـــة، ســجــلــت مــديــنــة ووهــــان 
فــي وســط الــصــين، الــتــي انطلق 
منها الفيروس، إصابات جديدة 
الأحــد والاثــنــين. لكنها لم تعلن 

عن أي إصابات الثلاثاء.
أمــــــــا كــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، 
فتكافح من جهتها بؤرة جديدة 
لــلــوبــاء انطلقت مــن شــاب يبلغ 
مــن الــعــمــر ٢٩ عــامــاً زار حــانــات 

وملاهي ليلية عدة.
في مناطق أخرى في العالم، 
تبدو شروط رفع العزل قاسية.

فـــــي بـــــاريـــــس عــــلــــى ســبــيــل 
المـــثـــال، هــــرع الـــعـــشـــرات الاثــنــين 
لتناول المشروبات على ضفاف 
نـــهـــر الـــــســـــين. ونـــتـــيـــجـــة لـــذلـــك؛ 
تــنــاول الكحول  الــشــرطــة  منعت 
في الأماكن العامة حتى إشعار 

آخر.
فــــي إســـبـــانـــيـــا، قــــوبــــل رفـــع 
الـــقـــيـــود الاثــــنــــين بــــارتــــيــــاح فــي 
أوســــاط الــســكــان الــذيــن تمكنوا 
من الــعــودة إلــى الحانات وسط 

إجراءات صحية مشددة.

وقـــال مــاركــوس رودريــغــيــز، 
في تاراغونا المطلة على المتوسط 
«نخشى دوماً التقاط الفيروس، 
وأن ننقله لعائلتنا، لكن يجب أن 

نخرج ونعيش من جديد».
في أوكرانيا أيضاً، تمّ فتح 
المــطــاعــم وســـط تــدابــيــر وقــائــيــة 
الــبــعــض بمدى  مــشــددة، يشكك 
فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا. وقــــــــال جـــيـــورجـــي 
مــوســلــيــانــي، فـــي أحــــد مــقــاهــي 
كـــيـــيـــف «كــــيــــف ســـيـــنـــقـــذنـــا هـــذا 

القناع؟ لن ينقذنا».
البلد  وفي المملكة المتحدة، 
الثاني من حيث عدد الوفيات في 
العالم بحسب الأرقـــام المطلقة، 
قـــوبـــلـــت خـــطـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بــوريــس جونسون لرفع العزل 
بكثير مــن الانــتــقــادات. وأكـــدت 
المـــعـــلـــمـــين، أن أســــاتــــذة  نـــقـــابـــة 
المدارس يعارضون الحديث عن 
الــدروس  إلــى استئناف  العودة 

«ما لم يكن ذلك آمناً فعلاً».
وفـــي الـــنـــروج، إحـــدى أولــى 
الـــــدول الأوروبــــيــــة الــتــي أعـــادت 
الــتــلامــيــذ إلـــى الــصــفــوف، تبين 
أن هــــذا الــتــدبــيــر لـــم يــســهــم في 
زيادة انتشار الوباء. وسيعود 
التلاميذ الأكبر سناً أيضاً إلى 

مدارسهم خلال الأسبوع.
ولا تزال دول أخرى مترددة 
في تخفيف القيود، مثل تركيا. 
وفـــــــرض الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغــان أربعة أيــام من العزل، 
اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن الــــســــبــــت وحـــتـــى 
الثلاثاء، لكن صالونات تصفيف 
الشعر والمراكز التجارية بدأت 

فتح أبوابها.
ومــع دعــوتــه للحذر فــي كل 
الأوقـــات، قــال إردوغـــان «أمامنا 
أمــثــلــة مــن أنــحــاء الــعــالــم كــافــة، 
تبين كيف أن التهاون قد يؤدي 

إلى كوارث كبرى».

الخبرات السابقة تدعم السيناريو السيئ

آمال إنتاج لقاح «كوفيد ـ ١٩» تتضاءل... وخيار «التعايش مع التهديد» يقترب
القاهرة: حازم بدر

سجلت الصين أول إصابة 
بأحد فيروسات عائلة كورونا، 
وهو فيروس المتلازمة التنفسية 
الــحــادة الوخيمة (ســــارس) في 
ديسمبر (كانون الأول) من عام 
٢٠٠٢، قبل أن يتحول إلى تهديد 
عالمي في مــارس (آذار) من عام 
٢٠٠٣، ورغم مرور ١٧ عاماً على 
هـــذا الـــتـــاريـــخ، لـــم يــنــتــج الــعــالــم 
أي لقاح لهذا الفيروس، فلماذا 
يــتــم الــتــعــويــل الآن عــلــى إنــتــاج 
لقاح خــلال أقــل مــن عــام لأحــدث 
أعـــضـــاء عــائــلــة كــــورونــــا، وهــو 
فيروس «كورونا - سارس - ٢»، 
الذي يعرف أيضاً باسم «كوفيد 

- ١٩»؟
قد يكون الرد على مثل هذا 
السؤال، بأن فيروس «ســارس» 
وإن كانت شدته تفوق العضو 
الحديث من عائلة كورونا، فإنه 
لـــم يــنــتــشــر مــثــل «كــوفــيــد - ١٩» 
وبـــالـــدرجـــة الــتــي تــحــفــز الــعــالــم 
عـــلـــى المــــضــــي قــــدمــــاً فــــي طــريــق 
الـــلـــقـــاح، ولــكــن الحقيقة  إنـــتـــاج 
إنــتــاج لقاح  أن العالم فشل فــي 

«سارس». لـ
والــلــقــاح الــنــاجــح هــو الــذي 
«ينشط استجابة مناعية تتجه 
الــتــي يستهدفها  الــخــلايــا  نحو 
الــلــقــاح  أثــــــار  الــــفــــيــــروس، وإذا 

اســتــجــابــة تفتقد تــلــك الــخــلايــا، 
تكون النتيجة أســوأ مما لو لم 
اللقاح، وهــذه كانت  يتم إعطاء 
إحــــــدى المـــشـــكـــلات الـــتـــي حــالــت 
دون المــضــي قــدمــاً نــحــو إنــتــاج 
«سارس»، حيث تسببت  لقاح لـ
تجارب على الحيوانات أجريت 
بــاســتــخــدام أحـــد الــلــقــاحــات في 
الــــتــــهــــاب بـــالـــرئـــتـــين، ولــــــم يــكــن 
لــم يتم إعطاء  ليحدث ذلــك، إذا 
إيـــــان  يــــقــــول د.  كــــمــــا  الـــــلـــــقـــــاح، 
فـــريـــزر مـــن جــامــعــة كــويــنــزلانــد 
بـــأســـتـــرالـــيـــا، وهـــــو أحـــــد الـــذيـــن 
شـــاركـــوا فـــي الــتــطــويــر الــنــاجــح 
الــورم الحليمي  للقاح لفيروس 
الــبــشــري الــــذي يــســبــب ســرطــان 
عــنــق الـــرحـــم، بــعــد أن عــمــل مع 

آخرين لسنوات.
فــــــريــــــزر فــي  ويــــــوضــــــح د. 
تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة 
الأميركية في ٢٧ أبريل (نيسان) 
الماضي، أن المشكلة التي حالت 
دون إنــتــاج لــقــاح لــســارس، هي 
تــــواجــــهــــنــــا الآن،  الــــتــــي  ذاتـــــهـــــا 
فالفيروس يستهدف في البداية 
الجهاز التنفسي العلوي، وهي 
مـــنـــطـــقـــة صــــعــــبــــة لاســــتــــهــــداف 

اللقاح».
وتكمن صعوبة هذه المنطقة 
نـــــظـــــام مـــنـــاعـــة  لــــديــــهــــا  فــــــي أن 
منفصلا، لا يمكن الوصول إليه 
بسهولة عــن طــريــق اللقاحات، 

فالجهاز التنفسي يعتبر سطحاً 
خارجياً عن الجسم، مما يجعل 
من الصعب استهدافه لأغراض 
التحصين، فالمسألة تشبه إلى 
حــد مــا مــحــاولــة الــحــصــول على 
لــقــاح لقتل فــيــروس على سطح 

البشرة، كما يؤكد فريزر.
ويـــقـــول: «الــبــشــرة والطبقة 
الــــخــــارجــــيــــة مـــــن الــــخــــلايــــا فــي 
الجهاز التنفسي العلوي يعملان 
الــفــيــروســات، لمنع  كحاجز ضــد 
دخــولــهــا إلـــى الــجــســم، وإيــجــاد 
طــــريــــقــــة لـــتـــحـــيـــيـــد الــــفــــيــــروس 
خــــــــــــارج الـــــجـــــســـــم أمــــــــــر صـــعـــب 
للغاية، ويرجع ذلك لأن الطبقة 
الـــخـــارجـــيـــة فـــقـــط مــــن الـــخـــلايـــا 
(الــخــلايــا الــظــهــاريــة) هـــي الــتــي 
تصاب بالعدوى، وهي مقارنة 
بــــالــــعــــدوى الـــــحـــــادة لـــلأعـــضـــاء 
الــداخــلــيــة لا تــنــتــج الاســتــجــابــة 
لــذلــك يصعب  المناعية نفسها، 

استهدافها».
ولأنــــه «مـــن الــصــعــب إنــتــاج 
يــنــشــط  لــــــم  نـــــاجـــــح إذا  ـــــقـــــاح  ل
الـــفـــيـــروس اســـتـــجـــابـــة مــنــاعــيــة 
قـــويـــة، فــــإن كــثــيــرا مـــن خــيــارات 
اللقاح تبدو غير عملية  إنــتــاج 
ولــــن تـــــؤدي إلــــى نـــتـــائـــج»، كما 

يؤكد فريزر.
وفــي الوقت الحالي، تعمل 
الفرق البحثية في جميع أنحاء 
العالم على تقنيات مختلفة في 

تطوير اللقاح، من قتل الفيروس 
واستخدامه في اللقاح كما نفعل 
مـــع الإنـــفـــلـــونـــزا، إلـــى اســتــخــدام 
الـــــحـــــمـــــض الــــــــنــــــــووي الــــريــــبــــي 
الـــــرســـــولـــــي لـــتـــحـــفـــيـــز الـــخـــلايـــا 
المــصــابــة عــلــى إنـــتـــاج الأجــســام 
المــــــضــــــادة، لـــكـــن واقــــــــع تــطــويــر 
اللقاح هو أن الكثيرين يفشلون 
قبل تطوير ناجح، كما يتنبأ د. 

البروفسور فريزر.
ويـــــقـــــول: «المـــــرشـــــح الأكـــثـــر 
احتمالاً سيكون لقاحاً يستخدم 
جزءاً من الفيروس المرتبط بمادة 
كيميائية للحث على الاستجابة 
المناعية أو ما يطلق عليه لقاح 

(الوحدة الفرعية)».
ولكن حتى هذا اللقاح إذا تم 
إنتاجه، فإنه لن يوفر الحماية 
الأبــديــة مــن الــفــيــروس، وعلينا 
للتأكد مــن ذلــك الــعــودة إلــى ما 
نعرفه عن الفيروسات التاجية 
الأخرى التي تسبب نزلات البرد، 

وفقاً للدكتور فريزر.
ويقول: «نعم، نحصل على 
أجسام مضادة بعد عدوى نزلة 
البرد، ونعم تستمر لفترة، لكنها 
ليست مدى الحياة. إنها تكون 

لعدة أشهر وليس لسنوات».
ويــــــضــــــيــــــف: «أعــــــتــــــقــــــد أنـــــه 
سيكون مــن الإنــصــاف أن نقول 
الـــتـــي  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  المــــنــــاعــــة  إن 
تحصل عليها بعد الإصابة بهذا 

الفيروس التاجي ربما ستتحول 
مثل الفيروسات التاجية التي 
رأيـــــنـــــاهـــــا فـــــي المــــــاضــــــي، حــيــث 
ســتــكــون هــنــاك بــعــض الحماية 
الــطــبــيــعــيــة عـــلـــى مـــــدى أشـــهـــر، 
وربما حتى ســنــوات، لكنها لن 

تكون مدى الحياة».

تأكيد بريطاني

هــــذه الــحــقــائــق الـــتـــي ذكــرهــا 
د. فـــــريـــــزر، أشـــــــار إلــــــى بــعــضــهــا 
كبير الأطباء في المملكة المتحدة، 
كــريــســتــوفــر ويــــتــــي، أمــــــام لــجــنــة 
برلمانية يوم الجمعة، حيث قال: 
«هــنــاك أدلــة مثيرة للقلق، تشير 
إلــــى أنــــه قـــد لا يـــكـــون مـــن المــمــكــن 

تحفيز المناعة ضد الفيروس».
قــــال ويـــتـــي: «الــــســــؤال الأول 
الــــذي لا نــعــرف إجــابــتــه هـــو: هل 
تـــحـــصـــل عـــلـــى مـــنـــاعـــة طــبــيــعــيــة 
ضد هذا المرض لفترة طويلة من 
الــزمــن إذا كنت قــد عانيت منه؟» 
واســــتــــطــــرد: «نــــحــــن بـــبـــســـاطـــة لا 
نــعــرف، وهـــذا لا يجعل الــوصــول 
اللقاح مستحيلاً، ولكنه  لإنــتــاج 
يــجــعــلــه أقــــل احـــتـــمـــالاً فـــي الــوقــت 

الحالي».
تستند الشكوك حول إمكانية 
وجـــود لــقــاح قــابــل للتطبيق إلــى 
أنــه لم تتم  حد كبير على حقيقة 
الموافقة على أي لقاح للاستخدام 

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أو المملكة 
المـــتـــحـــدة ضـــد أشـــكـــال أخـــــرى من 

فيروسات التاجية.
وأبلغ ويتي اللجنة أن الأدلة 
مــن أشــكــال أخـــرى مــن فــيــروســات 
التاجية هــي أن «الــحــصــانــة ضد 
الــــــفــــــيــــــروس تـــــتـــــضـــــاءل بـــســـرعـــة 

نسبية».
وقـــال إن الــعــالــم بــحــاجــة إلــى 
«تــوخــي الــحــذر لأنــنــا لا نفترض 
الحصول على لقاح لهذا المــرض 
يـــكـــون فـــعـــالاً مــــدى الـــحـــيـــاة مثل 

الحصبة».
وألـــــــقـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية يوم السبت الماضي أيضاً 
بـــظـــلال مــــن الـــشـــك عـــلـــى احــتــمــال 
تحريض المناعة ضد الفيروس، 
وقـــالـــت المــنــظــمــة فـــي بـــيـــان حــول 
خطط بعض الحكومات لإدخــال 
مــا يسمى «جـــــوازات مــنــاعــة» لمن 
أصــيــبــوا بــالــفــيــروس ســابــقــاً في 
بــيــان: «لا يــوجــد حــالــيــاً أي دليل 
على أن الأشخاص الذين تعافوا 
مـــن الــفــيــروس ولــديــهــم الأجــســام 
المـــــضـــــادة مـــحـــمـــيـــون مــــن عــــدوى 

ثانية».
وفي مقابلة مع «الأوبزرفر»، 
قال ديفيد نابارو، أستاذ الصحة 
العالمية في إمبريال كوليدج، إن 
«على العالم أن يدرك أن اللقاح قد 

لا يكون ممكناً».
وقـــــــال لــلــصــحــيــفــة: «أنـــــــت لا 

تـــطـــور بــــالــــضــــرورة لـــقـــاحـــاً آمــنــاً 
وفــعــالاً ضد كل فــيــروس، فبعض 
الـــفـــيـــروســـات شـــديـــدة الــصــعــوبــة 
عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمـــــــر بــتــطــويــر 
اللقاح، لذا في المستقبل المنظور، 
ســـيـــتـــعـــين عـــلـــيـــنـــا إيـــــجـــــاد طــــرق 
للتعامل مع هذا الفيروس كتهديد 

مستمر».
الـــعـــلاج أهــــم وتــنــتــمــي المــــادة 
الــــوراثــــيــــة لــــهــــذا الــــفــــيــــروس إلـــى 
النوع الذي يعرف باسم الحمض 
الـــريـــبـــوزي RNA، وهــو  الـــنـــووي 
أخـــطـــر مــــن الأنــــــــواع الــــــذي تــكــون 
مادتها الوراثية DNA، كما يقول 
د. تـــامـــر ســــالــــم، أســــتــــاذ الــعــلــوم 
الــطــبــيــة الــحــيــويــة بــمــديــنــة زويـــل 

للعلوم والتكنولوجيا بمصر.
وتــشــهــد الأنـــــواع الــتــي تكون 
مادتها الوراثية هي الـRNA، مثل 
فــيــروســات الإنــفــلــونــزا وفــيــروس 
الـــتـــهـــاب الــكــبــد الـــوبـــائـــي (ســــي)، 
طفرات تجعل الفيروس يغير من 
شكله من حين لآخر، وهذا يجعل 

هناك صعوبة في إنتاج اللقاح.
ويقول: «لا يوجد لقاح ثابت 
للإنفلونزا، ولكن يوجد كوكتيل 
يــضــم الــطــفــرات الــتــي تــحــدث في 
الـــفـــيـــروس، وتــتــغــيــر خــلــطــة هــذا 
الكوكتيل من عام لآخر، لذلك فإن 
الأقـــرب فــي حــال إنــتــاج لــقــاح، أنه 
لن يكون ثابتاً، ولكن ستغير من 
عام لآخر لملاحقة الطفرات التي قد 

تحدث في الفيروس».
ويرى سالم أنه مثل فيروس 
ســي، الــذي لا يوجد لقاح لــه إلى 
الآن، ولكن يوجد عــلاج، سيكون 
من الأهم هو التركيز على إنتاج 
عـــــــلاج يـــــوقـــــف تــــضــــاعــــف المـــــــادة 
الـــوراثـــيـــة الــخــاصــة بــالــفــيــروس، 
كما يفعل دواء «سوفوسبوفير»، 

الخاص بالتهاب الكبد الوبائي.
ويـــبـــدو أن مــنــظــمــة الــصــحــة 
تـــدرك هــذه الصعوبات،  العالمية 
الـــطـــوارئ بإقليم  ورغــــم أن مــديــر 
المــــتــــوســــط د. ريــــتــــشــــارد  شـــــــرق 
برينان، قال في مؤتمر صحافي 
نــظــمــه الإقــلــيــم أمــــس، إنــــه يــوجــد 
١٠٨ لقاحات قيد التطوير، منها 
٨ لــــقــــاحــــات حـــالـــيـــاً فـــــي مــرحــلــة 
أنــه شدد  التجارب السريرية، إلا 
أكــثــر مــن مــرة خــلال المــؤتــمــر على 
أن العالم لا يزال يتعلم الجديد كل 

يوم عن الفيروس.
وأشــــار إلـــى أن الــعــالــم يتجه 
إلــــــى الـــتـــعـــايـــش مـــــع الــــفــــيــــروس، 
مشيراً إلى بعض الضوابط التي 
ينبغي أن يتم الالتزام بها ونحن 
الـــدول من  نفعل ذلــك، منها تأكد 
قدرة مستشفياتها على استيعاب 
الأعـــــــداد الــكــبــيــرة مـــن المــصــابــين، 
وتــــطــــبــــيــــق إجـــــــــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي في أماكن العمل، وأن 
يكون النظام الصحي قــادراً على 

رصد المرض وتطوراته.

ر من حالة «انفجارية» للوباء في الأحواز
ّ
مسؤول صحي يحذ

إيران تعيد فتح المساجد في رمضان
لندن ـ طهران: «الشرق الأوسط»

غــــــداة أوامــــــــر مــــن جـــهـــات إيـــرانـــيـــة 
متنفذة بإعادة فتح المساجد في ليالي 
الــــقــــدر بـــتـــوصـــيـــة مــــن «المــــــرشــــــد» عــلــي 
خامنئي، بدا وزير الصحة سعيد نمكي 
الــقــرار والتحذير من  حــائــراً بــين تأييد 
عدم نهاية تفشي الوباء، داعياً مواطنيه 
الــتــزام المعايير الصحة فــي المراكز  إلــى 
الدينية التي تفتح أبوابها لثلاث ليالٍ 
مــتــتــالــيــة، وذلـــــك فـــي وقــــت واصـــــل فيه 
فيروس «كــورونــا» التسلل اليومي في 

أنحاء البلاد.
وأصــيــب ١٤٨١ شــخــصــاً بــفــيــروس 
«كورونا» المستجد، فيما أودى بحياة 
٤٨ آخــريــن، وسجلت كــل حــالات الوفاة 
في ٥ محافظات، خلال ٢٤ ساعة، وفق 
الإحــصــائــيــة الــرســمــيــة لـــــوزارة الصحة 
الإيــرانــيــة. وأعــيــد فتح جميع المساجد 
فــي إيــــران أمــــس، فــي خــطــوة أخــــرى من 
الحكومة لتخفيف القيود التي تهدف 
إلــى احتواء انتشار فيروس «كورونا» 

المستجدّ.
وأعلن وزيــر الصحة سعيد نمكي 
عــن إعــــادة فــتــح المــســاجــد بــين منتصف 
الليل والساعة الثانية فجراً لثلاث ليالٍ 
من الليالي الخمس الآتية بدءاً من يوم 

الأربعاء.

وأضــــاف أن «أولــويــتــنــا هــي إقــامــة 
الشعائر في الهواء الطلق... في الملاعب» 
عــلــى سبيل المــثــال، بحيث يــتــم احــتــرام 
التباعد الاجتماعي بشكل جيد وفق ما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
التلفزيون  وفــي وقــت ســابــق، نقل 
الإيــــرانــــي عـــن مـــديـــر «مــنــظــمــة الــتــنــمــيــة 
الإسلامية»، محمد قمي، أن قرار إعادة 
فتح المساجد جرى اتخاذه بالتشاور مع 
وزارة الصحة. وقال إن المساجد سيُعاد 
فتحها لــثــلاثــة أيــــام فــقــط لإحــيــاء لــيــالٍ 
معينة في شهر رمضان، ولم يتضح ما 

إذا كانت ستبقى مفتوحة.
وقــــــال نــمــكــي إن إدارات أضـــرحـــة 
دينية في طهران ومشهد وقم وشيراز، 
«إعــادة افتتاحها في  أجــرت اتصالات لـــ
أســـرع وقــت مــمــكــن»، مضيفاً أن خبراء 
وزارة الصحة «لم يتوصلوا إلى إجماع 

في هذا الصدد».
وعــــــزا نــمــكــي إعــــــــادة فـــتـــح المـــراكـــز 
الـــديـــنـــيـــة فــــي لـــيـــالـــي الــــقــــدر إلـــــى طــلــب 
«المـــرشـــد» خــامــنــئــي، ومـــع ذلـــك قـــال إن 
ـــــــــوزارة «لـــــم تـــتـــعـــرض لـــضـــغـــوط (مـــن  ال

خامنئي) في أي مجال».
يــأتــي ذلــــك، بــعــدمــا أعــلــن خامنئي 
قــــــــرار وزارة  يـــــعـــــارض  لـــــن  أنــــــه  الأحــــــــد 
الصحة في إعادة فتح المساجد بالمناطق 
البيضاء فقط، غير أنه تراجع نسبياً عن 

موقفه عندما قال إن العبادة في ليالي 
القدر «من الحاجات الضرورية والمؤكدة 

للناس».
وربـــــــــط وزيـــــــــر الــــصــــحــــة الـــخـــطـــوة 
تحديداً بهذا الجزء من خطاب خامنئي، 
وقـــــال: «لــقــد صـــرح إذا مـــا كــانــت هــنــاك 

طريق وتسمح البروتوكولات».
واستؤنفت صلاة الجمعة في نحو 
١٨٠ مدينة وبــلــدة تنخفض بها نسب 
الإصـــــابـــــات، وذلـــــك بــعــد تــعــلــيــقــهــا لمــدة 
شهرين. وجاء استئناف صلاة الجمعة، 
الــتــي لا تــــزال مــحــظــورة فـــي الــعــاصــمــة 
طهران وبعض المدن الكبرى الأخرى، في 
أعــقــاب إعـــادة فتح مساجد ١٣٢ قضاء 

خالياً من الفيروس وفق السلطات.
ونــــبــــه فـــــي لــــقــــاء مـــــع الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الحكومي إلى أن «الخطأ الاستراتيجي 
الأكـــبـــر يــكــمــن بــالاعــتــقــاد بــــأن فــيــروس 
(كـــورونـــا) المــســتــجــدّ قــد مــضــى»، داعــيــاً 
إنــه «فــي أي لحظة،  إلــى اليقظة، قــائــلا 
نحن مهددون بالعودة إلى وضع سيئ» 

بسبب «الإهمال».
وقــال نمكي إن الــوبــاء «يقترب من 
مرحلة الاحــتــواء فــي كثير فــي المناطق 
وفي مناطق أخرى إلى مرحلة التحكم»، 
مــضــيــفــاً أن بــــــلاده «تـــــجـــــاوزت مــرحــلــة 

الإدارة»، حسب وكالة «إرنا».
بدوره، طلب رئيس «لجنة مكافحة 

كورونا»، علي رضا زالي، من المعرضين 
لــخــطــر الإصــــابــــة تــجــنــب الـــحـــضـــور في 

التجمعات ومراسم ليالي القدر.
ونقلت وكــالــة «إيسنا» الحكومية 
عن زالــي قوله: «مــن الأفضل ألا يشارك 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــفــوق أعــمــارهــم ٦٥ 
عاماً وأقل من ١٨ عاماً، كذلك الأشخاص 
الذين يعانون من أمراض القلب والرئة 
والــســكــري أو مــن يعانون مــن مشكلات 
في ضغط الدم والتنفس أو سبقت لهم 
الإصابة بأمراض». وقال أيضاً إنه «كلما 
كانت المسافة أقل من متر ونصف يزداد 
احتمال الإصابة بالوباء». وطلب عدم 
إغلاق الأبواب وتجنب تشغيل المكيفات 

في المراكز الدينية.
بدوره، قال حاكم طهران، أنوشيران 
محسني بندبي، إن «صلاة عيد الفطر 
ستقام في حال موافقة اللجنة الوطنية 

لمكافحة (كورونا)».
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة 
الإيـــرانـــيـــة، كــيــانــوش جــهــانــبــور، إن ١٤ 
مــحــافــظــة «لـــم تــســجــل أي حــالــة وفــــاة»، 
لافــتــاً إلـــى أن عـــدد المــصــابــين بــفــيــروس 
«كورونا» بات ١١٠ آلاف و٧٦٧ شخصاً، 
بـــواقـــع ١٤٨١ حــالــة إضــافــيــة، فـــي وقــت 
ارتفعت فيه حصيلة الوفيات إلى ٦٧٣٣ 
شــخــصــاً عــقــب تــســجــيــل ٤٨ حــالــة وفـــاة 

جديدة.

وتــقــول الــســلــطــات الإيــرانــيــة إن ٨٨ 
ألفاً و٣٥٧ شخصاً شفوا من الفيروس 
وغـــــادروا المـــراكـــز الــصــحــيــة مــنــذ تفشي 
الوباء في ١٩ فبراير (شباط) الماضي، 
ألــفــاً و٤٤٧ شخصاً  بـــين ٦١٥  وهــــم مـــن 

خضعوا لفحص تشخيص «كورونا».
ونـــوه جهانبور بــأن الأوضــــاع في 
الأحواز «ما زلت مثيرة للقلق». وفرضت 
السلطات أول من أمس الحجر الصحي 
فــي مــدن أخـــرى، وأعــلــنــت إغـــلاق مدينة 
عــبــادان الــحــدوديــة مــع الــعــراق ومدينة 
انديمشك (الصالحية) في شمال شرقي 

المحافظة.
المـــحـــافـــظـــة أول مــن  وقــــــــال حــــاكــــم 
أمس إنها تشهد ارتفاعاً حاداً في عدد 
الإصابات. وحذر رئيس جامعة العلوم 
الــطــبــيــة فـــي عـــبـــادان شــكــر الــلــه سلمان 
زاده مــــن زيــــــــادة عـــــدد الإصـــــابـــــات فــي 
محافظة الأحواز، موضحاً أن «الاكتفاء 
بـــأخـــذ عــيــنــات مـــن دون تــلــقــي الــعــلاج 
فــي المستشفى وعــدم الالــتــزام بمشروع 
الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن قــبــل الــنــاس 
وإعــــادة فــتــح الأســـــواق، أدى إلـــى زيـــادة 

الإصابات» في المنطقة المذكورة.
وقال سلمان زاده لوكالة «إيسنا» 
إنـــه فـــي حـــال اســتــمــرار المـــســـار الــحــالــي 
للإصابات، فمن الممكن أن يصل فيروس 

«كورونا» إلى حالة «انفجارية».

مقتل ٥ من مرضى «كورونا» في حريق 

روسيا ثاني بلد في العالم بالإصابات
موسكو: «الشرق الأوسط»

باتت روسيا التي سجلت منذ بدء 
انتشار وباء (كوفيد - ١٩) حوالى ٢٣٢٢٤٣ 
إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ثاني 
دولة في العالم من حيث عدد الإصابات، 
بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية 
أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، اســــتــــنــــادا إلـــــى أرقـــــام 

رسمية.
وتــســجــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــعــدد 
الأكــــبــــر مــــن الإصـــــابـــــات (أكــــثــــر مــــن ١٫٣٤ 
مـــلـــيـــون) تــلــيــهــا روســــيــــا قـــبـــل إســبــانــيــا 

(٢٢٨٫٠٣٠) وبريطانيا  (٢٢٣٫٠٦٠).
وفــــســــرت الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة هـــذا 
العدد المرتفع مع أكثر من عشرة آلاف حالة 
أيـــام، بالاستراتيجية  يوميا منذ عشرة 
الــروســيــة لإجـــراء فــحــوصــات الكشف عن 
المرض بأعداد كبرى وذلك بهدف تحديد 
وعزل الأشخاص المصابين بالوباء والذين 
لا تظهر عليهم عــوارض والــحــالات الأقل 
خــطــورة. وفـــي كــل أنــحــاء الــعــالــم، يرجح 
أن يكون عــدد الإصــابــات أقــل مــن الــواقــع. 
وبالنسبة للوفيات، مع ٢١١٦ وفاة، لا تزال 
روسيا بعيدة جدا عن المستويات المسجلة 
في الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا 
أو حتى ألمانيا التي تعتبر رائدة في مجال 
اتخاذ التدابير للحد من تفشي الفيروس.
وتــؤكــد روســيــا التي وصلها الوباء 
بعد انتشاره في أوروبا الغربية، أن نسبة 

الوفيات القليلة هي بسبب الفحوصات 
لكن أيضا لأنها أمرت اعتبارا من مارس 
( آذار) بعزل المسافرين القادمين من دول 
فــيــهــا إصــــابــــات وكـــذلـــك الـــســـكـــان الأكــثــر 
عرضة للمرض وأعـــادت تنظيم نظامها 
الاستشفائي. لكن بعض المنتقدين يرون 
أنـــه لـــم يــتــم الأخــــذ بــالاعــتــبــار وفــــاة آلاف 
الأشــخــاص ويشتبهون في أن السلطات 
تعزو وفاة مرضى (كوفيد - ١٩) لأسباب 
أخرى. وفي حادث مأسوي، ذكرت وكالات 
أنباء أن حريقا نشب فيما يبدو بجهاز 
تنفس نتيجة الحمل الزائد لكثرة تشغيله 
تسبب في مقتل ٥ من المرضى المصابين 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي وحـــدة للعناية 

المركزة بمستشفى في روسيا أمس.
الـــروســـيـــة  الـــــطـــــوارئ  وأكـــــــدت وزارة 
حــــــــدوث وفـــــيـــــات بـــــين مــــرضــــى الـــعـــنـــايـــة 
المركزة في المستشفى الواقع بمدينة سان 

بطرسبرغ لكنها لم تذكر عدد القتلى.
وقـــــــال مــــصــــدر لــــوكــــالــــة إنـــتـــرفـــاكـــس 
للأنباء إن «أجهزة التنفس تعمل بأقصى 
طاقة. وطبقا للبيانات الأولية حدث حمل 
زائـــــد واشــتــعــلــت الـــنـــار فـــي الــجــهــاز مما 

تسبب في نشوب الحريق».
وقالت وزارة الطوارئ إنه تم إجلاء 

١٥٠ شخصا من المستشفى.
ويــــوم الــســبــت المــاضــي لــقــي شخص 
مصرعه بعد أن نشب حريق في مستشفى 

بموسكو يعالج المصابين بالفيروس.

باريس, فرنسا 
ركاب في انتظار القطار

مالكا دي مالوكا، إسبانيا
أصدقاء يلتقطون صورة جماعية

نيوروك، أميركا
جمعيات خيرية توزع وجبات 

لوس أنجليس، أميركا
شرطية تشتري الزهور

 

سيداد غواريز، المكسيك
صفوف خارج متجر لتجارة الجملة مدريد، كولومبيا

عمال في مشتل ورود
 

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا
باعة خضروات

برلين، ألمانيا
قداس الأحد في كنيسة 

 

روما، إيطاليا
شاب يمارس الرياضة بالقرب 

من مدرج كولوسيوم الشهير

إسطنبول، تركيا
كبار السن يستنشقون الهواء 

في الأماكن المفتوحة

طهران، إيران
متسوقون يتجاهلون التباعد 

 هونغ كونغ
حانات مفتوحة في لان كوي فونغ

تشيناي، الهند 
عاملات يسافرن بالقطار

 

شنغهاي، الصين
امرأة تزور ديزني لاند بكمامتها

 

الخروج التدريجي من حالة 
إغلاق فيروس {كورونا}  

لقطات من حول العالم حيث قامت بعض الحكومات 
بتخفيف القيود الصارمة رغم انتشار الفيروس

(أ.ف.ب): (الشرق الأوسط)
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الصين: لا إصابات جديدة... والوقت ليس مناسباً لتخفيف الإجراءات
بكين: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الــــــصــــــين أمـــــــــس عـــــدم 
تسجيل أي إصابات محلية جديدة 
بــفــيــروس «كــورونــا» المستجد بعد 
يومين متتاليين من تزايد الإصابات 
الــــتــــي غـــــــذّت المـــــخـــــاوف مــــن مــوجــة 
تفش ثانية، ما دفــع لجنة الصحة 
الوطنية إلى القول إن عودة عناقيد 
لــحــالات الإصــابــة بفيروس  محلية 
«كورونا» للظهور في الأيام القليلة 
الماضية، تشير إلى أن الوقت لم يحن 
بعد لتخفيف قيود مكافحة الوباء.

ورغـــــم أن الـــصـــين تــمــكــنــت من 
الــســيــطــرة عــلــى الــفــيــروس إلـــى حد 
كــبــيــر، فــإنــهــا لا تـــــزال عــلــى المــحــك، 
خشية أن تقوّض موجة ثانية جهود 
إعادة الاقتصاد إلى الحياة. وعادت 
الإصابات إلى الظهور خلال عطلة 
نهاية الأسبوع في مدينة ووهــان، 
الــبــؤرة الأولـــى لفيروس «كــورونــا» 
المستجد، في حين فرضت السلطات 
إجــراءات الإغلاق في مدينة شولان 
في شمال شرقي الصين الأحد بعد 
رصد بؤرة انتشار للفيروس هناك.
وأبــــلــــغــــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 

لــلــصــحــة الــصــيــنــيــة أول مــــن أمـــس 
الاثـــنـــين عـــن ١٧ إصـــابـــة جـــديـــدة، ٥ 
منها في مدينة ووهـــان، و٧ وافــدة 
مــن الــخــارج، وفــق وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وقبل يوم أعلنت الصين عن أول 
زيـــادة بــرقــم مـــزدوج فــي الإصــابــات 
عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي مــنــذ نحو 
١٠ أيــام، حيث تم تأكيد ١٤ إصابة 
جديدة. وشهدت ووهان أيضا أول 

إصابة جديدة لها منذ نحو شهر.
ولليوم الـ٢٧ تواليا، لم تسجل 
أي وفــيــات على المستوى الوطني، 

إلـــى طبيعتها  الــحــيــاة  فيما تــعــود 
تـــدريـــجـــيـــا. وعــــــاد مــعــظــم الـــطـــلاب 
إلــى المــدرســة فــي بكين الاثــنــين بعد 
أســابــيــع مــن الــســمــاح بــعــودة طلاب 
الثانوية الأخــيــرة فقط في  المــراحــل 

العاصمة.
وبلغ عدد الإصابات الإجمالي 
فـــــي الــــصــــين حـــــوالـــــى ٨٣ ألــــفــــا مــع 
أكــثــر مـــن ٤٦٠٠ بــحــســب الحصيلة 

الرسمية.
وقــال مي فنغ، المتحدث باسم 
اللجنة، خلال إفادة إعلامية نقلتها 
الــــوقــــايــــة  «رويــــــــتــــــــرز»، إن جــــهــــود 

والمــكــافــحــة عــــادت لــطــبــيــعــتــهــا لكن 
هـــــذا لا يــعــنــي أنـــــه يــمــكــن تــخــفــيــف 
الإجراءات. وسجلت مدينة ووهان، 
المـــــصـــــدر الـــرئـــيـــســـي لـــلـــتـــفـــشـــي فــي 
الـــصـــين، أمـــس الاثـــنـــين أول عنقود 
لـــعـــدوى الـــفـــيـــروس فــيــهــا مــنــذ رفــع 

العزل العام في المدينة قبل شهر.
وتنوي ووهــان، البؤرة الأولى 
لوباء (كوفيد - ١٩)، فحص جميع 
ســكــانــهــا، فـــي حـــين تــثــيــر الـــحـــالات 
الجديدة مخاوف من عودة انتشار 
العدوى في هــذه المدينة الصينية، 
حــســبــمــا ذكــــــرت الــــثــــلاثــــاء وســـائـــل 

إعـــــــــــلام. ونــــــشــــــرت صـــحـــيـــفـــة «ذي 
بيبر» الإلكترونية تعميما صادرا 
عـــن الــبــلــديــة يــمــنــح كـــل مــنــطــقــة من 
مقاطعات المدينة الـــ١٣، ويبلغ عدد 
ســكــانــهــا ١١ مــلــيــون نــســمــة، مهلة 
عشرة أيام لتهيئة فحص سكانها.

وأشــــــار الــتــعــمــيــم إلــــى أن هــذا 
الفحص سيتم باستخدام الحمض 
الــنــووي. ولــم يتم بوضوح تحديد 
المـــوعـــد الــنــهــائــي لاخــتــبــار الــســكــان 
بــالــكــامــل. ونــقــلــت صــحــيــفــة «ديــلــي 
غلوبال تايمز» عن مسؤول محلي 
قـــولـــه إن خــطــة الــفــحــص «تــخــضــع 

لمراجعة إضافية».
ويـــــأتـــــي ذلـــــــك بــــعــــدمــــا أعـــلـــنـــت 
المـــديـــنـــة الأحــــــد والاثــــنــــين عــــن ســت 
إصابات جديدة، الأولى في المدينة 

منذ أكثر من شهر.
وقـــالـــت الــســلــطــات المــحــلــيــة إن 
كل الحالات الجديدة هي من نفس 
المـــجـــمـــع الـــســـكـــنـــي ومـــعـــظـــمـــهـــا مــن 

المسنين في حي دونزيهوتشو.
وفي ٢٣ يناير (كانون الثاني)، 
تــم عــزل ووهـــان، حيث ظهر الوباء 
فــي أواخــــر الــعــام المـــاضـــي، ورفــعــت 
التدابير في ٨ أبريل (نيسان) بعد 

الانخفاض الكبير في العدوى.
لــــوكــــالــــة  عـــــلـــــى ســـــــــــؤال  وردا 
الصحافة الفرنسية، قــال مسؤول 
الخدمات الصحية في المنطقة إنه 
لم يتلق التعميم بشأن الفحوصات.

وكــــانــــت ووهـــــــــان، أكــــثــــر المــــدن 
الــوبــاء، حيث  الصينية تضررا من 
ســجــلــت ٣٨٦٩ وفــــاة مـــن بـــين ٤٦٣٣ 

وفاة مسجلة في البلاد.
وفــــي الـــصـــين، تـــم الإبــــــلاغ عن 
آخر حالة وفاة في منتصف أبريل، 
وأعــلــن الــثــلاثــاء عــن إصــابــة جديدة 

واحدة مصدرها خارجي.

وزراء الصحة الأوروبيون: أزمة «كورونا» 
طت الضوء على مشكلة توريد الأدوية

ّ
سل

بروكسل: عبد الله مصطفى

الـــصـــحـــة فــي  عـــقـــد وزراء 
الاتحاد الأوروبي اجتماعاً عبر 
دوائر الفيديو أمس (الثلاثاء)، 
بحثوا فيه تــوافــر الأدويـــة في 
كــل أنــحــاء التكتل المــوحــد في 
سياق تفشي فيروس «كوفيد 
١٩»، وتــطــويــر اســتــراتــيــجــيــة 

صيدلانية لأوروبا.
وقــــالــــت فـــيـــرا كــاتــالــيــنــش 
نــــــائــــــب وزيــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة فـــي 
كــــرواتــــيــــا، الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي 
لــلاتــحــاد، إن أزمــــة «كـــورونـــا» 
أظـــــهـــــرت الــــحــــاجــــة أكـــــثـــــر مــن 
أي وقــــت مــضــى، إلــــى تــطــويــر 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة صــــيــــدلانــــيــــة 
جـــديـــدة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
لــضــمــان الــــقــــدرة عــلــى تحمل 
الــتــكــالــيــف واســـتـــدامـــة وأمــــان 
الــــعــــرض، وأظــــهــــرت الــحــاجــة 
إلـــى إنــشــاء الــوســائــل الــلازمــة 
لإنتاج الأدوية داخل الاتحاد، 
وضــــمــــان وصـــــــول المـــواطـــنـــين 
والمــســتــشــفــيــات إلـــــى الأدويــــــة 
الأساسية في جميع الأوقات.

وأوضحت في بيان تلقت 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» نــســخــة 
منه، أن المفوضية الأوروبــيــة، 
الــتــي شـــاركـــت فـــي الاجــتــمــاع، 
الــضــوء عــلــى العالمية  سلطت 
والــوصــول، كهدفين شاملين، 
لتمكين توريد الأدوية. وأكدت 
أهــــمــــيــــة الــــكــــشــــف المــــبــــكــــر عــن 
الــنــقــص وزيـــــــادة الإنــــتــــاج في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، لــضــمــان 
تــــوريــــد الأدويـــــــــة فــــي الـــســـوق 

الداخلية.
وأشـــار الــبــيــان إلــى إجــراء 
مـــنـــاقـــشـــة مــــوضــــوعــــيــــة حــــول 
الوصول الموثوق به والمستمر 
إلى الأدويــة، وأيضاً في ضوء 
أزمــة «كــورونــا»، التي سلّطت 
الــضــوء على المشكلة الحالية 
وتفاقمها بشأن توريد الأدوية 
المهمة إلى أوروبــا، وتم تأكيد 
الــفــيــروس يفرض  انــتــشــار  أن 
ضـــغـــطـــاً هــــــائــــــلاً، عـــلـــى نـــظـــام 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــي الــــدول 
الأعــضــاء، ومــن المهم مواصلة 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــــين الـــــدول 
الأعضاء والمفوضية، لضمان 

إمكانية الحصول على الأدوية 
والقدرة على تحمل تكاليفها.

كما تبادل الوزراء وجهات 
الــــنــــظــــر حـــــــول مـــجـــمـــوعـــة مــن 
إجــــــــراءات الــتــطــويــر الــجــاريــة 
حــــــالــــــيــــــاً، لــــلاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الصيدلانية الجديدة لأوروبا. 
الــعــلاقــة بينها  وركــــــزوا عــلــى 
وبين الاستراتيجية الصناعية 
التي نُــشــرت فــي مــارس (آذار) 
الماضي، وعلى خطة الانتعاش 

الاقتصادي المعلنة مؤخراً.
وقالت رئاسة الاتحاد إن 
هـــذا الاجــتــمــاع هـــو اســتــمــرار 
لــلــعــمــل الـــــذي بــــدأ فـــي ٢٠١٦، 
بشأن  استنتاجات  باعتماد 
تــعــزيــز الـــتـــوازن فـــي الأنــظــمــة 
الــــصــــيــــدلانــــيــــة فـــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي والــــــدول الأعـــضـــاء 
فـــيـــه، والـــنـــظـــر إلـــــى الـــظـــروف 
الحالية كبداية للعمل المشترك 
المــــــعــــــزز الـــــــــذي ســــيــــمــــكّــــن مــن 
تحسين أداء السوق الأوروبية 
لـــــلأدويـــــة مــــن أجـــــل الــتــعــامــل 
بــشــكــل أفــضــل مــع الــتــحــديــات 

في العالم المعاصر.

الفيروس يحصد ٣٦ ألفاً في بريطانيا
و{وضع صعب} في دور المسنين

لندن: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
أكـــثـــر مــــن ٣٦ ألـــــف وفــــــاة حــتــى 
مــطــلــع مـــايـــو (أيـــــــــار) الـــحـــالـــي، 
يعتقد أنها ناجمة عن فيروس 
كورونا المستجد، بينما تجاوز 
عــدد الــوفــيــات المــعــدل الطبيعي 
فـــــي الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة مــنــذ 
بـــدايـــة تــفــشــي الــــوبــــاء، بحسب 
إحصاءات رسمية نُشرت أمس 

(الثلاثاء).
ويـــــكـــــشـــــف هـــــــــذا الـــتـــقـــيـــيـــم 
الــــصــــادر عــــن المـــكـــتـــب الــوطــنــي 
لــــلإحــــصــــاء، الـــــــذي يـــشـــيـــر إلـــى 
فـــــــي دور  ـــــــوضـــــــع  ال صـــــعـــــوبـــــة 
المسنين، عن حصيلة أعلى من 
تلك التي أوردتها وزارة الصحة 

الأكثر تقييداً.
وأظــــــهــــــرت أرقــــــــــام جــــديــــدة 
الــــصــــحــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــتـــــهـــــا 
البريطانية، الاثنين، ٣٢ ألفاً و٦٥ 
وفــــاة لمــرضــى ثــبــتــت إصــابــتــهــم 
«كوفيد-١٩» في المستشفيات  بـ

ودور المسنين.
وأحصى المكتب، على مدى 
٦ أسابيع، بين ٢١ مارس (آذار) 
و١ مــايــو (أيــــار)، ٣٦ ألــفــاً و٤٧٣ 
وفــاة (باستثناء غير المقيمين) 
لحالات ذكرت شهادات وفاتهم 
أن إصابتهم بالفيروس كانت 

السبب المشتبه به للوفاة.
ويــؤكــد المنحى الأسبوعي 
الانــخــفــاض الــعــام المــلاحــظ منذ 

منتصف أبريل (نيسان) الماضي 
فـــي الــتــقــاريــر الــيــومــيــة، ولــكــنــه 
الــوضــع {لا يــزال  إلـــى أن  يشير 

صعباً} في دور المسنين.
وقــــــــال المــــحــــلــــل فـــــي مــكــتــب 
الإحــــــــــصــــــــــاء، نـــــيـــــك ســـــتـــــريـــــب، 
لشبكة «بـــي بــي ســـي»: «لــســوء 
الحظ، تعاني دور المسنين من 
أبـــطـــأ انـــخـــفـــاض». وأشــــــار إلــى 
أن حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات فـــي هــذه 
المــؤســســات تــجــاوزت لأول مــرة 
الــوبــاء تلك المسجلة  منذ بداية 
في المستشفيات خلال الأسبوع 
الــذي انتهى في الأول من مايو 

(أيار).
إنجلترا وحدها  وسجلت 
أكثر مــن ٨ آلاف حالة وفــاة في 
هذه المؤسسات بحلول ٨ مايو 
(أيـــــــــار)، وفـــقـــاً لــلــبــيــانــات الــتــي 
جـــمـــعـــهـــا مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاءات 

الوطنية من المشرفين عليها.
وحــــــــاول المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي 
لــلإحــصــاء تحديد زيـــادة حجم 
الــــوفــــيــــات الــــتــــي يــســبــبــهــا هـــذا 
الــــوبــــاء، فــتــبــين بــالمــجــمــل، على 
مــــــدى ٦ أســـابـــيـــع مــــن الــــوبــــاء، 
ألــف حالة  تسجيل أكثر من ٥٠ 
وفاة إضافية، مقارنة بمتوسط 

السنوات الخمس الماضية.
المــســنــين، سجلت  فـــي دور 
الــوفــيــات فـــي الأســـبـــوع الأخــيــر 
مــن شهر أبــريــل (نــيــســان) أكثر 
من ٣ أضعاف المتوسط (+٢٢٠ 
فـــي المــــائــــة)، مــقــابــل زيــــــادة في 

الوفيات بنسبة ٤٠ في المائة في 
المستشفيات.

وأعــلــنــت المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
الأكـــــثـــــر تـــــضـــــرراً فـــــي أوروبــــــــــا، 
والــثــانــيــة عــالمــيــاً بــعــد الــولايــات 
المــتــحــدة، وفــق الأرقــــام المطلقة، 
عـــن تــدابــيــر الإغـــــلاق الـــعـــام في 
الــذي سيرفع  ٢٣ مــارس (آذار)، 
تــدريــجــيــاً لأول مــــرة الأربـــعـــاء، 
في إنجلترا فقط، عبر السماح 
للناس بالخروج بحرية، وعودة 

بعض الموظفين إلى العمل.
ويــمــكــن فــي مــرحــلــة ثانية، 
بـــــدءاً مـــن ١ يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
وفــي حــال تــم تحقيق تــقــدم في 
الــفــيــروس، إعـــادة فتح  مكافحة 
المدارس الابتدائية، واستئناف 
بــــعــــض الأنـــــشـــــطـــــة الــــتــــجــــاريــــة 
والــريــاضــيــة، كما يمكن للأسر 

تبادل الزيارات.
الثالثة، بــدءاً  وفــي المرحلة 
من يوليو (تموز)، سيعاد فتح 
الــــحــــانــــات ومــــحــــلات تــصــفــيــف 
الــشــعــر ودور الــعــبــادة وقــاعــات 

السينما.
ولـــدى شــرح مــراحــل خطته 
أول مــــن أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، أكـــد 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي 
بوريس جونسون أنه «في حال 
ظهرت معطيات عكس المتوقع 
(...) لن نتردد في كبح وتأجيل 
الــتــدابــيــر، أو تعويضها  (رفـــع) 
بأخرى»، في حال حدوث تطور 

مقلق للوباء.

ر من التسرع في إعادة فتح أميركا
ّ
فاوتشي يحذ

واشنطن: رنا أبتر

مـــشـــهـــد عـــكـــس جــــديــــة الـــوضـــع 
الحالي، فللمرة الأولــى في التاريخ 
الــكــونــغــرس جلسة  الأمــيــركــي يعقد 
اســـــتـــــمـــــاع مــــفــــتــــوحــــة عـــــبـــــر دائـــــــــرة 
تلفزيونية مغلقة. ففي ظــل الحجر 
الــــصــــحــــي الــــــــــذي فـــــرضـــــه عــــــــدد مــن 
الـــحـــاضـــريـــن عـــلـــى أنــفــســهــم بــســبــب 
لــلــفــيــروس، بمن  احــتــمــال تعرضهم 
فــيــهــم رئــيــس الــلــجــنــة، قــــررت لجنة 
الصحة والتعليم في مجلس الشيوخ 

عقد الجلسة غيابياً.
أبـــرز هـــؤلاء أنــتــونــي فــاوتــشــي، 
مــــديــــر المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لــــلأمــــراض 
المعدية، الذي استمع إليه المشرعون 
مـــبـــاشـــرة لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ بـــدء 
الأزمة. فاوتشي الذي قرر عزل نفسه 
بعد احتكاكه بأحد موظفي البيت 
الأبيض المصابين بالفيروس، ظهر 
عبر الشاشات على المشرعين الذين 

فـــي مكاتبهم  بـــدورهـــم  جــلــســوا هـــم 
لــتــه. فــهــم انــتــظــروا  ومــنــازلــهــم لمــســاء
طويلاً قبل أن يوافق البيت الأبيض 
عــلــى مــثــول فــاوتــشــي أمــامــهــم، بعد 
الــنــواب  رفــض تــرمــب لطلب مجلس 

استدعائه.
وتـــحـــقـــقـــت مـــــخـــــاوف الـــبـــعـــض 
بمجرد أن بدأ فاوتشي في الحديث؛ 
فـــهـــو بـــاشـــر إفــــادتــــه بـــالـــحـــديـــث عــن 
الـــلـــقـــاحـــات الـــتـــي يـــتـــم الـــنـــظـــر فــيــهــا 
لمكافحة الــفــيــروس، مــؤكــداً أنــه على 
الــرغــم مــن الــنــظــر فــي ٨ لــقــاحــات في 
تجارب مخبرية، فإن هذه التجارب 
لا تــــزال فـــي مــراحــلــهــا الأولــــيــــة، وأن 
اللقاح المعتمد لن يكون جاهزاً قبل 
نهاية الخريف المقبل وأوائل الشتاء 
عــلــى أقــــرب تــقــديــر. وأكــــد فــاوتــشــي، 
أن اللقاح لن يكون متوفراً لدى بدء 

الموسم الدراسي في الخريف.
ووصـــف الخبير الطبي نجاح 
فـــــي عـــلاج  دواء «ريـــمـــديـــســـيـــفـــيـــر» 

«كورونا» بالمتواضع، مؤكداً أنه من 
المــبــكــر الــبــدء بــاعــتــمــاده عــلاجــاً وأن 
فــعّــال لا  التجارب لتطوير أي عــلاج 

تزال في بداياتها.
وقــــد اســتــبــق فــاوتــشــي إفـــادتـــه 
أمام اللجنة في الجلسة التي عقدت 
تحت عــنــوان «كوفيد - ١٩ والــعــودة 
إلى العمل والمدرسة بأمان» برسالة 
وجـــهـــهـــا إلـــــى صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز»، حذر فيها من مغبة إعادة فتح 
البلاد بسرعة، معتبراً أن الأميركيين 
سيواجهون المزيد من العذاب والموت 
فـــي حـــال رفــعــت الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
بسرعة. وقال فاوتشي «إذا تجاوزنا 
نقاطاً أساسية من الإرشـــادات التي 
وضعناها سوف نواجه خطر إعادة 
ظهور الفيروس وانتشاره في البلاد، 
وســوف ينجم عن هــذا مــوت وعــذاب 
غـــيـــر ضـــــــــروري، كـــمـــا ســــيــــؤدي إلـــى 

عودتنا إلى نقطة الصفر».
وكـــــــــــرّر فــــاوتــــشــــي مــــوقــــفــــه فــي 

الجلسة فقال إنه في حال قررت بعض 
الولايات والمناطق فتح أبوابها من 
المــــوجــــودة  اتــــبــــاع الإرشــــــــــادات  دون 
النتائج ستكون خطرة للغاية،  فإن 
مؤكّداً أن الفيروس لن يختفي فجأة.

تــصــريــحــات تـــعـــارض إلــــى حد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  كــبــيــر تطمينات 
دونالد ترمب الذي أعلن يوم الاثنين، 
أن الولايات المتحدة واجهت الفيروس 
بفاعلية، واقتربت من السيطرة عليه، 
معتبراً أن بعض الولايات مستعدة 

لإعادة فتح مرافقها.
ومما لا شك فيه أن التحذيرات 
الـــــتـــــي أطـــلـــقـــهـــا فــــاوتــــشــــي ســتــثــيــر 
غــضــب تــرمــب والــجــمــهــوريــين الــذيــن 
دفـــعـــوا بـــاتـــجـــاه إعــــــادة فــتــح الــبــلاد 
تدريجياً وســط مخاوف من انهيار 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي. وســيــكــون من 
الصعب على فاوتشي، الذي تمرس 
فــن معارضة تصريحات تــرمــب من 
دون تصحيحها، احــتــواء غضبهم. 

وقــــد بــــدا هــــذا واضـــحـــاً فـــي تــغــريــدة 
للنائب الجمهوري أندي بيغز الذي 
قال «إن فاوتشي غالباً ما يستعمل 
التهديد المبطن بحق الجمهوريين 
الذين يحاولون فتح ولاياتهم. لقد 
اســتــبــدل فــريــق فــاوتــشــي - بيركس 
الإيـــمـــان بــالــخــوف والأمــــل بــالــيــأس. 
الــــعــــلاج الـــوحـــيـــد هــــو بــــإعــــادة فــتــح 
مجتمعاتنا واقتصادنا. وباحترام 

حريتنا والثقة بها».
أمـــــــا تـــــرمـــــب، فــــقــــد بـــــــدأ نــــهــــاره 
بسلسلة من التغريدات الاستباقية 
لإفـــــــادة فـــاوتـــشـــي، فــــأشــــاد بـــقـــدرات 
الولايات المتحدة في إجراء الفحوص 
المــخــبــريــة قـــائـــلاً «إن فــحــوصــنــا هي 
الأفــضــل فــي العالم مــن دون مــنــازع! 
أرقـــام الإصــابــات تتراجع فــي معظم 
الـــتـــي تـــريـــد أن تفتح  الـــبـــلاد  أجــــــزاء 

مرافقها. وسوف يتم هذا بأمان!».
وتطرّق ترمب إلى استطلاعات 
الـــــــرأي الـــتـــي أظــــهــــرت أن الــنــاخــبــين 

يدعمون رد حكام الولايات أكثر من 
دعــمــهــم جــهــود إدارتـــــه فــي مكافحة 
الــــفــــيــــروس، فـــقـــال «تـــــذكـــــروا أن كــل 
حاكم يتمتع اليوم بأرقام عالية في 
الــرأي لم يكن ليحصل  استطلاعات 
على هذه الأرقام من دون مساعدتي 
ومساعدة الحكومة الفيدرالية. من 
أجهزة التنفس إلى الفحوص، نحن 

من جعلنا ذلك ممكناً!».
وقــــــــد أظــــــهــــــرت هــــــــذه المـــــواقـــــف 
المــــتــــنــــاقــــضــــة فــــــي بــــعــــض الأحـــــيـــــان 
انقساماً كبيراً في آراء الجسم الطبي 
والخبراء من جهة، وسياسة البيت 
الأبيض في جهود مكافحة الفيروس 

من جهة أخرى.
ويــــعــــوّل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عــلــى 
هــذه الانقسامات للدفع بأجندتهم 
المحذرة من التسرع في فتح المرافق 
الحيوية في البلاد. وقد أعرب زعيم 
الأقـــلـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ تــشــاك شــومــر عــن ترحيبه 

بإفادة فاوتشي، الذي خدم منذ عام 
١٩٨٤ فــي ٦ إدارات أمــيــركــيــة، فقال 
«الــدكــتــور فــاوتــشــي هــو فــي منتهى 
الـــصـــراحـــة. هــــذه هـــي ســمــعــتــه الــتــي 
عــــرف بـــهـــا. ويـــبـــدو أنــــه تــحــفــظ عن 
بعض الحقائق في حضور الرئيس. 
لكنه ســيــقــول الحقيقة فــي الجلسة 
والرئيس لا يحب الحقيقة. هو يريد 
قــصــة تــســاعــد غـــــــروره، وهـــــذا لــديــه 
الــبــلاد». وتابع  نتائج وخيمة على 
شــومــر: «هــذه هــي أول فرصة يمكن 
لـــفـــاوتـــشـــي الـــحـــديـــث بـــصـــراحـــة مــع 
الأميركيين من دون مراقبة الرئيس 
لــه»، وذلــك في إشــارة إلى المؤتمرات 
الــصــحــافــيــة الـــتـــي تــعــقــد فـــي الــبــيــت 

الأبيض.
إضافة إلى فاوتشي، استمعت 
الـــلـــجـــنـــة إلــــــى إفــــــــــادات مــــديــــر مــركــز 
مــكــافــحــة الأوبـــئـــة روبـــــرت ريــدفــيــلــد 
والمــســؤول عــن إدارة الــغــذاء والـــدواء 
ستيفان هان وهما أيضا يخضعان 

لــــحــــجــــر صـــــحـــــي بــــســــبــــب احــــتــــمــــال 
تــعــرضــهــمــا لـــلـــفـــيـــروس فــــي الــبــيــت 

الأبيض.
اتـــه  وفـــي تــحــول جــــذري لإجـــراء
المــعــتــمــدة حــتــى الــســاعــة، بـــدأ البيت 
الأبـــيـــض فـــي فــــرض ارتــــــداء الأقــنــعــة 
الواقية بعد إصابة عدد من الموظفين 
هـــنـــاك بـــالـــفـــيـــروس. وتــنــطــبــق هـــذه 
الإجـــــــــــراءات عـــلـــى جــمــيــع المــوظــفــين 
الــذي  الــرئــيــس الأمــيــركــي  باستثناء 
لم يرتد قناعاً في المؤتمر الصحافي 
الــذي عقده في حديقة الــزهــور. كما 
قال البيت الأبيض، إن نائب الرئيس 
مايك بنس هو أيضاً لن يضع قناعاً. 
وقالت المذكرة التي صدرت عن مكتب 
الــبــيــت الأبـــيـــض: «عــلــى  فـــي  الإدارة 
جــمــيــع مـــن يـــدخـــل الــجــنــاح الــغــربــي 
ارتــداء قناع أو غطاء للوجه. نطلب 
مــن الجميع تجنب أي زيــــارات غير 
ضرورية للجناح الغربي إلا في حال 

الضرورة القصوى».

المفوضية الأوروبية تدعو أعضاءها إلى تنسيق تدابير استئناف الطيران
مدريد: شوقي الريّس

مــــنــــذ تـــأســـيـــســـه لــــــم يــشــهــد 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي تـــعـــقـــيـــدات 
ل داخـــل حــدوده 

ّ
فــي حــركــة التنق

كالتي يشهدها منذ بداية أزمة 
«كوفيد١٩»، التي تضع المواطن 
الأوروبـــي أمــام تــســاؤلات عديدة 
حـــــول: مــتــى وكـــيـــف ســتُــســتــأنــف 
حــــركــــة الـــــطـــــيـــــران والــــســــفــــر بــين 
الـــبـــلـــدان الأعــــضــــاء الـــتـــي أقــفــلــت 
حــــــدودهــــــا مــــنــــذ نــــحــــو شـــهـــريـــن 

لاحتواء الوباء ومنع انتشاره؟
وبعد إقفال الحدود الداخلية 
الــــــذي عـــطّـــل اتـــفـــاقـــيـــة «شــنــغــن» 
ل الأفــراد والبضائع بحرية 

ّ
لتنق

بين بلدان الاتحاد، تستعدّ بعض 
الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي لــفــرض حــجــر صــحّــي 
على الآتــين إليها قبل استئناف 
حركة النقل الجوي المشلولة منذ 

شهرين.
وبـــيـــنـــمـــا تــــجــــد المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــيـــــة نــفــســهــا عــــاجــــزة فــي 
الـــــــوقـــــــت الـــــحـــــاضـــــر عـــــــن فـــــرض 
إجـــــــــراءات مــــوحّــــدة عـــلـــى الـــــدول 
الأعضاء، دعت أمس الثلاثاء إلى 
التنسيق الوثيق بين الحكومات 
والاســتــنــاد حــصــراً إلــى المعايير 
الـــعـــلـــمـــيـــة والــــصــــحــــيّــــة، وكـــانـــت 
بعض العواصم الأوروبية تضع 
اللمسات الأخــيــرة على اتفاقات 
ثـــنـــائـــيـــة تـــعـــفـــي مـــواطـــنـــيـــهـــا مــن 
إجــــــــــــراءات الــــحــــظــــر، مــتــجــاهــلــة 
تــــوجــــيــــهــــات المــــفــــوضــــيــــة بـــعـــدم 
التمييز بين المواطنين واعتماد 
معيار التناسب أساساً لقرارتها.

المــفــوضــيّــة لا تــعــتــرض على 
الــتــي يجري  الاتــفــاقــات الثنائية 
ــــتــــفــــاوض عـــلـــيـــهـــا حـــالـــيـــاً بــين  ال
الــــــدول الأعــــضــــاء، كــمــا يــســتــفــاد 
مـــــن الــــوثــــيــــقــــة الـــــتـــــي ســـتـــعـــرض 
الـــــيـــــوم الأربــــــعــــــاء فـــــي بـــروكـــســـل 
على مجلس وزراء النقل والتي 
اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، 
الــحــجــر  تــــدابــــيــــر  خـــصـــوصـــاً أن 
الـــصـــحـــي هــــي مــــن الــصــلاحــيــات 
الحصرية للدول الأعضاء وتقع 
كــلّــيــاً خـــــارج ســلــطــة المــؤســســات 

الأوروبية. لكن المفوضّية تحذّر 
في الوثيقة من أنه «في حال إبرام 
اتفاقات ثنائية بين الدول للإعفاء 
مــن الــحــجــر الــصــحــي، فيجب ألا 
تــكــون هــــذه الاتـــفـــاقـــات خــاضــعــة 
لاعــتــبــارات سياسية أو مصالح 
تــجــاريــة تــتــعــلّــق بــســوق الــقــطــاع 
الــــســــيــــاحــــي، ومـــســـتـــنـــدة بــشــكــل 
حصري إلى الاعتبارات الوبائية 
في دولة المنشأ التي يبدأ المسافر 

رحلته منها».
وكــــــــان الـــــخـــــوف مـــــن مـــوجـــة 
وبـــــائـــــيـــــة ثــــانــــيــــة تــــقــــضــــي عــلــى 
جهود شهرين من العزل الصارم 
وتعيد الأنظمة الصحية المنهكة 
المــربّــع الأول وتفاقم الوضع  إلــى 
الاقــــتــــصــــادي المــــنــــهــــار، قــــد دفـــع 
بــبــعــض الـــحـــكـــومـــات الأوروبــــيــــة 
إلـــــى فـــــرض إجـــــــــراءات مــتــشــددة 
على القادمين إليها من الخارج. 
وكانت فرنسا السبّاقة في الإعلان 
عــــن فـــــرض حـــجـــر صـــحـــي لــفــتــرة 
الــوافــديــن إليها،  أســبــوعــين على 
لكن بعد الضغوط التي تعرّضت 

لها تراجعت واستثنت من قرارها 
مــــواطــــنــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
وبريطانيا. وفيما قالت باريس 
إنها قد تفرض الحجر الصحي 
على مــواطــنــي دول أوروبــيــة إذا 
تـــــدهـــــور الـــــوضـــــع الــــوبــــائــــي مــن 
قـــررت بريطانيا اعتماد  جــديــد، 
لــم تستثن  التدبير نفسه لكنها 

منه سوى فرنسا وآيرلندا.
ـــــى أن  كــــل الـــــدلائـــــل تـــشـــيـــر إل
الاتــفــاقــات الثنائية بــين البلدان 
هـــــــي الــــــتــــــي ســــتــــحــــكــــم مــــرحــــلــــة 
استئناف حركة الطيران المدني 
داخـــــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. فقد 
أعــلــنــت إســبــانــيــا أمـــس الــثــلاثــاء 
أنــهــا ســتــفــرض الــحــجــر الصحي 
لفترة أسبوعين على المسافرين 
الــــوافــــديــــن إلـــيـــهـــا بــــــدءاً مــــن يـــوم 
الــذي  الــوقــت  الجمعة المقبل، فــي 
قالت فيه وزيرة النقل الإيطالية 
بـــــــاولا دي مــيــكــيــلــي إن فــرنــســا 
وألمـــانـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
تـــتـــفـــاوض عـــلـــى اتــــفــــاق ربـــاعـــي 
يـــســـمـــح بـــاســـتـــئـــنـــاف الــــرحــــلات 

الـــجـــويـــة بــيــنــهــا مـــن غــيــر فــرض 
تــدابــيــر صــحــيّــة بــــدءاً مـــن مطلع 

الصيف المقبل.
خبراء المفوضيّة الأوروبــيــة 
يــخــشــون مـــن أن هـــذه الاتــفــاقــات 
تميّز لصالح مواطني الدول التي 
تملك قــدرة أكبر على التفاوض، 
ويـــدعـــون الـــــدول الأعـــضـــاء الــتــي 
تــفــرض تــدابــيــر الحجر الصحي 
عـــلـــى الــــوافــــديــــن إلـــيـــهـــا إلــــــى أن 
«تـــطـــبّـــق الـــتـــدابـــيـــر نــفــســهــا على 
مـــواطـــنـــي الـــــــدول الـــتـــي تــتــشــابــه 

أوضاعها الوبائية».
تـــــقـــــدّم  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
المـــفـــوضـــيـــة الـــــيـــــوم فـــــي مــجــلــس 
وزراء النقل والسياحة خطوطها 
التوجيهية للقطاع السياحي في 
مــحــاولــة للتخفيف مــن الأضـــرار 
الـــجـــســـيـــمـــة الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــهـــذا 
الــقــطــاع الأســـاســـي فــي كــثــيــر من 

الدول الأعضاء.
وكانت شركات النقل الجوي 
الأوروبية قد حذّرت من أن فرض 
إجــــــــــــراءات إلــــزامــــيــــة لـــلـــعـــزل قــد 

يــؤدي إلــى إفــلاس كثير من هذه 
الشركات التي أعلن بعضها عن 
نــيــتــه اســتــئــنــاف رحـــلاتـــه مطلع 
ــع 

ّ
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل. ويــتــوق

المـــــــســـــــؤولـــــــون فـــــــي المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــــــيــــــة مـــعـــركـــة حـــامـــيـــة فــي 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة حــــول تــدابــيــر 
الحجر الصحي علـى المسافرين، 
فيما تجهد الحكومات للموازنة 
بين واجباتها في حماية صحة 
المواطنين وإنقاذ قطاع السياحة 
الــــــذي يـــشـــكّـــل ١١ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي الناتج المحلي الأوروبي 

و١٢ في المائة من فرص العمل.
وكانت المفوضية الأوروبية 
قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن 
الأولوية المطلقة في الجهود التي 
يبذلها الاتحاد لمساعدة البلدان 
الأعــــــضــــــاء عــــلــــى الــــنــــهــــوض مــن 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
الــنــاجــمــة عـــن «كــــوفــــيــــد١٩»، هي 
الــذي ينتظر أن  لقطاع السياحة 
يحصل على ٢٥ في المائة من هذه 

المساعدات.

تلاميذ يتلقون درساً في غابة قرب يوبي بمقاطعة دروم في جنوب شرقي فرنسا (أ.ف.ب)

«كورونا» يجبر ٢٥٠٠ جندي أميركي على مغادرة الشرق الأوسط
واشنطن: معاذ العمري

الــقــطــاعــات التي  كغيرها مــن 
خضعت لأنظمة كورونا الجديدة 
والطارئة، تتأهب القوات الأميركية 
لنقل وإعـــادة نحو ٢٥٠٠ عسكري 
أمــيــركــي ومــغــادرة منطقة الشرق 
الأوسط، والعودة إلى حيث كانت 
مــواقــعــهــم فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، وذلـــــــك ضـــمـــن خــطــة 
إعادة التدوير التي اتخذتها وزارة 

الدفاع في ظل جائحة كورونا.
هــــــــذه الـــــــعـــــــودة غــــيــــر عــــاديــــة 
للجنود الأميركيين في الفرقة ٨٢ 
المحمولة جواً، استُقبلت في مطار 
فـــــــورت بـــــــراج الـــعـــســـكـــري بـــولايـــة 
كارولاينا الشمالية (المقر الرئيسي 

لها) بأجهزة الفحص واختبارات 
كورونا (كوفيد - ١٩)، بدلاً من أن 
يتم استقبالهم بالورود والهدايا، 
بعد رحلة استغرقت أكثر من ١٠ 
ساعات طيران في الجو، كما سيتم 
إخضاعهم جميعاً لحجر منزلي 
إجــبــاري لمــدة ١٤ يوماً للتأكد من 
سلامتهم وخلوهم من أي عوامل 

وأعراض فيروس كورونا.
الـــفـــرقـــة ٨٢ المـــعـــروفـــة  جـــنـــود 
«فـــــورت بـــــــراج» المــــقــــدّر عـــددهـــم  بــــــ
بنحو ٢٥٠٠ جندي أميركي كانوا 
قد غادروا قبل ٤ أشهر في عشية 
رأس السنة الجديدة ٢٠٢٠، وذلك 
لتفعيل قــوة الاستجابة الفورية 
لتصاعد التوتر مع إيران في تلك 
الفترة بعد مقتل قاسم سليماني 

«الــحــرس  قــائــد «فــيــلــق الــقــدس» بـــ
الجمهوري» الإيراني، وكان نشر 
الــلــواء العسكري هي المــرة الأولــى 
منذ ٣ عقود التي تتم فيها التعبئة 
فــي وضــع قتالي، ودعــمــت الفرقة 
بعثات القيادة المركزية الأميركية 

في كل من العراق والكويت.
وبـــحـــســـب مـــوقـــع «مــلــيــتــاري 
تـــايـــمـــز» الأمـــيـــركـــيـــة، فـــإنـــه سيتم 
عزل الجنود القادمين من الشرق 
الأوسط خلال الأسبوعين المقبلين 
داخل القاعدة العسكرية في ولاية 
كارولينا الشمالية، فيما ستكون 
لـــديـــهـــم خـــــيـــــارات الـــــدخـــــول عــلــى 

الإنترنت واستخدام الواي فاي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــوضــع 
لــيــس مــثــالــيــاً، قــــال ريـــتـــش فـــوت، 

ضــابــط الـــشـــؤون الـــعـــامـــة، إنــــه لم 
يسمع كثيراً من الشكاوى، وذلك 
فـــــي ردٍ عـــلـــى مــــوقــــع «مـــلـــيـــتـــاري 
تــــايــــمــــز». وفــــــي ســــيــــاق مــتــصــل، 
بــــــــدأت قــــــــوات المــــاريــــنــــز الـــتـــابـــعـــة 
لــلــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة وعــــــدد مــن 
أعضاء الخدمة الآخرون بالعودة 
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإخـــــلاء 
مواقعهم في إسبانياً وإيطاليا، 
وذلــك بسبب تفشي وبــاء كورونا 

في تلك الدول.
وبــــلــــغ إجــــمــــالــــي الإصـــــابـــــات 
بــفــيــروس كــورونــا ١١٠٠٩ حــالات 
مــؤكــدة داخــل وزارة الــدفــاع، وفي 
آخــــر تــفــصــيــلات الــبــنــتــاغــون فــإن 
مـــن بـــين الـــحـــالات الــحــالــيــة ٥١١٧ 
مــــن أفــــــــراد الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة، 

و٩٢٦حـــالـــة مــن عــوائــلــهــم، و١٢٧٧ 
مدنياً، و٤٥٢ متعاقداً.

وأوضحت البيانات الأخيرة 
أن ٢٥٩ حالة من هذه الحالات يتم 
علاجها حالياً فــي المستشفيات، 
وبلغ عدد الوفيات ٢٧ حالة وفاة، 

فيما تعافى ٣١٥٦ حالة.
وصرح الجنرال مارك ميلي، 
رئــيــس هــيــئــة الأركــــــان المــشــتــركــة، 
للصحافيين، الأســبــوع المــاضــي، 
أن وزارة الدفاع زادت من قدرتها 
إلــى إجـــراء اختبارات  الاختبارية 
نـــحـــو ٣٠٠٠٠ اخـــتـــبـــار فــي  عـــلـــى 
إلــــى أن تصل  الأســــبــــوع، وتـــأمـــل 
لــعــدد اخــتــبــارات نحو ٦٠٠٠٠ في 
الأسبوع بحلول يونيو (حزيران) 

المقبل.



٧ Issue العدد ١٥١٤٢ – Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/٥/١٣

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

ر من «الحل الأمني» قبل ٣ سنوات
ّ
جامعة تعاقب أكاديمياً حذ

انتقادات في دمشق لإجراءات «تقشفية» حكومية وسط انخفاض لقيمة الليرة
دمشق: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت مــــــراكــــــز تـــنـــظـــيـــم الــــدعــــم 
الــحــكــومــي فـــي دمـــشـــق ازدحــــامــــاً بعد 
إجــــراءات تقشفية اتخذتها الحكومة 
السورية، بالتزامن مع انخفاض سعر 
صرف الليرة مقابل الــدولار الأميركي، 
حــيــث قــوبــلــت الإجــــــــراءات بــانــتــقــادات 

شعبية.
وتوقفت وزارة النفط في سوريا، 
الأحــــــــد، عــــن تــــزويــــد الــــســــيــــارات الــتــي 
تــســتــهــلــك كـــمـــيـــات أكـــبـــر مــــن الــــوقــــود، 
المــدعــوم، فــي إجـــراء تقشفي  بالبنزين 
جــديــد يــعــكــس حــاجــة دمــشــق لتوفير 

النفقات والمشتقات النفطية.
وتـــعـــانـــي ســــوريــــا، خــصــوصــاً في 
الـــعـــامـــين الأخـــيـــريـــن، مـــن نــقــص كبير 

فـــي مــــــوارد الـــطـــاقـــة لا ســيــمــا الــبــنــزيــن 
وأســـطـــوانـــات الـــغـــاز المـــنـــزلـــي، مـــا دفــع 
إلــى اتخاذ سلسلة إجــراءات  الحكومة 
تقشفية تباعاً بهدف ترشيد الاستهلاك.

وأعــــــلــــــن وزيـــــــــر الــــنــــفــــط والــــــثــــــروة 
المـــعـــدنـــيـــة عـــلـــي غــــانــــم، إيــــقــــاف تـــزويـــد 
الــســيــارات الــخــاصــة ذات ســعــة المــحــرك 
مــن «٢٠٠٠ ســي ســـي» ومـــا فــــوق، وكــل 
مــن يملك أكثر مــن ســيــارة، ســواء أكــان 
فرداً أو شركة، بالبنزين المدعوم على أن 
توظّف الإيــرادات التي سيتمّ توفيرها 
فـــي «مـــشـــاريـــع خــدمــيــة وتـــنـــمـــويـــة» لم 

يحدد ماهيتها.
وبــــــات يـــتـــوجـــب عـــلـــى المــشــمــولــين 
بالقرار تأمين الوقود لسياراتهم على 
نــفــقــتــهــم الـــخـــاصـــة، أي بــالــســعــر غــيــر 
المــــدعــــوم والمــــحــــدد بــتــســعــة آلاف لــيــرة 

ســوريــة (١٢ دولاراً تقريباً) لصفيحة 
البنزين (٢٠ لتراً) فيما كانوا يحصلون 

عليها بخمسة آلاف ليرة فقط.
القرار انتقادات على مواقع  وأثــار 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وفــــي الـــشـــارع. 
ويــلــقــي مــســؤولــون حــكــومــيــون بشكل 
مستمر المسؤولية في أزمة الوقود على 
العقوبات الاقتصادية التي تفرضها 
دول عــــدة عــربــيــة وغـــربـــيـــة، مـــا يَــحــول 
الــنــفــط. وفاقمت  دون وصـــول نــاقــلات 
العقوبات الأميركية على طهران، أبرز 
داعـــمـــي دمـــشـــق، أزمــــة المـــحـــروقـــات في 
سوريا التي تعتمد على خط ائتماني 

يربطها بإيران لتأمينها.
وقال غانم قبل أيام إن بلاده تحتاج 
١٤٦ ألف برميل نفط خام يومياً، بينما 
المنتج حالياً هو ٢٤ ألف برميل، أي أن 

الفجوة اليومية هي ١٢٢ ألف برميل.
وبلغ إنتاج سوريا من النفط قبل 
انــدلاع النزاع عام ٢٠١١ نحو ٤٠٠ ألف 
برميل يومياً. لكن القطاع مُني بخسائر 
تـــزال غالبية حــقــول النفط  كــبــرى، ولا 
والــــغــــاز تــحــت ســيــطــرة قـــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة، المــدعــومــة أمــيــركــيــاً، في 

شمال وشرق البلاد.
وتــشــهــد ســـوريـــا أزمــــة اقــتــصــاديــة 
خانقة، تتزامن مع انهيار متتالٍ للعملة 
المحلية، ما ينعكس ارتفاعاً في أسعار 
معظم السلع. ويــرزح الجزء الأكبر من 
الــســوريــين تحت خــط الفقر وفــق الأمــم 
المتحدة. وقدّر برنامج الأغذية العالمي 
المـــواد الغذائية بمعدل  ارتــفــاع أســعــار 
١٠٧٪ خلال عام واحد. وانخفض سعر 
صرف الليرة إلى ١٥٠٠ مقابل الدولار.

وعُينّ محافظ حمص طلال برازي، 
أول من أمــس، وزيــراً للتجارة المحلية، 

التي تشرف على تسيير هذه الأمور.
إلى ذلك، يتعرض أستاذ الاقتصاد 
في جامعة دمشق زياد زنبوعة، لتهديد 
بعقوبة جراء تحذيره قبل ثلاث سنوات 
من تلاشي الطبقة الوسطى في سوريا.

وقـــــتـــــذاك، انـــتـــقـــد زنـــبـــوعـــة «الـــحـــل 
الــعــس - أمــنــي» (الــعــســكــري - الأمــنــي) 
المـــطـــبـــق فــــي ســــوريــــا الــــــذي «نـــجـــح فــي 
لــجــم الــطــبــقــة الــوســطــى مـــن الانـــخـــراط 
فـــي مــعــالــجــة الأزمــــــة وتــطــفــيــش نخبة 
لا بـــــأس بـــهـــا مــــن المــثــقــفــين الـــســـوريـــين 
بمختلف مشاربهم العلمية والفكرية 
والاجــتــمــاعــيــة. وبــالــتــالــي، تـــم تحييد 
الشريحة الأكــبــر والأهـــم مــن المساهمة 

في الحل».

بــعــد تــلــك المــحــاضــرة الــتــي ألــقــاهــا 
الدكتور زياد زنبوعة، في غرفة تجارة 
دمشق بتاريخ ١٧ يناير (كانون الثاني) 
بـــعـــنـــوان «الــطــبــقــة  نــــــدوة  ٢٠١٧ خـــــلال 
الــوســطــى مـــن وجــهــة نــظــر اقــتــصــاديــة 
وتداعيات الأزمــة»، فرضت الجامعات 
الــســوريــة قــيــوداً عــلــى الأســـاتـــذة فيها، 
بــأي تصريح أو  ومنعتهم مــن الإدلاء 
حيل 

ُ
محاضرة دون إذن مسبق، فيما أ

زنــبــوعــة إلـــى المــجــلــس لأعــضــاء الهيئة 
التدريسية في جامعة دمشق. وعادت 
قضيته لتتفاعل مـــؤخـــراً، مــع تجديد 
المجلس التأديبي قرار «النقل التأديبي» 
الــصــادر بحق الأســتــاذ زنبوعة مارس 
نـــســـخـــة مــنــه  المــــاضــــي وتـــســـلـــم  (آذار) 
مؤخراً، ليبادر إلى نشره على حسابه 
في «فيسبوك»، قائلاً: «منذ سنوات وما 

فتئت تتكالب على الجهات القضائية 
والــجــامــعــيــة ومــوجــهــيــهــم»، مستغرباً 
معاقبته وإحالته إلى «مجلس تأديب 
مسلكي» على خلفية مشاركته بندوة 
دُعي إليها رسمياً من الجهات الرسمية 
الــثــلاث التي نظّمتها: كلية الاقتصاد 
بجامعة دمشق، وغرفة تجارة دمشق، 

وجمعية العلوم الاقتصادية.
وعدّ قرار مجلس الهيئة التدريسية 
الــــتــــأديــــبــــي أن زنــــبــــوعــــة «تـــــطـــــرق فــي 
إلــى مــا تقوم به  محاضرته باستهزاء 
الــدولــة فــي مــجــال الإصــــلاح السياسي 
والاقـــتـــصـــادي خـــلال الأزمـــــة الــتــي تمر 
بها البلاد»، وأن من شأن ذلك «المساس 
بهيبة الدولة وإضعاف الشعور الوطني 
(...) ويشكل بالتالي إخلالاً بواجباته 

الوظيفية».

روسيا تراقب السجالات الدائرة في سوريا

مؤشرات في موسكو إلى تفاقم التباين مع دمشق
موسكو: رائد جبر

تابعت الأوساط الروسية تطورات 
الـــســـجـــالات فـــي ســـوريـــا، لــجــهــة تــفــاقــم 
الخلافات الداخلية بين أطــراف تشكل 
مراكز ثقل أساسية من ناحية، وحيال 
الحملة الإعلامية التي تطورت أخيراً، 
واتــســع نــطــاقــهــا بــهــجــوم مــبــاشــر على 

الرئيس فلاديمير بوتين.
ولفت خبراء تحدثت إليهم «الشرق 
الأوســــط»، أمـــس، إلــى أن اللهجة التي 
حــمــلــهــا بـــيـــان عــضــو مــجــلــس الــشــعــب 
خالد العبود الذي أعلن رفضه توجيه 
اعـــتـــذار لمــوســكــو، مــع التعليقات التي 
تلت ذلك من جانب شخصيات بــارزة، 
وأعلنت عن «حقه في التعبير عن وجهة 
نظره»، تعكس تأكيداً بأن هذه الرسائل 
الإعلامية تــم توجيهها ورعايتها مع 
أطـــــراف فـــي الـــقـــيـــادة الـــســـوريـــة، وأنــهــا 
هــــدفــــت إلـــــى تـــوجـــيـــه رســــالــــة داخـــلـــيـــة 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، مــفــادهــا أن دمــشــق 
«قامت بالرد» على الحملات القوية من 
جانب موسكو على الرئيس السوري 

بشار الأسد.
كان العبود قد كتب على صفحته 
على «فيسبوك» مقالة جديدة، أكد فيها 
على مواقفه السابقة، وأن سوريا لديها 
الــرد على الحملات الموجهة  الحق في 
ضـــدهـــا، كــمــا أعـــــاد الــتــلــويــح بــصــلابــة 
الـــتـــحـــالـــف مــــع «إيــــــــران - حـــــزب الـــلـــه»، 
مشيراً إلــى أن هــذا التحالف هــو الــذي 
نجح في مواجهة الوضع في سوريا، 
ولــيــس روســيــا الــتــي «ســعــت لتحقيق 
مصالحها» عبر التدخل العسكري في 

وقت لاحق.
اللافت أن هذه الرسالة وجدت نوعاً 
من التأييد من جانب مهدي دخل الله، 
وهـــو وزيــــر ســابــق وشــخــصــيــة مقربة 
الـــذي كتب معلقاً أن مقالة  مــن الأســـد، 
عبود السابقة التي حملت هجوماً نارياً 
وتــهــديــدات لبوتين تعبر عــن «ظــاهــرة 
إيــجــابــيــة لأنـــهـــا أثــبــتــت اتـــســـاع حــريــة 
التعبير، وكــل ســـوري لــه الــحــق فــي أن 

يقول مــا يــشــاء». ومــع تمسك موسكو 
بــــالــــتــــزام الـــصـــمـــت حــــيــــال الــــتــــطــــورات 
الأخيرة والرسائل الإعلامية المتبادلة، 
فــإن خبراء روس لفتوا إلــى أن الحملة 
الإعـــلامـــيـــة الـــروســـيـــة «بــــــدأت بــإظــهــار 
انزعاج قطاع معين من رجــال الأعمال 
الــتــي يضعها تفشي  الــعــقــبــات  بسبب 
الــفــســاد أمــــام تــوســيــع حــجــم الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي، وعرقلة نشاط الشركات 
الروسية بشكل مباشر»، لكنها لفتت 
إلى أن هذه الحملة سرعان ما اتخذت 
أبعاداً سياسية، على خلفية «الانزعاج 
الروسي المتنامي من مماطلة النظام في 
تنفيذ كثير من الاستحقاقات، بينها 
الــدســتــوريــة، فضلاً  استحقاق اللجنة 
عــن محاولته عرقلة تنفيذ الاتــفــاقــات 

الروسية - التركية».
ورجحت المصادر أن تبرز تطورات 
أكـــثـــر وضـــوحـــاً حـــيـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
بــعــد بـــدء انــحــســار وبــــاء كـــورونـــا، لأن 
«روسيا تضع الأولوية حالياً لمواجهة 

الجائحة».
بـــــروز تعليقات  وتـــزامـــن ذلــــك مـــع 
تشير إلى أن كل ما جرى خلال الفترة 
الأخيرة من حملات إعلامية في روسيا 
ضــــد الـــنـــظـــام «تـــعـــكـــس تـــبـــلـــور قــنــاعــة 
لـــــدى الـــنـــخـــب الـــروســـيـــة بـــأنـــه لــــم يــعــد 
هــنــاك خــيــار عــن المــضــي بتنفيذ الــقــرار 
(٢٢٥٤)، بكل تفاصيله وبنوده الثلاثة 
المتعلقة بالانتقال السياسي والدستور 

والانتخابات».
ووفـــــقـــــاً لــــهــــذه الـــتـــعـــلـــيـــقـــات، فــــإن 
الـــتـــجـــربـــة الــعــمــلــيــة أظــــهــــرت أن تــبــنــي 
مــســار الــدســتــور وحـــده الـــذي اعتمدت 
عليه موسكو لم ينجح بسبب العراقيل 
الـــتـــي وضــعــهــا مـــتـــشـــددون فـــي طــرفــي 
الحكومة والمعارضة، وأن الخروج من 
هذه الدائرة المغلقة غير ممكن من دون 
الـــعـــودة إلـــى مــلــف الانــتــقــال السياسي 
الذي لا يعني بالضرورة إطاحة النظام 
أو إعــلان انتصار المــعــارضــة، بــل يقوم 
كــمــا نـــص الـــقـــرار الـــدولـــي عــلــى إيــجــاد 
صيغة مشتركة بين النظام والمعارضة.

وكان لافتاً أن المقالات التي أثارت 
غضباً في دمشق ألمحت إلى ذلك بشكل 
التأكيد على دراسة  مباشر، من خلال 
سيناريوات عــدة، تتمحور كلها حول 
العودة إلى تنفيذ كامل للقرار «٢٢٥٤».
بالتزامن مع ذلك، برزت تعليقات 
جــديــدة فــي الــصــحــافــة الــروســيــة حــول 
الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة الأخــــيــــرة في 
سوريا التي اتخذت أبعاداً أوسع وأكثر 
نــشــاطــاً مـــن الـــســـابـــق. وكـــانـــت وســائــل 
إعــلام روســيــة قــد علقت بــأن بطاريات 
يــتــم تعطيلها في  الــجــويــة  الـــدفـــاعـــات 
أثناء توجيه الضربات الإسرائيلية، في 
إشارة إلى «تفهم روسي لضرورات كبح 
جماح الانتشار الإيراني في سوريا». 
ورأى محللون في ذلك، وبالتزامن مع 
الحملات الإعلامية على الأسد، إشارة 
جديدة من جانب موسكو على «وجود 
تغيير فــي بعض قــواعــد التعاطي مع 
الوضع في سوريا»، وفقاً لمعلق روسي 
تحدثت إلــيــه «الــشــرق الأوســــط»، لكنه 
نــبــه بـــــدوره إلــــى أن هــــذا «لا يــعــنــي أن 
الــكــرمــلــين اتــخــذ الـــقـــرار بــالــتــحــول عن 
الأسد، غير أنه يدخل في إطار مراجعة 
التجربة السابقة كلها، وتبني مسار 
الــتــي باتت  لــدفــع التسوية السياسية 
روســــيــــا بـــحـــاجـــة إلـــــى انــطــلاقــتــهــا فــي 
ســـوريـــا». ونــبــه المــعــلــق مــجــدداً إلـــى أن 
موسكو منشغلة حالياً بانتشار وباء 
كورونا، مما يعني عدم توقع «انقلابات 

سريعة أو دراماتيكية» في مواقفها.
ولـــفـــت الأنـــــظـــــار، أمــــــس، فــــي شـــأن 
الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، أن أحد 
المعلقين فــي صحيفة روســيــة كتب أن 
«روســيــا تــغــض الــطــرف عــن إســرائــيــل، 
الــشــيء نفسه. ويمكن  وســوريــا تفعل 
قـــول المــزيــد: فــإيــران قــــادرة تقنياً على 
الرد على إسرائيل، لكنها لا تفعل ذلك 
أيــضــاً. الأســبــاب نفسها لــدى الجميع: 
لا أحد من أطراف النزاع يريد أن ترمي 
إســرائــيــل بكل مــواردهــا فــي حــرب ضد 
إيــران وسوريا وروسيا على الأراضي 

السورية».

انفجار تزامن مع وجود العسكريين على طريق حلب ـ اللاذقية

احتجاجات في أريحا ضد دورية روسية ـ تركية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

سيّرت القوات التركية والروسية 
دوريتين مشتركتين على طريق حلب 
- اللاذقية الدولي (إم ٤) في محافظة 
إدلـــــب وريـــــف الـــدربـــاســـيـــة بــمــحــافــظــة 
ـــي مــوســكــو 

َ
الــحــســكــة فـــي إطـــــار اتـــفـــاق

وسوتشي بين تركيا وروسيا.
الــتــركــيــة،  الــــدفــــاع  وقـــالـــت وزارة 
فــي بــيــان أمــس (الــثــلاثــاء)، إن الــقــوات 
الــتــركــيــة والـــروســـيـــة ســـيّـــرت الـــدوريـــة 
العاشرة على طريق «إم ٤» بمشاركة 

قوات برية وجوية من الجانبين.
وانطلقت الدورية من قرية ترنبة 
بريف سراقب في الريف الشرقي لإدلب 
ووصـــلـــت إلــــى مــديــنــة أريـــحـــا جــنــوب 
المــحــافــظــة الـــواقـــعـــة فـــي شــمــال غــربــي 
سوريا، وهي المرة الثالثة التي تصل 

دوريــة مشتركة إلى هذه المسافة منذ 
بدء تطبيق الاتفاق الروسي - التركي 
ع في 

ّ
لوقف إطلاق النار في إدلب الموق

موسكو في ٥ مارس (آذار) الماضي.
وأفـــــاد المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنــســان بـــأن دويّ انــفــجــار سُــمــع في 
منطقة أريــحــا بــريــف إدلـــب الجنوبي 
في أثناء تسيير الدورية، كما شهدت 
المنطقة تجمهراً لمحتجين ورافــضــين 
لـــلاتـــفـــاق الــــروســــي الـــتـــركـــي. وكـــانـــت 
الــقــوات التركية والروسية قد سيّرت 
الدورية التاسعة في السابع من مايو 
(أيـــــــار) الــــجــــاري، وذلـــــك مــنــذ انــطــلاق 
الـــــــدوريـــــــات فـــــي ١٥ مــــــــارس المـــاضـــي 

بموجب اتفاق موسكو.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، ســـيّـــرت الــقــوات 
الــتــركــيــة والـــروســـيـــة دوريـــــة مشتركة 
جديدة في ريف الدرباسية بمحافظة 

ع 
ّ
الحسكة بموجب اتفاق سوتشي الموق

بـــين أنـــقـــرة ومــوســكــو فـــي ٢٢ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، بشأن منطقة 
شـــرق الـــفـــرات. وشـــاركـــت فــي الــدوريــة 
٤ عــربــات تــركــيــة ومثلها روســيــة من 
معبر «شيريك» الحدودي مع تركيا، 
وجابت عدداً من القرى في المنطقة قبل 
إلــى المعبر، تزامناً مع  العودة مجدداً 
تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء 
المــنــطــقــة. وذكـــــر المـــرصـــد الـــســـوري أن 
الجنود الروس منعوا وسائل الإعلام 
والنشطاء من تغطية عــودة العربات 
الــتــركــيــة إلـــى أراضـــيـــهـــا. كــانــت قـــوات 
النظام قد دخلت مدينة الدرباسية في 
٢٨ أكتوبر الماضي في إطار انتشارها 
عــلــى الـــحـــدود مـــع تــركــيــا، بـــنـــاءً على 
الاتفاق المبرم مع تحالف قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) والتفاهم الروسي 

التركي في سوتشي، والذي نص على 
إيقاف عملية «نبع السلام» العسكرية 
الــتــركــيــة الــتــي اســتــهــدفــت «قــســد» في 
منطقة شرق الفرات، وتسيير دوريات 
مـــشـــتـــركـــة خــــــــارج مـــنـــطـــقـــة الــعــمــلــيــة 
العسكرية الممتدة من تل أبيض بريف 

الرقة إلى رأس العين بريف الحسكة.
وكانت القوات التركية والروسية 
قد سيّرت في السابع من مايو الجاري 
دوريـــة مشتركة فــي ريــف عــين العرب 

(كوباني) في إطار تفاهم سوتشي.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، أعــلــنــت وزارة 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــيـــة، أمــــــس، أن الـــقـــوات 
الــخــاصــة الــتــركــيــة قــتــلــت وأصـــابـــت ٣ 
عــنــاصــر مـــن وحـــــدات حــمــايــة الشعب 
الـــكـــرديـــة، أكــبــر مــكــونــات (قـــســـد)، في 
إلــى منطقة  أثــنــاء محاولتهم التسلل 

«نبع السلام» شمال شرقي سوريا.

نشطاء قرب أريحا يحاولون عرقلة دورية روسية - تركية على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)

الحكومة اللبنانية تشكل خلية لمعالجة التهريب
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة اللبنانية فــي اجتماعها أمس 
المـــال لمعالجة مــوضــوع  عــن تشكيل خلية فــي وزارة 
الــتــهــريــب فـــي ضـــوء تــفــاقــم هـــذه الــظــاهــرة فـــي الأيـــام 
الأخــيــرة وتــحــديــدا تهريب مــادتــي المـــازوت والطحين 
إلى سوريا. وبعد الجلسة قالت وزيــرة الإعــلام منال 
عبد الصمد، إن رئيس الجمهورية ميشال عون وجه 
تحية إلى الممرضات والممرضين في يومهم العالمي، 
نـــزال، كفاحهم مــن أجل  قائلا «لقد عشنا معهم، ولا 
الاهتمام بمرضى الكورونا على رغــم المخاطر التي 
تتهددهم». وشدد رئيس الحكومة حسان دياب على 
وجــوب اتــخــاذ إجـــراءات صــارمــة بحق التجار الذين 
يتلاعبون بالأسعار. وقال: «طلبت سابقا من القوى 
الأمنية ضبط المتلاعبين بسعر صرف الدولار، وهذا 

ما جرى والملف اليوم بيد القضاء».
وعن شحّ الدولار وفوضى ارتفاع سعر صرفه في 
السوق السوداء، قالت عبد الصمد «قرار ضخ الدولار 
فـــي الـــســـوق يـــعـــود لمـــصـــرف لــبــنــان، وكـــانـــت تــوصــيــة 

من الرئيس ديــاب في هذا القبيل لكبح ارتفاع سعر 
الصرف على أمل الاستجابة». 

ــــر ديـــاب  وعـــن خــطــة الــحــكــومــة الاقـــتـــصـــاديـــة، ذكّ
«وحدات القطاع العام ومنها مصرف لبنان بضرورة 
العمل لإنجاحها في وقت لم نسمع حتى الآن عن بدائل 
جــديــة لــهــا، لــذا رضــي الــعــالــم بخطتنا وهـــذه الخطة 
لــلــدولــة والــتــصــويــب عليها يصعب الحصول  مــســار 

على مساعدات للدولة». 
وفــي مــوضــوع التهريب أعلنت عبد الصمد أنه 
المــال لمعالجة موضوع  «يتم تشكيل خلية في وزارة 
التهريب وسيستكمل البحث في هذا الملف الأسبوع 
المقبل». وبعد الخلافات السياسية التي حالت دون 
حسم التعيينات ومنها إدارية ومالية وقضائية، لفتت 
إلــى أنها «قيد التحضير ويفترض أن تعرض على 
الــــوزراء فــي الأســابــيــع المقبلة، وليس هنالك  مجلس 
عقبات في هذا الشأن». ولفتت إلى أن «مجلس الوزراء 
وافق على قبول هبة نقدية من الريجي بقيمة مليون 
إلــى استعمال جــزء منها لنقل  دولار، على أن يصار 

الطلاب اللبنانيين من الخارج».

لبنان يطلب وساطة غربية لوقف خرق إسرائيل لأجوائه
بيروت: خليل فليحان

طــلــب لــبــنــان مـــن عــــدد مـــن الـــــدول الــغــربــيــة ذات 
العضوية الدائمة لدى مجلس الأمن أن تسعى لدى 
إسرائيل لإقناعها بالتوقف عن الخرق شبه اليومي 
 إلى أن هذا الخرق يشكلُ 

ً
للأجواء اللبنانية، إضافة

إزعاجاً للسكان في الليل كما في النهار ومنهم من 
دم المقاتلات الإسرائيلية على الاعتداء 

ْ
يخشى أن تق

عــلــى مــنــاطــقــهــم. أمـــا الــطــلــب الــثــانــي فيتضمن وقــف 
إسرائيل استخدام مقاتلاتها للأجواء اللبنانية لشن 
هجمات على المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا 

أو مواقع «حزب الله» المنتشرة في مناطق سورية.
«الشرق الأوسط»  وأفاد دبلوماسيون لبنانيون لـ
بــأن إســرائــيــل رفضت وقــف الــخــرق الــجــوي للأجواء 
الــلــبــنــانــيــة لــســبــبــين، الأول: رصــــد شــحــنــات ســلاح 
وذخيرة عن طريق التقاط الصور وقصف الشحنات 
إلــى مستودعات الذخيرة فــي لبنان،  قبل وصولها 
أما السبب الآخر فهو أن تل أبيب تستخدم الأجواء 

اللبنانية لشن هجماتها على أهداف عسكرية إيرانية 
«حزب الله» لأن تلك الأجــواء لا يكشفها الــرادار  أو لـ
الــســوري. كما ذكــرت أكثر من دولــة غربية أنها غير 
قادرة على منع إسرائيل من شن الغارات لأنها أولاً 
ترفض بشدة هذا التجاوب كما تلتقي مصالح هذه 
الدول مع مصلحة إسرائيل برفض وجود المسلحين 

الإيرانيين وعناصر «حزب الله» في سوريا.
اللبنانية عاجزة  وتــرى إســرائــيــل أن السلطات 
عـــن مــنــعــهــا مـــن خـــرق الأجــــــواء. كــمــا أن إســرائــيــل لا 
تتجاوب مع مجلس الأمن الذي يدعوها في كل مرة 
إلى التهدئة. علماً بأن المجلس يُصدر في نهاية شهر 
«يونيفيل»  أغسطس (آب) من كل عام قراراً بالتمديد لـ
يتضمن فقرة تدعو لبنان وإسرائيل إلى ضبط النفس 
ويكتفي بتعداد الخروق الجوية والخروق البرية التي 
أتــت من لبنان، مع أن معظمها  تزعم إسرائيل أنها 
إنــه يفعل  الــذي يقول  يأتي مــن الجيش الإسرائيلي 
ذلــك للبحث عــن مهاجمين قــامــوا بشن عمليات من 

الأراضي اللبنانية.

حملة فرنجية على عون وباسيل فتحت باكراً معركة الرئاسة اللبنانية
بيروت: محمد شقير

ســـــرّعـــــت الانــــــتــــــقــــــادات الــــــحــــــادة غــيــر 
المسبوقة التي ساقها زعيم تيار «المــردة» 
الـــوزيـــر الــســابــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، ضد 
رئيس الجمهورية ميشال عــون، ورئيس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــنـــائـــب جــبــران 
باسيل، في فتح معركة رئاسة الجمهورية 
قبل عامين ونصف العام، من انتهاء ولاية 
عـــون، وأدت إلـــى إقــحــام الــبــلــد فــي مرحلة 
انتقالية، فيما الجهود ناشطة للتفاوض 
مع صندوق النقد الدولي للحصول على 

قرض مالي لوقف الانهيار الاقتصادي.
وبــصــرف النظر عــن ردود الفعل على 
فــرنــجــيــة، فـــإن لــبــنــان يسير بــاتــجــاه إدارة 
الأزمة لوجود صعوبة في إمكانية تطويق 
تداعياتها، لأنها فتحت الباب أمام الصراع 
الــقــوى من  على رئــاســة الجمهورية، فيما 
ل حتى إشــعــار آخــر أن 

ّ
غير المــوارنــة تفض

تتموضع في دائرة المراقبة.
وتـــحـــمّـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة، الــنــائــب 
باسيل، مسؤولية ما أصــاب «عهد» عون 
من تصدّعات حالت دون تحقيق الإنجازات 

التي وعد بها، خصوصاً بعد فشل التسوية 
التي عقدها مــع الرئيس سعد الحريري، 
ومع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير 

جعجع. 
وتـــقـــول مـــصـــادر ســيــاســيــة محسوبة 
عــلــى المـــعـــارضـــة، إن عــــون أتـــــاح الــفــرصــة 
ف على  الــتــصــرُّ لباسيل، منذ أن بــادر إلــى 
أنــه «الــرئــيــس الــظــل»، بــأن لا شــيء يمشي 
فــي الــبــلــد، مــن دون مــوافــقــتــه، وتــؤكــد بــأن 
رئيس الجمهورية لم يكن مضطراً لإحالة 
الـــذي كــان وراء  مــن يلتقيهم على باسيل 
إسقاط التسوية الرئاسية وقطع الطريق 
إلــى أن  على تفاهم عــون وجعجع. وتلفت 
سبب إســقــاط التسوية يكمن فــي أن عون 
كــان يحيل الــحــريــري أثــنــاء تــولّــيــه رئاسة 
الحكومة على باسيل، ومَـــنْ يشكك بذلك 
عليه أن يــســأل فــي هـــذا الــخــصــوص زعيم 
د صبره حيال إصرار 

َ
ف

َ
ن «المستقبل» الذي 

باسيل على تعطيل العمل الحكومي.
وتَعد المصادر نفسها أن العودة بالبلد 
إلــــى مــرحــلــة مـــا قــبــل الـــهـــجـــوم الـــــذي قـــاده 
فرنجية باتت مستحيلة، حتى لو انبرى 
إلــى التحرك باتجاه حليفيه  الــلــه»  «حــزب 

«حــزب الــلــه»، كما  لــرأب الصدع بينهما. فـــ
فـــي منتصف  يــقــف الآن  المــــصــــادر،  تـــقـــول 
الـــطـــريـــق بــــين حــلــيــفــيــه عـــــون وفـــرنـــجـــيـــة، 
ولا يــبــدو أنـــه فـــي وارد الــقــيــام بــوســاطــة، 
ل 

ّ
خصوصاً في ضوء ما تردّد بأنه لم يتدخ

ر لما سيقوله في 
ّ

لدى فرنجية وهو يتحض
مؤتمره الصحافي.

كــمــا أن «حــــزب الــلــه» كـــان يــشــارك من 
يشكو من باسيل في شكواه، وأنه يضطر 
ل، 

ّ
للتواصل مع عون، متمنياً عليه التدخ

لأن لا مصلحة فــي تــمــادي الــخــلافــات بين 
«أهـــــل الــبــيــت الـــــواحـــــد»، خــصــوصــاً خــلال 
فـــي إدراج دفــعــة  الـــحـــكـــومـــات، أو  تــشــكــيــل 
من التعيينات على جــدول أعمال مجلس 

الوزراء.
ومع أن ما يهم «حزب الله» هو توفير 
الدعم لحكومة حسان دياب، نظراً لوجود 
صعوبة أمام إيجاد البديل لها، فإنه اضطر 
لأن يعيد النظر في موقفه من التفاوض مع 
«صندوق النقد»، بعد أن اكتشف أن الأبواب 
موصدة أمام البحث عن جهة دولية لإقراض 
لبنان، لكن الجميع فوجئ بأن الإعداد للقاء 
الوطني الذي رعاه عون لدعم خطة التعافي 

المالي كان دون المستوى المطلوب، وهذا ما 
أتــاح إلقاء اللوم على الفريق الاستشاري 
لــم يؤمّن  أنــه  لرئيس الجمهورية بذريعة 

شروط إنجاحه.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن هـــذا 
الفريق لم يكن مضطراً لإقناع عون بجدوى 
انعقاد المؤتمر، خصوصاً في ضوء إصرار 
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه بـــري، على 
عدم الإدلاء بمداخلة يحدد فيها موقفه من 
الخطة، الذي تلازم مع اجتماعات لجنة المال 
والموازنة النيابية التي خصصت لتشريح 
الخطة، وتميزت بمعارضة الكتل النيابية 
الممثلة في الحكومة لها، التي اقتربت من 

الإطاحة بها لما فيها من ثغرات.
وتـــردد أن ديــاب اتصل برئيس لجنة 
إبــراهــيــم كنعان (تكتل لبنان القوي  المـــال 
برئاسة باسيل) معاتباً له حيال الأجــواء 
السلبية التي تسيطر على مناقشة النواب 
للخطة، رغم أن معظمهم يتعامل معها على 
أنها مجموعة من الأفكار لا تفي بالغرض، 
وهـــي فــي حــاجــة إلـــى تــعــديــلات جــوهــريــة، 
كما تردّد أن العتاب الذي وجّه إلى كنعان 

انسحب على رئيس الجمهورية.

وزارة الطاقة اللبنانية تعلن عدم العثور على بترول في البئر الأولى
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية، أمــس،  الــطــاقــة  ذكـــرت وزارة 
أنــــه لـــم يــتــم اكــتــشــاف الـــبـــتـــرول خــــلال حفر 
البئر الاستكشافية الأولــى بانتظار نتائج 
تحليل العينات التي تعمل الشركات عليها، 
وأعلنت البدء بتقديم طلبات الاشتراك في 

دورة التراخيص الثانية.
وأوضـــحـــت الـــــوزارة فــي بــيــان أنـــه «فــي 
الصناعة البترولية يعود للعلم وللدراسات 
ولأنشطة الحفر تأكيد وجــود البترول في 
المياه البحرية اللبنانية من عدمه، مع العلم 

أنّ مـــســـار الاســـتـــكـــشـــاف هـــو مـــســـار طــويــل 
يتخلله عقبات؛ أهمها أنّ إمكانيات النجاح 
تكون متدنية في بداية مسار الاستكشاف، 
يـــتـــطـــلّـــب حــفــر  إنّ تــحــقــيــق الاكــــتــــشــــاف  إذ 
الــعــديــد مـــن الآبــــــار، وقــــد أثــبــتــت الــتــجــارب 
العالمية أنّ معدّل النجاح هو بئر واحدة من 
آبـــار يتم حفرها فــي مرحلة  ثــلاث أو أربـــع 

الاستكشاف».
وأشـــــارت: «أمّــــا فيما يتعلّق بأنشطة 
الاستكشاف في الرقعة رقم (٤) فإنّ حفر البئر 
الاستكشافية اســتــهــدف هــدفــاً جيولوجياً 
واحــداً على عمق معينّ وفقاً للدراسة التي 

قــامــت بــهــا الــشــركــة المــشــغــلــة، مـــع الــعــلــم أنّ 
العشر رقع في المياه البحرية تحتوي على 
حــوالــي ٦٠ هــدفــاً جيولوجياً والــتــي يمكن 
اســتــهــدافــهــا فـــي أنــشــطــة الاســتــكــشــاف في 

المستقبل».
المــســتــخــلــصــة  الــنــتــائــج  وأعـــلـــنـــت: «إنّ 
حــتــى الآن مـــن حــفــر الــبــئــر الاســتــكــشــافــيــة 
ـــهـــا أكـــدت 

ّ
ــا ســابــقــاً أن

ّ
الأولـــــى هـــو كــمــا أعــلــن

وجــــود نــظــام بــتــرولــي جــيــولــوجــي فــي قــاع 
البحر اللبناني مع وجود للغاز الطبيعي، 
ولكن دون تحقيق اكتشاف من جــراء حفر 
البئر الاستكشافية الأولى. ونحن بانتظار 

نتائج تحليل العينات التي تمّ أخذها من 
هــذه البئر، والــتــي تعمل شــركــات الائتلاف 
على تحليلها، والتي تعتبر على قدر عالٍ 
من الأهمية فيما يتعلّق بمسار الحفر في 

الرقعة رقم (٩) وغيرها من الرقع لاحقاً».
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت الـــــــوزارة «أن 
أقـــرّت مرسوماً يسمح للشركات  الحكومة 
الراغبة في الاشــتــراك في دورة التراخيص 
الثانية بتقديم طلبات الاشــتــراك فــي هذه 
الــــدورة بــالــيــد، أي الــحــزمــة المــخــتــومــة التي 
تحتوي على جميع المستندات والبيانات 

المطلوبة، أو عبر الإنترنت بطريقة آمنة».
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 هاتفياً من ترمب تضمن عرضاً لدعم الحكومة العراقية
ً
تلقى اتصالا

 الكاظمي يتحصن بالقبول الداخلي والدعم الخارجي في مواجهة خصومه
بغداد: «الشرق الأوسط»

يـــــحـــــصـــــي خــــــــصــــــــوم رئـــــيـــــس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
أنــــفــــاســــه مـــنـــذ أن تــــولــــى مــنــصــبــه 
رسميا الخميس المــاضــي. الحرب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــــضــــادة لـــه نشطت 
بــــشــــكــــل لافــــــــت ســــــــــواء عــــلــــى شــكــل 
تغريدات تتسقط الأخطاء والهفوات 
مع أنها تحصل في أي عمل يومي، 
أو على هيئة مواقف وتصريحات 
تشكك في مدى قدرته على مواجهة 
الأزمــات أو لجهة بعض الإجــراءات 
التي اتخذها لا سيما أوامر الإعفاء 

والإعادة. 
  بشكل معلن لا يوجد خصم 
واضــح  لرئيس للكاظمي. فالكتل 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة كــلــهــا تـــقـــريـــبـــا أعــلــنــت 
مساندتها له بما فيها كتلة «الفتح» 
الـــتـــي يــتــزعــمــهــا هـــــادي الـــعـــامـــري. 
ائــــتــــلافــــا دولـــــــة الــــقــــانــــون بـــزعـــامـــة 
نــــوري المــالــكــي والــوطــنــيــة بــزعــامــة 
إيــــــــاد عــــــــــلاوي، وكــــلاهــــمــــا رئـــيـــس 
وزراء أسبق، هما الوحيدان اللذان 
أعلنا عــدم التصويت على كابينة 
الـــكـــاظـــمـــي. وفـــيـــمـــا أعــــلــــن عــــلاوي 
الــذهــاب إلــى المعارضة فــإن المالكي 
قــرر مراقبة أداء الحكومة والحكم 

عليه. 
  وطــبــقــا لمـــا هـــو مـــعـــروف عن 
حـــــرب الـــخـــصـــوم فــــي الـــــعـــــراق عــن 
طريق وسائل التواصل الاجتماعي 
فـــإنـــهـــا يــمــكــن ألا تـــأتـــي مــــن عـــدو 
واضــح بقدر ما تكون أحيانا بين 
المتحالفين ممن تجبرهم الظروف 
على العمل تحت سقف واحد لكن 

برؤيتين مختلفتين. 
  الــــكــــاظــــمــــي جـــــــاء عــــلــــى وقــــع 
خـــلافـــات كـــانـــت حـــــادة فـــي الــبــدايــة 
بلغت حد عدم  قبوله، بل واتهامه 
بالتواطؤ في حادثة المطار التي قتل 
فــيــهــا قــائــد فــيــلــق الــقــدس الإيــرانــي 
الــســابــق قـــاســـم ســلــيــمــانــي ونــائــب 
رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي 
العراقي السابق أبو مهدي المهندس، 
وتبدو مقبوليته مشروطة من قبل 
العديد من القوى وحتى الفصائل 
المسلحة التي وإن تبدو مهادنة الآن 
لكنها تراقب ما يجري على الساحة 
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــخــطــوات 
الكاظمي الخارجية وبالذات طريقة 
تعاطيه مع الدعم الأميركي له بعد 
المكالمة الهاتفية التي أجراها معه 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول 

من أمس. 
  لا تبدو الجيوش الإلكترونية 
التي تشن منذ مدة حملة تسقيطية 
الــكــاظــمــي ذات مرجعية  لــخــطــوات 
واحـــــــــــدة بـــــقـــــدر مــــــا هــــــي مـــتـــعـــددة 
الأهــــــــداف والــــــــــولاءات لا ســيــمــا أن  
الكاظمي، الذي لا ينتمي إلى الطبقة 
السياسية العراقية التقليدية فضلا 
عـــن كـــونـــه مـــن جــيــل أكـــثـــر حـــداثـــة، 
استثمر وجــــوده عــلــى رأس جهاز 
المــخــابــرات لنسج عــلاقــات تختلف 
فــي توصيفها الأطـــراف المــؤيــدة أو 
المــعــارضــة. مــؤيــدو الكاظمي يــرون 
أنه نسجها لصالح العراق والدليل 
الـــدعـــم الـــــذي يــحــظــى بـــه الــكــاظــمــي 
والذي سوف ينسحب على خطواته 
الـــعـــلاجـــيـــة لأزمــــة  الإصــــلاحــــيــــة أو 
انـــهـــيـــار أســــعــــار الـــنـــفـــط ومـــحـــاولـــة 

تأمين الرواتب في الحد الأدنى. أما 
معارضوه فإنهم يرون أنها لا تزال 
مجرد كلام وهو ما يعني بالنسبة 
لهم أن الــدول التي أعلنت تأييدها 
الــولايــات  للكاظمي وفــي مقدمتها 
المتحدة الأميركية ســوف تستثمر 
هـــذا الــتــأيــيــد  لــصــالــحــهــا فــي وقــت 
يطالب معارضو وجودها إخراجها 

من العراق من دون قيد أو شرط. 
  وبــــيــــنــــمــــا يـــنـــتـــظـــر مــــؤيــــدو 
الـــكـــاظـــمـــي الإســـــــــــراع فـــــي تــحــويــل 

إلــى إجــــراءات عملية على  التأييد 
أرض الــواقــع لإســكــات المــعــارضــين، 
بـــاتـــوا يشتغلون  المـــعـــارضـــين  فــــإن 
عـــبـــر طـــريـــقـــتـــين الأولــــــــى هــــي نــشــر 
ســلــســلــة أخـــبـــار يــومــيــة عــلــى شكل 
أوامر صادرة عن الكاظمي سرعان 
مــا يثبت عــدم صحتها مثل أوامــر 
نقل أو تعيين أو سواها من الأوامر 
والإجــــــــراءات، أو انــتــقــاد إجـــــراءات 
تــبــدو صحيحة مثل إعـــادة كــل من 
الفريق عبد الوهاب الساعدي على 

المـــخـــابـــرات أو إعــفــاء  رأس جـــهـــاز 
الــلــواء الركن عبد الكريم خلف من 
القائد  منصب الناطق العام باسم 
الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة وتــعــيــين 
الــعــمــيــد يــحــيــى رســـــول بــــدلا مــنــه. 
حتى قضية مكالمته لأخيه ومن ثم 
استدراكه برسالة صوتية معتذرا 
منه تــم استثمارها بشكل واضــح 
بـــهـــدف إظـــهـــار الــكــاظــمــي بــوصــفــه 

اته.  متسرعا في بعض إجراء
  فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق جــــــاءت 

ســلــســلــة الــــدعــــم الـــتـــي تــلــقــاهــا مــن  
إقــلــيــمــيــة مــهــمــة مــثــل المملكة  دول 
العربية السعودية (مكالمة هاتفية 
مـــن ولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان) أو دولــة الإمــارات العربية 
المتحدة (تهنئة من الشيخ محمد 
بـــــن زايــــــــــد)، ودول عـــالمـــيـــة مــهــمــة 
الــولايــات المتحدة (مكالمة من  مثل 
الرئيس ترمب) أو بريطانيا (مكالمة 
مــن وزيـــر الــخــارجــيــة)، فــضــلا  عن 
دول أخـــرى لتجعل كــفــة الكاظمي 

خارجيا تتفوق على كفة خصومه 
الداخليين. 

 الــرئــيــس الأمــيــركــي أعــلــن في 
اتــصــالــه الــهــاتــفــي بــالــكــاظــمــي دعــم 
بـــلاده لــه فيما قــدم رئــيــس الـــوزراء 
الــــعــــراقــــي شــــكــــره لـــتـــرمـــب، مـــؤكـــدا 
«حـــرص الــعــراق على إقــامــة أفضل 
العلاقات مع الولايات المتحدة». من 
جانبه أكد الرئيس ترمب أن «العراق 
بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً 
في المنطقة وفي تحقيق الاستقرار 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي والـــــــــــدولـــــــــــي». وشـــــــدد 
عـــلـــى «حــــــرص الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية على تعزيز العلاقات بين 
البلدين، واســتــعــداد بــلاده لتقديم 
المساعدات الاقتصادية الضرورية 
لــدعــم الاقــتــصــاد الــعــراقــي». واتــفــق 
الجانبان على «توسيع التعاون في 
مجال مكافحة جائحة (كــورونــا)، 
إلى جانب تطوير جهود الاستثمار 
الاقــــتــــصــــادي بـــمـــا يـــخـــدم مــصــالــح 

البلدين». 
 بريطانيا وعلى لسان وزير 
خارجيتها دومينك راب، تعهدت 
بــالــعــمــل مــــع الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
الجديدة لمواجهة عدد من الملفات 
أبــــرزهــــا «داعـــــــش». وأكـــــد راب في 
تـــغـــريـــدة عـــلـــى تـــويـــتـــر أنـــــه أجــــرى 
الـــوزراء  مكالمة هاتفية مــع رئــيــس 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي أشــــــار فــيــهــا 
إلـــــى أن المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة شــريــك 
ملتزم للعراق وتعهد بالعمل مع 
حكومة الكاظمي لمعالجة  فيروس 
«كورونا» ومواجهة «داعش» ودعم 
الاستقرار السياسي والاقتصادي.

  بــين الــكــتــل الــســيــاســيــة التي 

يــتــفــاوت دعــمــهــا لــلــكــاظــمــي تــبــدو 
كـــتـــلـــة «ســــــائــــــرون» المــــدعــــومــــة مــن 
زعــــيــــم الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري مــقــتــدى 
الصدر أكثرها وضوحا. وفي هذا 
الــســيــاق يـــقـــول بـــرهـــان المــعــمــوري 
الــقــيــادي فــي «ســـائـــرون» والــنــائــب 
عــنــهــا فــــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي فــي 
«الشرق الأوسط» إن «كتلة  حديث لـ
(سائرون) موقفها واضــح وكانت 
أكثر الكتل السياسية وضوحا من 
حــيــث اخــتــيــار الــحــكــومــة»، مبينا 
أنها «تركت للكاظمي حرية اختيار 
كابينته بــشــرط ألا يــتــعــارض مع 
المواصفات المتفق عليها في طريقة 
الاخــتــيــار». وأضـــاف المــعــمــوري أن 
«هناك مواصفات تم الاتفاق عليها 
مثل النزاهة والكفاءة والاستقلالية 
وهـــذا مــا روعـــي فــي اخــتــيــار أغلب 
الـــــــــــوزراء». وأوضـــــــح أن «تــحــالــف 
(ســـــــــائـــــــــرون) ومــــمــــثــــلــــين عــــــن كــل 
اللجان البرلمانية سوف يتابعون 
الــحــكــومــة ومـــــدى تــعــامــلــهــا  أداء  
وتطبيقها للمنهاج الوزاري الذي 
تم التصويت عليه، حيث إن نجاح  
الحكومة مرتبط بــمــدى تعاملها 

وتطبيقها لمنهاجها الوزاري». 
 مــــــن جـــهـــتـــه يـــفـــســـر فــــرهــــاد 
عــــــــلاء الــــــديــــــن رئــــــيــــــس  المـــجـــلـــس 
الاســـتـــشـــاري الـــعـــراقـــي الــتــنــاقــض 
بين الدعم الخارجي الــذي يحظى 
به الكاظمي وبــين ما يواجهه في 
الداخل بأنه يرجع إلى «المنافسة 
السياسية والخوف من المستقبل 
والانــــتــــخــــابــــات هـــــو الــــــــذي يـــدفـــع 
المــنــافــســين إلــــى الــعــمــل لــلــحــد من 

نجاحات الكاظمي».

الكاظمي يتسلم رئاسة الوزراء من عبد المهدي (أ.ف.ب)

«النووي» قال عشية وصوله إلى إسرائيل إنه لن يُسمح لإيران بـ

بومبيو: أخذنا بالاعتبار قلق العرب من خطة ترمب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لــــــم يـــــنـــــفِ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــريــكــي، مــايــك بــومــبــيــو، الأنــبــاء 
الــتــي تــحــدثــت عــن نيته الــطــلــب من 
إســرائــيــل تــأجــيــل قــــرار ضــم أراضٍ 
في الضفة الغربية، وقال إن البيت 
الأبيض، أخذ بالاعتبار قلق العرب 
مــــن هـــــذا الـــضـــم وغــــيــــره مــــن بــنــود 
«صــفــقــة الــــقــــرن». وعـــــاد لــيــؤكــد أن 
بـــــلاده لـــن تــســمــح لإيــــــران بــتــطــويــر 
ســـــــلاح نـــــــــــووي. وهــــــاجــــــم الــــحــــزب 
الشيوعي الحاكم في الصين، الذي 
كـــان يــعــرف بــوجــود وبــــاء كــورونــا 
فترة طويلة قبل انتشار الفيروس 

في العالم.
وألـــــــــــقـــــــــــى بـــــــومـــــــبـــــــيـــــــو بــــــهــــــذه 
الــــتــــصــــريــــحــــات، قـــبـــيـــل ســـــفـــــره مــن 
واشــنــطــن بــاتــجــاه إســـرائـــيـــل، الــتــي 
سيصل إليها اليوم (الأربعاء)، وذلك 
فــي مقابلة مــع صحيفة «يسرائيل 
هـــــيـــــوم»، الــــتــــي يــــصــــدرهــــا بــالــلــغــة 
الـــعـــبـــريـــة شــــلــــدون الــــيــــســــون، رجـــل 
الأعمال اليهودي اليميني الأمريكي 
في تل أبيب. وقد أبــرزت الصحيفة 

تـــــصـــــريـــــحـــــات وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي، كونها «الرحلة السياسية 
الأولــى منذ زمــن بعيد، وثمة شيء 
رمــزي، في أنــه وفــي محاولته البدء 
بـــالـــعـــودة إلــــى الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة، 
اختار بالذات أن يزورنا. فمع تسلمه 
مـــهـــام مــنــصــبــه قــبــل نــحــو ســنــتــين، 
الــذي  كــانــت إســرائــيــل المقصد الأول 
إلــيــه. والآن، عــنــدمــا ستكون  ســافــر 
لــديــنــا أخـــيـــراً حــكــومــة جـــديـــدة، فــإن 
المــعــروف بتعاطفه  وزيــر الخارجية 
مــــــع الـــــيـــــهـــــود يـــــأتـــــي مــــــــرة أخــــــــرى، 
الـــوزراء نتنياهو  وسيلتقي رئيس 
والــــجــــنــــرال غـــانـــتـــس (كـــمـــا لا يــــزال 
يسمى رئــيــس حــزب «كــحــول لفان» 
عند الأميركيين)». وقالت الصحيفة 
إنه قرر ألا يبيت في إسرائيل، بسبب 
كورونا، وإنه سيحرص على قواعد 
اتــه في  الــتــبــاعــد الــجــســدي فــي لــقــاء

إسرائيل. 
وســــــئــــــل بــــومــــبــــيــــو عـــــــن هـــــدف 
زيـــــارتـــــه، فــــقــــال: «تــــوجــــد مــواضــيــع 
عــــديــــدة أجــــدنــــي مــعــنــيــاً بـــالـــتـــداول 
فيها مــع رئــيــس الـــــوزراء والــجــنــرال 
غــانــتــس. فــهــنــاك تــهــديــدات طــهــران، 

وكــيــف ســنــواصــل الــعــمــل مــعــا لــردع 
الإيرانيين ومنعهم من الوصول إلى 
سلاح نووي. سأطلعهما على التقدم 
الذي نحققه بالنسبة لرؤية السلام 
لــلــرئــيــس تـــرمـــب (المـــســـمـــاة «صــفــقــة 
الــــقــــرن»). وتـــوجـــد بــالــطــبــع سلسلة 
مسائل تتعلق بأزمة كورونا، بينها 
عــمــل إســرائــيــلــي - أمــيــركــي لإيــجــاد 

دواء». 
الــســؤال حــول الضم  ورداً على 
وإن كان يعتزم الطلب من نتنياهو 
وغانتس تأجيل هذه الخطوة، أجاب 
بومبيو: «ستكون لنا محادثات مع 
رئيس الوزراء وغانتس حول الخطة 
ومـــــــاذا يـــفـــكـــران حـــيـــالـــهـــا. قـــلـــت فــي 
الماضي إن هذا قرار تتخذه إسرائيل. 
أفــهــم كــيــف تفكر الحكومة  أريـــد أن 
الــجــديــدة فـــي الأمــــــر». وعــنــدمــا ألــح 
الصحفي عليه بسؤال «أحاول فقط 
أن أفهم من زاوية نظرك إن كان هناك، 
أم لا، ضـــوء أخــضــر لعمل ذلـــك كما 
اتفق عليه في يناير (كانون الثاني) 
الماضي». فأجاب: «مرة أخرى، أعتزم 
أن أســمــع مــا الــــذي يــفــكــران فــيــه في 
هذا الشأن. مرت بضعة أشهر، وفي 

الــنــهــايــة هـــذا قـــرار إســرائــيــلــي. ومــع 
ذلـــك، بالتأكيد سنبحث مــعــاً كيف 
يــمــكــن بــالــطــريــقــة الــفــضــلــى، تنفيذ 
رؤية السلام التي وافق عليها رئيس 
الــــــــوزراء. نــحــن أوضـــحـــنـــا مـــا الـــذي 
نـــؤمـــن بـــأنـــه يــتــنــاســب ومــتــطــلــبــات 
الــقــانــون الـــدولـــي. كــمــا أوضــحــنــا أن 
بوسع إســرائــيــل أن تتخذ قراراتها 
القانونية، ورأيــنــا هــذا حــين قضت 
المــحــاكــم فـــي إســـرائـــيـــل حــــول قطعة 
كـــان الاســتــيــطــان  أرض، وفــيــمــا إذا 
القانون  لمتطلبات  فيها يستجيب 

الإسرائيلي، أم لا».
وعاد الصحفي يسأل: «لا تزال 
هــنــاك مــعــارضــة فــي هــذا المــوضــوع. 
قــــســــم مــــــن جــــــيــــــران إســـــرائـــــيـــــل فــي 
المنطقة، في الأردن، وقسم من دول 
الـــخـــلـــيـــج، قـــلـــقـــون. فـــهـــل تـــحـــاولـــون 
نــقــل رســـائـــل تــهــدئــة لـــهـــم؟». أجـــاب 
بــومــبــيــو: «كــنــا عــلــى اتــصــال مــع كل 
هـــذه الــــدول. فــهــم شــركــاء وأصــدقــاء 
طــيــبــون. نــحــن نــعــرف أنــهــم قلقون 
وأخـــذنـــا هـــذا بــالــحــســبــان فـــي رؤيـــا 
السلام. أنت يمكنك أن ترى هذا في 
الوثيقة. كل هذه العناصر هي جزء 

من اللعبة. خلقنا خطة تمنح حياة 
أفــضــل للشعب الفلسطيني، وهــذا 
أيــضــاً مــهــم لــتــلــك الـــــدول الــعــربــيــة». 
وبخصوص الموقف الأوروبي الذي 
يعتبر خــطــة تــرمــب «تــتــعــارض مع 
السلام بل حتى تقتله»، قال بومبيو: 
«قــلــنــا مـــرات عــديــدة فــي المــاضــي إن 
الــخــطــة تـــدفـــع الـــســـلام إلــــى الأمـــــام، 
وبــخــلاف الخطط الــتــي عــرضــت في 
الماضي، فإنها واقعية. فتلك لم تكن 
مفصلة وبلا إمكانات للتنفيذ. نحن 
تــقــدم جواباً  نعتقد أن هــذه الخطة 
للمطالب الأســاســيــة للإسرائيليين 
والفلسطينيين، هي مفصلة وقابلة 

للتطبيق». 
وفـــي المـــوضـــوع الإيـــرانـــي سئل 
إيــران اليوم أقرب  بومبيو إن كانت 
أم أبعد عن القنبلة النووية، فأجاب: 
«يمكن أن نــرى هــذا الأمــر بوضوح. 
الإيرانيون ستكون لديهم الإمكانية 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المقبل،  فــي 
عــلــى بــنــاء قــدراتــهــم الــتــقــلــيــديــة في 
لــهــم، حــتــى بسهولة  أشــكــال تسمح 
أكـــبـــر، مـــواصـــلـــة تــشــجــيــع الإرهـــــاب 
بـــــه، وهـــكـــذا  الـــعـــالـــم  وابـــــتـــــزاز دول 

يخلقون مجالاً آخر لمواصلة تنفيذ 
خطة ستزيد في نهاية المطاف خطر 
أن يتوفر لديهم ســلاح نــووي. وقد 
قال الرئيس ترمب، في مرات عديدة، 
إنه ليس فقط العقوبات الاقتصادية، 
بــــل وأيــــضــــاً الــــعــــزل الـــدبـــلـــومـــاســـي، 
سيدفعان النظام لأن يتصرف وفقاً 
الــدولــيــة. هكذا سيستمر  للمعايير 
الأمــــــــــــــر، ونــــــحــــــن لـــــــن نــــســــمــــح لـــهـــم 

بالوصول إلى سلاح نووي». 
وفي موضوع كورونا والصين، 
قال بومبيو إنه بات معروفاً، بيقين، 
أن مصدر فيروس كورونا، كان في 
الــشــيــوعــي  ووهــــــــان، وإن «الــــحــــزب 
الــــصــــيــــنــــي كـــــــــان يــــــعــــــرف بـــــوجـــــود 
الفيروس منذ شهر ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، أي قبل وقــت طويل 
جداً من الإعلان عنه وباء عالمياً من 
قبل منظمة الصحة العالمية. فهذا 
الــحــزب حــاول إخــفــاء ذلـــك». وسئل: 
الــــذي ستفعلونه فــي هــذا  «إذن مــا 
الــشــأن؟». فأجاب: «سنجعل العالم 
يــــعــــرف كـــيـــف تـــوصـــلـــنـــا إلــــــى هـــذه 
الــنــتــيــجــة. والأهـــــــم ســنــطــلــب مــنــهــم 

الشفافية».

عقبات أمام ضغط الأوروبيين على إسرائيل 
لتتخلى عن ضم أجزاء من الضفة

باريس: ميشال أبو نجم

منذ أن كشف الرئيس الأميركي 
الــقــرن» فــي ٢٨  عــن تفاصيل «صفقة 
يناير (كانون الثاني) الماضي، يدأب 
الأوروبــــــــيــــــــون عـــلـــى دراســـــــــة «خـــطـــة 
استباقية»، مــن شأنها ثني الطرف 
الإســرائــيــلــي عــن الإقــــدام على خطوة 
يـــعـــتـــبـــرونـــهـــا «مــــتــــفــــجــــرة». ونــبــهــت 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أوروبــــيــــة في 
بـــــاريـــــس، تـــحـــدثـــت إلـــيـــهـــا «الــــشــــرق 
الأوســـط»، مــن «المــحــاذيــر» الرئيسية 
الستة المترتبة على عملية ضم أجزاء 
من الضفة الغربية، التي ليس أقلها 
«وأد» حل الدولتين، وتهديد وجود 
السلطة الفلسطينية، وإشعال موجة 
عنف جديدة في الضفة وغزة، وفضح 
«الكيفية» في التعاطي مع القرارات 
والمــعــايــيــر الــدولــيــة، واســتــقــواء نزعة 
الــعــداء ضد  التطرف، وأخــيــراً تغذية 

الغرب الأوروبي والأميركي.
الــخــارجــيــة  يــنــظــر وزراء  وفــيــمــا 
الأوروبيون، خلال اجتماعهم، الجمعة 
المــقــبــل، فــي بــروكــســل، فــي العقوبات 
ضد إسرائيل، حال مضت في خطط 
الضم، تتخوف الدول الراغبة في ذلك 
مـــن عــقــبــات الانــقــســامــات الأوروبـــيـــة 
الداخلية. وثمة كتلتان تتواجهان: 
الأولــــى تــتــكــون مــن آيــرلــنــدا وفــرنــســا 
وبــلــجــيــكــا والـــســـويـــد ودول أخـــــرى، 
تــدفــع بــاتــجــاه رد «قــــوي وإجــــــراءات 
حقيقية»، مقابل دول مترددة تعارض 
فــــرض الـــعـــقـــوبـــات، مـــن بــيــنــهــا المــجــر 
وتشيكيا وألمانيا وهولندا ورومانيا. 
ونظراً للعمل بقاعدة «الإجــمــاع» في 
السياسة الخارجية الأوروبــيــة، فإن 

الأوروبــيــين سيسعون للتوافق فيما 
بينهم على تدابير «الحد الأدنى».

المــــــــصــــــــادر أن ســـيـــاســـة  تــــــذكــــــر 
إســرائــيــل الــثــابــتــة «قــامــت دومـــاً على 
الـــتـــنـــديـــد بـــــالمـــــبـــــادرات الأوروبــــــيــــــة، 
واعتبار الاتحاد الأوروبــي (منحازاً) 
ضدها، وداعماً للموقف الفلسطيني 
ومــــطــــالــــبــــه». يــــضــــاف إلـــــــى ذلـــــــك أن 
الأوروبيين الذين يعون «استعجال» 
الــضــم، خلال  إسرائيل تنفيذ عملية 
وجــــــــود دونــــــالــــــد تــــرمــــب فـــــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض، يـــعـــون أيـــضـــاً أنـــهـــا تــراهــن 
على الضغوط التي يمكن أن تمارسها 
الــعــواصــم الأوروبــيــة،  واشنطن على 
لثنيها عن القيام بخطوات عقابية، 
إضـــافـــة إلـــى الــضــغــوط الإســرائــيــلــيــة 
المــبــاشــرة. ثــم لا تخفي هــذه المصادر 
أن هــنــاك مجموعات ضغط يهودية 
وغير يهودية موالية لإسرائيل داخل 
العواصم الأوروبــيــة، وفــي بروكسل، 
مـــــن شــــأنــــهــــا الــــــدفــــــاع عـــــن المـــصـــالـــح 
الإســرائــيــلــيــة. تــجــدر الإشــــارة إلــى أن 
إدارة ترمب «منعت» الأوروبــيــين من 
الــتــحــرك، بانتظار أن تنضج الخطة 
الــتــي لـــم تــتــرك أصـــــداء إيــجــابــيــة في 
أي من العواصم الأوروبية. وكشفت 
«الشرق الأوسط»،  مصادر فرنسية لـ
أن ما سعت إليه باريس، في الأشهر 
الماضية، هو «المحافظة على موقف 
أوروبــي موحد»، إن لجهة الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو السير 

«صفقة القرن» الأميركية. بـ
تقول مصادر دبلوماسية عربية 
بـــاريـــس، إن مشكلة الأوروبـــيـــين  فــي 
«مــن غير اســتــثــنــاء»، تكمن فــي أنهم 
«يــفــصــلــون بــين عــلاقــتــهــم بــإســرائــيــل 

التي يريدونها وثيقة ومكثفة، وبين 
مـــمـــارســـات إســـرائـــيـــل فــــي الأراضــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة وفـــــي غـــــزة». 
وتشير هذه المصادر إلى الصعوبات 
التي واجهها الأوروبيون قبل النجاح 
فـــــي إيـــــجـــــاد تــــمــــايــــز بـــــين الـــبـــضـــائـــع 
المنتجة فــي إســرائــيــل، وتلك المنتجة 
فـــي المــســتــوطــنــات. وفــــي نــظــرهــا، أن 
الأوروبـــيـــين، إذا أرادوا فــعــلاً تعطيل 
الــخــطــط الإســرائــيــلــيــة، فــــإن الــطــريــق 
إلــــى ذلــــك واضـــحـــة ومـــعـــروفـــة، وهــي 
الاعــتــراف بالدولة الفلسطينية، كما 
فــعــلــت الــســويــد. وكـــانـــت الــســلــطــة قد 
سعت لدى فرنسا وغيرها للحصول 
على هــذا الاعــتــراف، إلا أنــهــا وُجهت 
بـــحـــجـــج، مــــن نـــــوع أن خـــطـــوة كــهــذه 
«ســوف تأتي بنتائج عكسية»، وأن 
المـــطـــلـــوب «خــــطــــوة جــمــاعــيــة ولــيــس 

اعترافات فردية».  
ما الذي ستفضي إليه المشاورات 
الأوروبــيــة؟ المرجح أن يطلب الــوزراء 
الأوروبـــــــــيـــــــــون، بــــعــــد غـــــد الـــجـــمـــعـــة، 
مـــــن المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة، إعــــــداد 
«مقترحات»، وتحديد المجالات التي 
يمكن التحرك من داخلها اقتصادياً 
وتـــــــجـــــــاريـــــــاً، فــــــضــــــلاً عـــــــن المــــــواقــــــف 
السياسية والــدبــلــومــاســيــة. لكن هل 
هــذه التدابير، رغــم أهمية العلاقات 
المــتــداخــلــة والمتشابكة بــين الطرفين، 
الــطــرف الإسرائيلي إلى  كافية لدفع 
طــي ملف الضم أو تأجيله؟ ثمة من 
يشكك بقوة، نظراً لتفاهم نتنياهو - 
غانتس على الضم والدعم الأميركي، 
إلا إذا خــفــتــت قـــوة هـــذا الـــدعـــم، وفــق 
مـــعـــلـــومـــات مـــتـــدوالـــة فــــي الــعــاصــمــة 

الأميركية.

اتهموه بالتخلي عنهم في حكومته

اليمين الاستيطاني المتطرف يتعهد «إسقاط نتنياهو» 
تل أبيب: نظير مجلي

فــي تحذير اللحظات الأخــيــرة 
قبل أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية 
الــجــديــدة الــقــســم، خـــرج قـــادة تكتل 
أحزاب اليمين الاستيطاني المتطرف 
«يـــمـــيـــنـــا»، بــــقــــيــــادة وزيـــــــر الــــدفــــاع 
نــفــتــالــي بــيــنــيــت، بــتــعــهــد بــإســقــاط 
الـــوزراء، بنيامين نتنياهو.  رئيس 
وقــــال بــيــنــيــت إن «هــــذا الـــيـــوم - ١٢ 
مايو (أيار) - سيسجل في التاريخ 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــدايـــة الــنــهــايــة لعهد 

نتنياهو».
ووجــه قــادة آخــرون في التكتل 
الاتــــهــــام لــنــتــنــيــاهــو، بـــأنـــه «تــخــلــى 
بــشــكــل فـــظ عـــن الــكــتــلــة الــتــي كــانــت 
صــمــام الأمـــــان لائــتــلافــه الــحــكــومــي 
طيلة السنوات الخمس الماضية»، 
أنـــانـــيـــتـــه طـــغـــت عـــلـــى أدائــــــه  «وأن 
بــشــكــل مـــــريـــــب... ولـــكـــأنـــه لا يــفــلــح 
فــي حلحلة المشكلات الداخلية في 
حزبه، ويرتعد من الــوزراء الذين لا 
يجد لهم وظائف»، «فقرر التضحية 
بنا نحن بالذات. ولكننا نعهد بأن 
تــكــون هـــذه بــدايــة الــنــهــايــة لحياته 
الــســيــاســيــة. ســنــســقــطــه مـــن مــســرح 
التاريخ السياسي الإسرائيلي، وفي 

وقت أقرب مما تظنون».
وكــــــــان مــــســــؤولــــون فـــــي حـــزب 
الليكود الحاكم، قد اتهموا «يمينا»، 
بـــإفـــشـــال الـــجـــهـــود لــلانــضــمــام إلــى 
الائــــتــــلاف الـــحـــكـــومـــي، قـــائـــلـــين، إن 
بينيت يــريــد ثــلاث حقائب وزاريـــة 
ليحل مشاكله الداخلية، وحزبه من 
الــعــدد.  ٦ مــقــاعــد ولا يستحق هـــذا 
«وقـــد بـــادر إلـــى تفجير المــحــادثــات 

الائتلافية لهذا السبب، لكنه يفضل 
إلقاء التهمة علينا». وأصدر الليكود 
بياناً رسمياً جاء فيه: «الليلة اتضح 
لــنــا، نهائياً، أن بينيت وغــيــره من 
قـــادة يمينا، قــــرروا الانــســحــاب من 
تكتل اليمين، الخطوة الأولى كانت 
حين رفضوا التوصية أمام الرئيس 
بتكليف رئيس الحكومة نتنياهو 
بمهمة تشكيل الحكومة على عكس 
رغبة ناخبيهم، والخطوة الثانية 
كــانــت عندما رفــض بينيت مجدداً 
الــعــرض السخي لرئيس الحكومة 
الــتــعــلــيــم،  بــالــحــصــول عــلــى وزارة 
الــقــدس والــتــراث، ومنصب  ووزارة 
نائب وزير مع مهام تنفيذية تشمل 
المــســؤولــيــة عـــن وحــــدة الاســتــيــطــان 
والــخــدمــة الوطنية، مناصب هامة 
جــــداً لــلــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة. وهـــذا 
الرفض يثبت أن الحديث هنا ليس 
عــــن آيـــديـــولـــوجـــيـــة إنـــمـــا بـــحـــث عــن 
مــنــاصــب. لــقــد فــضــلــوا أن ينضموا 
إلى معارضة اليسار مع يائير لابيد 

وهبة يزبك».
وقــــــد أكــــــد مــــصــــدر فـــــي قـــيـــادة 
الــلــيــكــود أن نــتــنــيــاهــو بــاشــر نسج 
الـــخـــيـــوط الأخـــــيـــــرة لمــمــثــلــي حــزبــه 
فــي حكومته العتيدة، على أمــل أن 
يــطــرحــهــا عــلــى الــكــنــيــســت وتــــؤدي 
القسم الدستوري أمام رئيس الدولة، 
رؤوبـــــــين ريـــفـــلـــين، غـــــدا الــخــمــيــس. 
غير أن المشكلة التي يواجهها هي 
أن لــديــه الــيــوم ١٦ وزيــــرا مــن حــزب 
الليكود لكن عدد الــوزارات المتبقية 
لــحــزبــه لا يـــزيـــد عــلــى ١٠ فـــي حــال 
خروج «يمينا» من الائتلاف. ولذلك، 
راح يــفــتــش عـــن حــلــول غــيــر عــاديــة 

لإرضاء وزرائه. وقد أعلن نتنياهو، 
في بيان رسمي له، أمس، أنه عرض 
على وزير الأمن الداخلي والشرطة، 
جلعاد أردان، تولي منصب مزدوج 
هـــو ســفــيــر إســـرائـــيـــل فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة ومــنــدوب إســرائــيــل الــدائــم 
في الأمم المتحدة، وأنه «سعيد بأن 
أردان وافــق على ذلـــك». وقــد تحول 
إلــى موضوع سخرية  هــذا التعيين 

في الشبكات الاجتماعية.
يـــوســـع  نـــتـــنـــيـــاهـــو أن  وقـــــــرر 
الحكومة مرة أخرى (من ٣٢ وزيرا 
حاليا إلى ٣٦ وزيــرا)، في مرحلة 
لاحـــــقـــــة. وخــــصــــص ١٦ مــنــصــبــا 
لــلــيــمــين  لــــنــــواب وزراء، نــصــفــهــم 
ونصفهم لتحالف غانتس (لكن 
في أعقاب الانتقادات الجماهيرية 
الـــلاذعـــة، صـــرح غــانــتــس بــأنــه لن 
يستغل هذه المناصب حتى يوفر 

على الموازنة).
نــتــنــيــاهــو مشكلة   ويــــواجــــه 
مــــع رئـــيـــس الــكــنــيــســت الـــســـابـــق، 
يولي أدلشتاين، من حزبه. فهذا 
يـــريـــد الـــــعـــــودة إلـــــى مــنــصــبــه فــي 
الــطــريــق  لــيــمــهــد  الــــبــــرلمــــان،  رأس 
أمــام انتخابه رئيسا للدولة عند 
انتهاء فترة ريفلين، بعد سنتين. 
لــكــن حـــزب غــانــتــس كـــان يــعــارض 
ذلــك. وفي يوم أمس غير غانتس 
موقفه وعــرض على نتنياهو أن 
يوافق على تعيين أدلشتاين بهذا 
المــنــصــب، بــشــرط مــنــح أحـــد نــواب 
حزبه وزارة الصحة. ولــكــن، بعد 
خروج «يمينا» من الائتلاف، شغر 
مــنــصــب وزيــــر الــتــعــلــيــم، فعرضه 

على أدلشتاين.

دعوة «حماس» و«الجهاد» 
لاجتماع موسع بمواجهة الضم

رام الله: كفاح زبون

قـــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــســـــــــــــؤولـــــــــــــون 
الــــقــــيــــادة  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، إن 
الــفــلــســطــيــنــيــة وجـــهـــت دعــــوات 
لحركتي «حــمــاس» و«الجهاد 
الإســلامــي»، لحضور اجتماع 
مـــــقـــــرر يـــــــوم الــــســــبــــت المـــقـــبـــل، 
ـــــــــلإعـــــــــلان عـــن  ومــــــخــــــصــــــص ل
استراتيجية الرد على أي ضم 
إسرائيلي محتمل لأجـــزاء من 

الضفة الغربية.
وقــــــــــــــال عــــــضــــــو الــــلــــجــــنــــة 
المركزية لحركة «فتح» صبري 
صيدم، إنــه تم توجيه دعــوات 
«حـــمـــاس» و«الــــجــــهــــاد»، من  لــــ
أجــــل اجـــتـــمـــاع قـــيـــادي مــوســع 
يهدف إلى بحث سبل الرد على 
مــخــطــطــات ضــم الــضــفــة. وأكــد 
عضو تنفيذية منظمة التحرير 
التنمية  ووزيــــر  الفلسطينية 
الاجتماعية أحــمــد مجدلاني، 
أن حركتي «حماس» و«الجهاد 
الإســــــلامــــــي»، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
«الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة»، ســـوف 
تــــــشــــــارك فـــــعـــــلاً فــــــي اجـــتـــمـــاع 

القيادة الفلسطينية، السبت.
ويـــــــــــــــذهـــــــــــــــب الــــــــرئــــــــيــــــــس 
الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــي مــــــحــــــمــــــود 
عـــبـــاس، إلـــى دعــــوة «حــمــاس» 
و«الـــــــجـــــــهـــــــاد»، وهـــــمـــــا خـــــارج 
المـــنـــظـــمـــة، إلــــــى المــــشــــاركــــة فــي 
اجتماعاتها، فــي حــال وجــود 
مــواجــهــة مــصــيــريــة تــســتــدعــي 
قـــــــــــــرارات كـــــبـــــيـــــرة. وشـــــاركـــــت 
الحركتان فعلاً في المرة الأخيرة 
التي وجهت فيها لهما الدعوة، 
أثــنــاء طــرح الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، خطته المعروفة 
باسم «صفقة القرن»، وهي من 
المـــــرات الــــنــــادرة الـــتـــي شــاركــت 
فيها الحركتان في اجتماعات 

كهذه.
ويــفــتــرض أن تــكــون لجنة 
مشكلة من «تنفيذية المنظمة» 
و«مــركــزيــة فــتــح» قــد وضــعــت، 
حــتــى الــســبــت، خــريــطــة طريق 
مـــن أجـــل الــتــعــامــل مـــع قــــرارات 
المــرتــقــبــة تشمل طبيعة  الــضــم 
القرارات الفلسطينية والتكلفة 

المتوقعة لها.
وطــلــب عــبــاس مــن اللجنة 
وضــــع ردود وســيــنــاريــوهــات 
مــــتــــوقــــعــــة، وســـــبـــــل مـــواجـــهـــة 
التداعيات المحتملة سياسياً 
واقتصادياً وأمنياً، بعد تنفيذ 

الردود الواجبة.
ويـــدور الــحــديــث عــن وقف 
الـــســـلـــطـــة كـــــل الاتـــــفـــــاقـــــات مــع 
إسرائيل، بما في ذلك السياسية 
والأمنية والاقتصادية، وكذلك 
الــولايــات المتحدة، إضافة إلى 
إلغاء الاتفاقات مع إسرائيل، 
بــــكــــل أشـــــكـــــالـــــهـــــا، بــــمــــا فــيــهــا 
الأمنية، وتعليق الاعتراف بها.

ويــــــعــــــنــــــي اتـــــــــخـــــــــاذ هــــــذه 
الــــــــقــــــــرارات إمــــكــــانــــيــــة انـــهـــيـــار 

السلطة القائمة.
لــــكــــن مـــــجـــــدلانـــــي تـــحـــدث 

عــــن الانـــتـــقـــال مــــن ســلــطــة إلـــى 
الـــتـــوصـــيـــات  دولــــــــة. وقـــــــال إن 
الـــــحـــــالـــــيـــــة قـــــائـــــمـــــة عـــــلـــــى أن 
المرحلة الانتقالية قــد انتهت، 
وبالتالي يجب «الانــتــقــال من 
السلطة إلى الدولة». وأضاف: 
«ســـوف تتبلور (قــبــل اجتماع 
السبت) مجموعة مــن الأفــكــار 
والإجــــــــــــراءات الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
المجال السياسي أو القانوني 
والمجالات المختلفة، وستكون 
المـــــرحـــــلـــــة  مــــــــن أن  أســـــــــاســـــــــاً، 
الانتقالية قد انتهت، وبالتالي 
فـــــتـــــح صـــــفـــــحـــــة جــــــــديــــــــدة فـــي 
الــعــمــل لتجسيد ســيــادة  إطـــار 
دولـــة فلسطين عــلــى الأراضـــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـــتـــلـــة عــــام 

.«١٩٦٧
وأوضـــــــــح مــــجــــدلانــــي، أن 
هــــنــــاك خـــلـــيـــة عـــمـــل ومــتــابــعــة 
حـــثـــيـــثـــة لـــــبـــــلـــــورة جـــمـــلـــة مــن 
الــــــقــــــرارات والإجــــــــــــراءات الــتــي 
ســــــــــوف تـــــتـــــخـــــذهـــــا الـــــقـــــيـــــادة 
الفلسطينية، وذلــك للرد على 
مخططات الضم الإسرائيلية 

لأراضٍ من الضفة الغربية.
وإنهاء المرحلة الانتقالية 
عبر إعلان دولة تحت الاحتلال، 
قـــــرارات المجلسين  كــانــت أحـــد 
الوطني والمركزي في السابق، 
لكن الثمن الباهظ المتوقع لمثل 
هذا الإعلان أبطأ تنفيذه حتى 

الآن.
ويــأمــل الفلسطينيون أن 
تـــراجـــع إســـرائـــيـــل عـــن قـــــرارات 
الضم. ويخطط الإسرائيليون 
لضم الأغــــوار الــحــدوديــة، بما 
فـــيـــهـــا مــنــطــقــة الـــبـــحـــر المـــيـــت، 
وباقي المستوطنات في الضفة. 
ودعمت الولايات المتحدة، هذه 
الخطة، لكن ثمة تقارير تقول 
إن واشــــنــــطــــن قـــــد تـــطـــلـــب مــن 
إسرائيل تأجيل ذلك على أمل 
اســــتــــدراج الــفــلــســطــيــنــيــين إلــى 

طاولة المفاوضات.
وحـــــــــذر رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشــتــيــة، 
أمـــس، الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
الــجــديــدة، المــزمــع الإعــــلان عن 
تــشــكــيــلــتــهــا، نــهــايــة الأســـبـــوع 
الــــحــــالــــي، مــــن مـــغـــبـــة الإعــــــلان 
عــن أي ضــم لــلأغــوار أو فرض 
لـــلـــســـيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات فـــــــي الـــضـــفـــة 
الـــغـــربـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أن من 
شــأن هــذا الإعـــلان، إن وقــع، أن 
يــضــعــنــا أمــــام مــرحــلــة جــديــدة 

كلياً. 
ودعـــــــا أشــــتــــيــــة، المــجــتــمــع 
الدولي، للرد على تلك الخطوة 
بمقاطعة إسرائيل، والاعتراف 
بـــــــــالـــــــــدولـــــــــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة 
المــســتــقــلــة عــلــى حـــــدود الـــرابـــع 
مـــــن يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) عــــام 
الـــقـــدس،  ١٩٦٧، بــعــاصــمــتــهــا 
وحــــق الـــلاجـــئـــين فـــي الـــعـــودة، 
وفـــق الــقــرار الأمــمــي رقـــم ١٩٤، 
«الأونــــروا» هيئة  والــتــمــســك بـــــ
دولية تتولى شؤون اللاجئين.
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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تفعيل الهدنة وتعيين خلف لسلامة

معارك متقطعة في طرابلس تطال شاحنات نقل الوقود
القاهرة: خالد محمود

بروكسل: عبد الله مصطفى

خــــــفــــــت أمـــــــــــس نــــســــبــــيــــاً حــــــدة 
المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة بـــين طــرفــي 
الـــــــنـــــــزاع فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
وخــــارجــــهــــا، فــــي وقـــــت تـــعـــتـــزم فــيــه 
الــخــارجــيــة الإيــطــالــيــة عــقــد مؤتمر 

بشأن ليبيا اليوم (الأربعاء).
لــــكــــن رغـــــــم الــــــهــــــدوء الـــنـــســـبـــي 
للمعارك في طرابلس، فإن استهداف 
الشاحنات يظل هــدفــاً، حيث أعلن 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم قـــــوات «الــــوفــــاق»، 
العقيد محمد قنونو، أن سلاحها 
الــجــوي استهدف فــي ساعة مبكرة 
مــــن صــــبــــاح أمــــــس شـــاحـــنـــتـــي نــقــل 
وقــود فــي منطقة الــشــويــرف، كانت 
فــي طريقها لإمـــداد قــوات «الجيش 

الوطني» في العاصمة طرابلس.
وأظـــــهـــــرت لـــقـــطـــات عــرضــتــهــا 
وســائــل إعـــلام محلية أن مــا قصفه 
الطيران التركي المسير كــان عبارة 
عــــــن شــــاحــــنــــة مـــحـــمـــلـــة بــــالأغــــنــــام 
والمــواشــي، مــا أدى لمــوت غالبيتها 
وإصـــابـــة ســائــق الــشــاحــنــة المــدنــيــة، 
الــتــي تعد الثانية مــن نوعها التي 
تــــتــــعــــرض لــــلــــقــــصــــف، بــــعــــد غــــــارة 

استهدفت شاحنة لنقل البطيخ.

وقالت عملية «بركان الغضب»، 
التابعة لقوات حكومة «الوفاق» في 
بيان مساء أول من أمس، إن شخصاً 
لـــقـــي مـــصـــرعـــه، بـــعـــدمـــا اســـتـــهـــدف 
«الجيش  لـ طــائــرة «مــســيــرة» تابعة 
الـــوطـــنـــي»، مـــن ســيــارتــه بـــصـــاروخ 

«الـقداحية». بـ
في المقابل، قال المركز الإعلامي 
«الجيش  لغرفة «عمليات الكرامة» بـ
الوطني» إنــه في إطــار استمرار ما 
«الــنــهــج الهمجي التركي»  بـــ ســمــاه 
الــغــاشــم لــقــصــف مـــنـــازل المــواطــنــين 
الآمنين، تم استهدف منزل مواطن 
فــي منطقة أشــمــيــخ، نــافــيــاً حــدوث 

أضرار بشرية.
ودافــــع المــســمــاري عــن القصف 
الـــصـــاروخـــي لــلــجــيــش عــلــى قــاعــدة 
الــدولــي  عسكرية بــمــطــار معيتيقة 
بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، واعــتــبــرهــا 
بــالــكــامــل، بعدما  تــهــديــداً للمنطقة 
تـــحـــولـــت إلــــــى مــــا وصــــفــــه بـــقـــاعـــدة 
عسكرية جوية «للاحتلال التركي».

وتــطــرق المــســمــاري فــي مؤتمر 
صحافي عقده مساء أول من أمس 
بمدينة بنغازي إلى وضعية مجلس 
النواب الليبي، وقال إن هذا البرلمان 
«جــاء عبر انتخابات حــرة ونزيهة 
تــمــثــل الـــشـــعـــب، لا يــمــكــن حـــلـــه إلا 

عبر انتخابات مماثلة»، موضحاً 
أن الـــخـــطـــاب الــــــذي وجـــهـــه المــشــيــر 
خليفة حفتر، القائد العام «الجيش 
الليبي»، للشعب ليعلن فيه قبوله 
تــــفــــويــــض المـــــؤســـــســـــة الـــعـــســـكـــريـــة 

عــلــى  اقــــتــــصــــر  الــــســــلــــطــــة،  لإدارة 
الإشــــارة لإســقــاط حــكــومــة الــســراج، 
إلــى البرلمان  ولــم يتضمن الإشــــارة 

الشرعي.
فــي غــضــون ذلـــك، دعــا الاتــحــاد 

الأوروبي في بيان أمس، إلى تفعيل 
هدنة وقف الحرب في طرابلس مع 
الاســتــئــنــاف الـــفـــوري لــلــمــحــادثــات، 
الــتــي توسطت فيها الأمـــم المتحدة 
بين الأطراف، وقال إنه «لا بديل عن 

حــل سياسي شــامــل يعكس نتائج 
مؤتمر برلين».

وطـــــالـــــب الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
جــمــيــع أطــــــــراف الـــــنـــــزاع فــــي لــيــبــيــا 
بالتعاون دون مــزيــد مــن التأخير، 

بـــهـــدف تــنــفــيــذ وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار 
الدائم، منوهاً إلى أنه يأمل بتعيين 
خــلــف لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي الــســابــق 

غسان سلامة في أسرع وقت.
في السياق ذاته، نقلت وكالة 
«أكــي» الإيطالية عن مصادر في 
الــخــارجــيــة الإيــطــالــيــة بأن  وزارة 
مـــؤتـــمـــراً بــــشــــأن لــيــبــيــا ســيــعــقــد 
الــــيــــوم. وقــــالــــت المـــــصـــــادر، الــتــي 
لـــم تــســمــهــا الـــوكـــالـــة، إن المــؤتــمــر 
المــقــرر عــقــده بخاصية «الفيديو 
كونفرانس»، يأتي تبعاً لمؤتمر 
بـــرلـــين حــــول لــيــبــيــا، مــضــيــفــة أن 
«المـــلـــف الــلــيــبــي لا يـــــزال أولـــويـــة 

بالنسبة إلى روما».
وطالب جوزيب بوريل، المنسق 
الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد 
الأوروبــــي، فــي بــيــان تلقت «الــشــرق 
الأوسط» نسخة منه، جميع الأطراف 
«الــــتــــحــــرك بـــمـــســـؤولـــيـــة، ووقـــــف  بـــــ
القتال على الفور في جميع أنحاء 
ليبيا، لأنه يؤثر قبل كل شيء على 
المــدنــيــين، بــمــا فــي ذلـــك المــهــاجــريــن، 
ويـــعـــرض الــجــمــيــع لــخــطــر كــبــيــر». 
مــــذكّــــراً جــمــيــع الأطـــــــراف بـــضـــرورة 
احترام القانون الدولي، بما في ذلك 
القانون الإنساني الدولي، وقال إنه 

ستتم محاسبة من ينتهكونه.

إلــى قضية  كما تطرق بوريل 
حماية المدنيين، وضرورة السماح 
بـــوصـــول المـــســـاعـــدات والـــخـــدمـــات 
الإنـــســـانـــيـــة بـــشـــكـــل آمــــــن وســـريـــع 
لــجــمــيــع المــتــضــرريــن. مـــؤكـــداً عــزم 
الاتـــــحـــــاد الـــتـــمـــســـك عـــلـــى تــطــبــيــق 
إلــى ليبيا،  احــتــرام حظر الأسلحة 
الذي فرضته الأمم المتحدة، احتراماً 
كاملاً، وأوضح في هذا السياق أن 
عملية «إيــريــنــي» العسكرية التي 
وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي 
فــي نــهــايــة مـــارس (آذار) المــاضــي، 
«تــهــدف إلـــى تنفيذ هـــذا الــحــظــر». 
ورغــــــــم ذلــــــــك، تـــــواجـــــه «إيــــريــــنــــي» 
تـــهـــديـــداً مــــن مـــالـــطـــا، الـــتـــي عــلــقــت 
مشاركتها في العملية احتجاجاً 
عـــلـــى ســـيـــاســـة الـــهـــجـــرة الــخــاصــة 
بــالاتــحــاد الأوروبـــــي، حسبما أكد 
مــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية أمس. وقال بوريل 
إن الهدنة «يجب أن تمضي جنباً 
إلــى جنب مــع الاستئناف الفوري 
الــتــي توسطت فيها  للمحادثات، 
الأمم المتحدة، مع الاحترام الكامل 
الليبية، لأنه  للاتفاقية السياسية 
لا يـــوجـــد بـــديـــل عـــن حـــل ســيــاســي 
شـــامـــل يــعــكــس تــوصــيــات مــؤتــمــر 

برلين».

أحد عناصر القوات الموالية لحكومة {الوفاق} أمام سيارة تعرضت للقصف في منطقة باب بن غشير في طرابلس (أ.ف.ب) 

مطالب بدعم «الخيار العسكري» 

مبادرات الحل الليبي... 
أولويات مختلفة ورفض مُسبق  

القاهرة: «الشرق الأوسط»

لم تسلم أي مبادرة سياسية 
يتم طرحها لحلحلة الأزمة الليبية 
من انتقادات وتشكيك من غالبية 
الأفرقاء سواء في شرق البلاد أو 
غربها، فهناك من يرى أنها مجرد 
مناورة تستهدف تحقيق مصالح 
فصيل ما وأن الشعب لن يلتفت 
إلــيــهــا، فــي مقابل مــن يستقبلها 
بــحــذر ويــــرى أن الالــتــفــاف خلف 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي» هـــو الــخــيــار 
الأفضل في ظل الظروف التي تمر 

بها البلاد.  
وشهدت ليبيا مؤخراً الكثير 
مــن المــبــادرات والــدعــوات للحوار 
طـــرحـــهـــا فــــائــــز الــــــســــــراج رئـــيـــس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي، والمــســتــشــار 
عـــقـــيـــلـــة صــــالــــح رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــنــــــواب، لـــكـــن مـــــبـــــادرة الأخـــيـــر 
ترتكز على إعادة هيكلة السلطة 
المنبثقة من  الــحــالــيــة  التنفيذية 
الاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي، المــــوقــــع فــي 
مـــديـــنـــة الـــصـــخـــيـــرات المـــغـــربـــيـــة، 
وإعــــــــادة اخـــتـــيـــار أعـــضـــائـــهـــا مــن 
الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة 
وطرابلس وفزان)، بالإضافة إلى 

إعادة كتابة الدستور.  
ورأى رئيس لجنة المصالحة 
بالمجلس الأعــلــى لقبائل ليبيا، 
زيــــــــــــدان مــــعــــتــــوق الـــــــــزادمـــــــــة، أن 
«قطاعات كبيرة من الشرق الليبي 
ترفض مــبــادرة  صالح»؛ بالرغم 
من أنها (المــبــادرة) لاقــت ترحيباً 
مـــن الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، فـــضـــلاً عن 
تأييد أطراف سياسية في عموم 

البلاد. 
«الــــشــــرق  وقـــــــــال الـــــــزادمـــــــة لـــــ
الأوســـــط» إن «الــحــل الــــذي يتفق 
عليه كثير من الليبيين يكمن في 
استمرار الالتفاف خلف (الجيش 
الــوطــنــي) ومــســانــدتــه فــي معركة 
اســـــــتـــــــرداد الــــعــــاصــــمــــة والـــــدولـــــة 
الليبية والحفاظ على سيادتها»، 
بـــأن «الــحــل العسكري  مستكملاً 
هـــو الــخــيــار الــحــاســم لمـــا تعيشه 

بلادنا من فوضى مسلحة».  
ورفـــــــــــــض الــــــــــزادمــــــــــة دعــــــــوة 
السراج للحوار، وقال إن المجلس 
الــــرئــــاســــي: «لا يــمــلــك قـــــــراره فــي 
ظــل تــغــوّل المــيــلــيــشــيــات المسلحة 
والــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة الـــتـــي 
الــعــاصــمــة»، متسائلا:  اختطفت 
«كــيــف نـــعـــوّل عــلــى الـــتـــحـــاور مع 
حكومة مرهونة لتركيا وقطر؟». 
أمـــــا عـــضـــو مــجــلــس الـــنـــواب 
بـــطـــبـــرق زيـــــــاد دغــــيــــم، فــــيــــرى أن 
المــوضــوع لا يــتــوقــف عــلــى نجاح 
مــبــادرة صــالــح أو دعـــوة الــســراج 
فقط، بل «بقدرة المجتمع الدولي 
على توظيف الأجـــواء الإيجابية 
المـــتـــمـــثـــلـــة بــــتــــأكــــيــــد ســــعــــي تــلــك 

القيادات نحو الحل السياسي.
«الــــشــــرق  وأضـــــــــاف دغــــيــــم لـــــ
الــــشــــارع كـــالـــعـــادة  الأوســــــــط» أن 
منقسم بين قطاعات غير متفاعلة 
مــع المــبــادرات السياسية وأخــرى 
مهتمة، بينما يقف هو شخصياً 
مع فريق ثالث «يتفاءل لكن بحذر 
مما قد تحمله الأيام المقبلة على 

صعيد الحلول السياسية».
الــكــاتــب والصحافي  وذهـــب 
إلــى أن  الليبي سفيان قصيبات، 
مــثــل هـــذه المــــبــــادرات «فــشــلــت في 
جـــذب انــتــبــاه المــواطــنــين إلــيــهــا»، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  وقــــــــال لــــــ

«الدعوات لمناقشة محتوى مبادرة 
صــــالــــح الأخـــــيـــــرة اقــــتــــصــــرت فــي 
الأغــلــب على النخبة السياسية، 
وبــالــتــالــي لـــم يــهــتــم الــشــعــب بها 

كثيراً». 
وعــزا قصيبات عــدم اهتمام 
قــطــاعــات الــشــعــب بـــأي طـــرح إلــى 
«صــعــوبــة الأوضــــاع الاقتصادية 
التي أنهكت المواطنين وزادت من 
أعــبــائــهــم خــصــوصــاً مـــع جائحة 
فـــيـــروس (كـــــورونـــــا)، فـــضـــلاً عما 
يستشعره الجميع من أن الخيار 
الــعــســكــري بـــات هــو الأقــــوى على 

الساحة».  
ورأى نعيم الغرياني عضو 
مــجــلــس الــــنــــواب بـــطـــرابـــلـــس، أن 
مدن غرب البلاد وتحديداً سكان 
العاصمة لهم أولــويــات مختلفة 
في ظل الحرب التي تتعرض لها 

طرابلس منذ أكثر من عام. 
«الـــشـــرق  وقــــــال الـــغـــريـــانـــي لــــ
الأوســــط» إن «المــدنــيــين يبحثون 
عـــن الــحــمــايــة مـــن الـــقـــذائـــف الــتــي 
تتساقط فــوق رؤوســهــم مــن قبل 
(القوات الغازية)، وليس التفكير 
في المبادرات»، متابعاً: «المطروح  
من هــذه المــبــادرات لا يعدو كونه 
مــجــرد مــنــاورة سياسية، اضطر 
الــلــجــوء إليها  إلــى  عقيلة صــالــح 
والعمل بها بناء على نصيحة من 
حلفائه الإقليميين لكسب الوقت 
وذلك في أعقاب خسارة (الجيش 
الـــوطـــنـــي) فـــي مــديــنــتــي صــبــراتــة 
وصرمان ومــدن أخــرى بالساحل 
الــغــربــي لــلــبــلاد، وبــالــتــالــي فشل 
مــشــروع الــســيــطــرة عــلــى السلطة 

بالبلاد بقوة السلاح». 
وقال عبد الله الرفادي رئيس 
حزب الجبهة الوطنية، إن الشعب 
لــم يتفاعل مــع مــبــادرة صالح أو 
دعوة السراج «لعدم تقديمهما أي 
جــديــد»، واصــفــا مــا يطرح حالياً 
بأنه «إعـــادة إنــتــاج لمــا سبق وتم 
الحديث عنه مراراً من قبل أجسام 
الليبي  سياسية عــديــدة بالغرب 
لإيـــــجـــــاد صــــيــــغ لــــلــــتــــوافــــق حــــول 

تعديل الاتفاق السياسي». 
وأضـــــــــــــــــــاف رئــــــــيــــــــس حـــــــزب 
الجبهة، الذي يتخذ من طرابلس 
«الــشــرق  مــقــراً لـــه، فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســـــط» أن «المــــبــــادرات الــجــادة 
تحتاج إلى إرادات قوية للتحاور 
حولها وتنفيذها حــال التوافق 
عليها، فضلا عن توفير الأرضية 
المناسبة لها، وهو غير المتحقق 
فــــــي ظــــــل اســــتــــمــــرار  حــــتــــى الآن 
الـــــعـــــدوان عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة، فــــإذا 
مــا تــوقــف ذلــك يمكن لليبيين أن 
يتفقوا على حلول سياسية لكل 

خلافاتهم». 
غــيــر أن وائـــــل مــحــمــد، وهــو 
(شرق  موظف بإحدى الــوزارات بـ
الـــــبـــــلاد) بـــالـــشـــرق الـــلـــيـــبـــي، قـــال 
إن «هــنــاك عــوامــل عــديــدة دفعت 
الــلــيــبــيــين لــلــبــعــد عــــن المــــبــــادرات 
الــســيــاســيــة، خــاصــة أن أيـــا منها 
لم يثمر على مدار التسع سنوات 
المـــاضـــيـــة ســـــــواء عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــدولــي».  المحلي أو الإقليمي أو 
وخــــلــــص إلــــــى أن الـــشـــعـــب شــعــر 
بــالــتــهــمــيــش فــــي ظــــل نـــشـــاط مــا 
ســمّــاهــم بالسماسرة وجماعات 
المــــصــــالــــح بــــكــــل أنــــــحــــــاء لـــيـــبـــيـــا، 
و«بالتالي لم يعد يتفاعل مع مثل 
هذه الدعوات التي أهملت همومه 

ومشاكله». 

«شرعيته»... وحكومة «الوفاق» تستغربه «الوطني الليبي» اعتبره اعترافاً بـ

تركيا تنزعج من موقف «الخماسي الدولي»... ودعوات لتوسيع الحشد ضدها
القاهرة: جمال جوهر 

ومحمد نبيل حلمي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

خـــلّـــف بـــيـــان الــــــــدول الــخــمــس 
المـــنـــاوئ لــلــســيــاســات الــتــركــيــة في 
نـــطـــاق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط ولــيــبــيــا، 
ردود أفعال كبيرة في أنقرة، التي 
بــدت «منزعجة» وردت بتعبيرات 
«قــــاســــيــــة» عـــلـــى المــــــوقــــــف، فـــضـــلاً 
عـــن انــعــكــاســه عــلــى داخـــــل لــيــبــيــا، 
التي اعتبر «جيشها الوطني» أن 
المــوقــف يعد «اعــتــرافــاً بشرعيته»، 
في حين استغربته «حكومة الوفاق 

الوطني» الحليفة مع تركيا.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت كـــــــــل مـــــــــن مـــــصـــــر، 
والإمــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المــــتــــحــــدة، 
وفـــرنـــســـا، والــــيــــونــــان، وقـــبـــرص»، 
أمــــــس، مـــوقـــفـــاً مـــشـــتـــركـــاً، اعــتــبــره 
مــــراقــــبــــون «قــــــويــــــاً»، حـــيـــث نــــددت 
«أنشطة التنقيب عــن النفط  فيه بـ
ـــــغـــــاز، الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا تــركــيــا  وال
فـــي شــــرق الــبــحــر المــتــوســط ضمن 
المـــنـــطـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
لقبرص، واعتباره انتهاكاً للقانون 
الدولي، إلى جانب مذكرتي التفاهم 
المـــوقـــعـــتـــين بــــين تـــركـــيـــا وحـــكـــومـــة 
(الـــوفـــاق الــوطــنــي)، بــرئــاســة فائز 

السراج».
كما ندد وزراء خارجية الدول 

«الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري  الـــخـــمـــس بـــــ
التركي فــي ليبيا، وطــالــبــوا أنقرة 
بــالاحــتــرام الــكــامــل لــحــظــر الــســلاح 

الأممي» إلى ليبيا.
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث  ورد 
الخارجية التركية، حامي أكصوي، 
على البيان المشترك بعبارات لاذعة، 
«استنجاد  أمس، منتقداً ما سماه بـ
الــيــونــان وقـــبـــرص بــجــهــات فاعلة 
غــيــر إقــلــيــمــيــة، ولــيــســت لــهــا صلة 
بالموضوع، عوضاً عن التحاور مع 

تركيا».
كما دافع أكصوي عن سياسات 
بـــــــــلاده، بــــالــــقــــول إنــــهــــا «لـــحـــمـــايـــة 
مصالحها المــشــروعــة على أســاس 
القانون الــدولــي»، وكــال في الوقت 
نفسه اتهامات لأطراف مشاركة في 

الموقف الخماسي المناوئ لتركيا.
الــــدولــــة  بـــــــــــدوره، رأى وزيــــــــر 
لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الإمـــــاراتـــــي 
الدكتور أنور قرقاش، أن الاجتماع 
الــخــمــاســي الـــــذي دعــــت لـــه مــصــر، 
وشــــاركــــت فــيــه فــرنــســا والـــيـــونـــان 
وقـــــبـــــرص والإمـــــــــــــــــارات، والــــبــــيــــان 
الــصــادر عنه «رســالــة دبلوماسية 

متزنة».
وفــــي حـــين أشـــــار قـــرقـــاش في 
تـــغـــريـــدة عـــبـــر حـــســـابـــه الـــرســـمـــي، 
أمس، إلى أن «ثقل الدول المشاركة، 
وســعــيــهــا إلــــى تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار 

الــدولــي لا يمكن  الــقــانــون  وتغليب 
تجاهله»، لفت أيضاً إلى أن الموقف 
«صــدر عن منصة مهمة، تأسست 
مــــن خــــــلال تــغــلــيــب لـــغـــة الـــقـــانـــون 
الدولي على قوانين الغاب»، حسب 

تعبيره.
من جانبه، رأى وزير خارجية 
مــصــر الأســــبــــق، مــحــمــد الـــعـــرابـــي، 
أنـــه «يــجــب عــلــى أطــــراف التحالف 
الخماسي توسيع نطاق حشدهم 
لــدول أخــرى، قصد مواجهة ولجم 
الــســيــاســيــات الإقــلــيــمــيــة الــتــركــيــة، 
الــقــومــي للدول  الــتــي تنتهك الأمـــن 
ذات الصلة بتحركاتها، خصوصاً 
مــع سعيها لتحقيق نقاط تواجد 
في ليبيا، وقطر، وشمال العراق، 

وجنوب اليمن».
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال الـــــعـــــرابـــــي لــــــ
المــــوقــــف  تــــــزامــــــن  الأوســــــــــــــــط»، إن 
الخماسي المزعج لتركيا، مع عملية 
«إيريني» الأوروبــيــة لمراقبة تدفق 
الــســلاح بــاتــجــاه ليبيا، «يــجــب أن 
يكون على جــدول أعمال التحالف 
الخماسي، بهدف العمل على إعطاء 
قــوات المراقبة صلاحيات، وقــدرات 
أكبر لوقف نقل السلاح التركي إلى 
الميليشيات، والعصابات الإرهابية 
الأخـــرى فــي شمال أفريقيا، ودول 

الساحل والصحراء».
وتــبــايــنــت ردود الأفــــعــــال في 

ليبيا حيال «المــوقــف الخماسي»؛ 
إذ اعتبر «الجيش الوطني»، الذي 
يـــقـــوده المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، أن 
البيان الخماسي يعد بمثابة  هذا 
«اعتراف دولي بشرعيته»، وتأكيد 
على «مــحــوريــة دوره فــي محاربة 
الإرهــــــاب»، فــي حــين أعــربــت وزارة 
الخارجية بحكومة «الــوفــاق» عن 
استغرابها الشديد لما احتواه من 

«مغالطات»، حسب وصفها.
وانقسمت النخبة السياسية 
فـــي الـــبـــلاد حــــول نــظــرتــهــا لــلــبــيــان 
الـــخـــمـــاســـي؛ إذ قــــال مــحــمــد عــامــر 
الــعــبــانــي، عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أمــــس، إن ما  لــــ
صــدر عــن الـــدول الخمس «يوضح 
الــتــي يمارسها  حــجــم الاعـــتـــداءات 
الــدول،  النظام التركي على حقوق 
والتشريعات التي تنظم العلاقات 
فــيــمــا بــيــنــهــا، بـــهـــدف الاســـتـــغـــلال 
الاقـــتـــصـــادي لـــلـــثـــروات، فــضــلاً عن 
تدخله العسكري المباشر فــي قتل 

الليبيين وتدمير أرزاقهم».
وجاءت هذه التصريحات بعد 
الــلــواء أحــمــد المــســمــاري،  أن تعهد 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم «الــجــيــش 
الوطني»، في مؤتمر صحافي عقده 
فــي بــنــغــازي مــســاء أول مــن أمــس، 
بأن تنتهي «أحلام الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، التوسعية 

في ليبيا»، مجدداً قوله بأن «أنقرة 
نقلت مــؤخــراً ١٧ ألـــف إرهــابــي من 

سوريا إلى ليبيا».
في السياق ذاته، رحبت وزارة 
الخارجية بالحكومة الموازية، غير 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، والــتــي تدير 
شـــرق لــيــبــيــا، بــالــبــيــان الــخــمــاســي، 
مـــجـــددة رفــضــهــا الــكــامــل مــذكــرتــي 
الـــتـــفـــاهـــم المـــوقـــعـــتـــين بـــــين تــركــيــا 
والـــــســـــراج بـــشـــأن تــعــيــين الـــحـــدود 
الـــبـــحـــريـــة فـــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 

والتعاون الأمني والعسكري.
أبــــــــدت وزارة  المــــقــــابــــل،  وفــــــي 
الــخــارجــيــة بــحــكــومــة الـــســـراج عن 
اســـتـــغـــرابـــهـــا الـــشـــديـــد لمــــا احـــتـــواه 
الــبــيــان الــخــمــاســي بــشــأن مذكرتي 
الـــتـــفـــاهـــم، المـــوقـــعـــتـــين مــــع تــركــيــا، 
«مغالطات  استغرابها ما وصفته بـ
الليبية  الـــدولـــة  وتــــجــــاوزات بــحــق 
وسيادتها الوطنية». ودعت «الدول 
المتوسطية إلى مراجعة سياساتها 
تـــجـــاه الــقــضــيــة الــلــيــبــيــة، واتـــخـــاذ 
مـــوقـــف واضــــــح بـــخـــصـــوص إدانـــــة 
الــعــدوان على العاصمة طرابلس، 

والانتهاكات بحق المدنيين».
الـــنـــائـــب عن  الـــعـــبـــانـــي،  ورأى 
مــديــنــة تـــرهـــونـــة (غـــــــرب)، أنــــه «آن 
الــســلــوك  لـــهـــذا  لـــوضـــع حـــد  الأوان 
الــــتــــركــــي الإجــــــرامــــــي ومـــمـــارســـتـــه 
للإرهاب، وما يقوم به من قرصنة 

وتـــطـــاول وتــهــديــد لــلــســلــم الــدولــي 
وأمـــن الــشــعــوب»، مــشــدداً عــلــى أنــه 
«يجب على مجلس الأمــن الدولي 
اتخاذ العقوبات الرادعة، والكفيلة 
بـــوقـــف تـــحـــركـــات أنـــقـــرة وســعــيــهــا 
الدائم لإرسال مرتزقة إلى بلادنا»، 
الــبــيــان الخماسي  إلـــى أن  منتهياً 
«خطوة تعري وتدين هذا النظام».

وقال المحلل السياسي الليبي، 
عــبــد الــعــظــيــم الــبــشــتــي، إن مــوقــف 
الــــيــــونــــان «نــــابــــع مــــن خـــلافـــهـــا مــع 
تركيا في مسألة الحدود البحرية، 
واحتجاجها على الاتفاقية التركية 
- الـــلـــيـــبـــيـــة، وهـــــي لـــيـــســـت مــعــنــيــة 
بــــالــــحــــرب فـــــي بـــــلادنـــــا، ولا حــتــى 
بتدخل تركيا فيها، أما باقي الدول 
الأربع فعليها إذا أرادت حلاً سلمياً 
لــلأزمــة الــلــيــبــيــة، وســحــب البساط 
مـــن تــحــت أرجــــل تــركــيــا وتــدخــلــهــا 
في ليبيا أن يأمروا بوقف الحرب 

والجلوس للتفاوض».
وأضـــــاف الــبــشــتــي، أن حــديــث 
الــخــارجــيــة  المــتــحــدث بــاســم وزارة 
التركية عن «السلام في المنطقة لا 
يتحقق عبر تحالفات الشر، وإنما 
عــن طــريــق تــعــاون وحـــوار حقيقي 
وصادق»، قد «يعكس بادرة حسن 
نــــوايــــا عـــلـــى كــــل الأطـــــــــراف الــبــنــاء 
عليها...رغم عدم ثقتي مطلقاً في 

إردوغان».

حزب يستنكر ضمّ {أحزاب بوتفليقة}
لمناقشة تعديل الدستور الجزائري

الجزائر: بوعلام غمراسة

احــــتــــجــــت «جــــبــــهــــة الــــعــــدالــــة 
والــتــنــمــيــة» الإســلامــيــة، عــلــى ضم 
أحـــزاب مساندة للرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة، إلى مسعى 
تــــعــــديــــل الـــــدســـــتـــــور الـــــجـــــزائـــــري، 
لــلــنــقــاش مــنــذ الخميس  المـــطـــروح 
المــــاضــــي. وفـــــي غـــضـــون ذلـــــك لمّـــح 
مــســؤول حــقــوقــي تــابــع للحكومة 
الــجــزائــريــة إلـــى إدخـــــال تــغــيــيــرات 
عــلــى مــســودة مــراجــعــة الــدســتــور، 
بـــعـــد الانــــتــــقــــادات الـــكـــثـــيـــرة الــتــي 

طالتها.
وانـــتـــقـــدت «جــبــهــة الـــعـــدالـــة»، 
التي يقودها الشيخ عبد الله جاب 
الــلــه، أحــد رمـــوز التيار الإســلامــي 
في الجزائر، في بيان «عدم الإشارة 
(فـــــي مــــســــودة الــــدســــتــــور) لــلــعــزل 
السياسي للفاسدين، والمساهمين 
في الفساد والتزوير الانتخابي، 
وما إشــراك الأحــزاب التي ناشدت 
الرئيس المخلوع الترشح للعهدة 
الــخــامــســة، وكـــانـــت أدوات لنشر 
الــفــســاد الــســيــاســي والمـــالـــي خــلال 
العشرين سنة الأخيرة، إلا إشارة 
جد سلبية اتجاه الهبة الشعبية 
الـــــتـــــي طــــالــــبــــت بـــمـــحـــاســـبـــتـــهـــا». 
ـــــى أحــــــــزاب «جــبــهــة  فــــي إشــــــــارة إل
الـــتـــحـــريـــر الــــوطــــنــــي» الــــــــذي كـــان 
يـــــرأســـــه بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، و«الـــتـــجـــمـــع 
الوطني الديمقراطي»، و«الجبهة 
الشعبية الجزائرية»، و«تجمع أمل 
الجزائر»، التي يوجد كل قادتها 

في السجن بتهم فساد.
الــــــبــــــيــــــان أن وثــــيــــقــــة  وأكــــــــــــد 
الـــدســـتـــور، الـــتـــي ســتــعــرض على 
الاســـــتـــــفـــــتـــــاء، «تـــــنـــــم عـــــن تــثــبــيــت 
الــفــردي، وتثبيت الانــفــراد  الحكم 
والأحــــــاديــــــة، وتــحــصــيــنــه مــــن كــل 

مــســؤولــيــة ســيــاســيــة أو جنائية، 
وتــحــمــل فــي ثــنــايــاهــا كــذلــك إرادة 
لـــتـــمـــيـــيـــع الـــــحـــــيـــــاة الـــســـيـــاســـيـــة، 
والإبـــــقـــــاء عـــلـــى مــســبــبــات شــيــوع 
الفساد وتكسير الحياة الحزبية. 
كــمــا تــنــاولــت عـــــدداً مـــن الــقــضــايــا 
الرئيسية بغموض، قد يتسبب في 
تهديد وحـــدة الــشــعــب، واســتــقــرار 
بــنــيــانــه الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، 

ووحدته الترابية».
ــــــحــــــزب الإســـــلامـــــي  وأفــــــــــــاد ال
بــــأن لــديــه تــحــفــظــات عــلــى «لــجــنــة 
خــــبــــراء الــــقــــانــــون» الـــــــــــ١٥. الـــذيـــن 
أعدوا التعديلات بطلب من تبون، 
وقال إن «أغلبهم ينتمي إلى تيار 
آيــــديــــولــــوجــــي واحــــــــد، مـــمـــا يــقــف 
بــنــاء دســتــور توافقي  أمـــام  عائقاً 
حــقــيــقــي، ويــحــتــم ضـــــرورة الــنــظــر 
الجاد لتصحيح هذا التوجه». في 
إلــى أن الخبراء علمانيون  إشــارة 

وفرنكفونيون.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، قــــال بــوزيــد 
لـــــــــــزهـــــــــــاري، رئـــــــيـــــــس «المـــــجـــــلـــــس 
الــوطــنــي لــلــحــقــوق الإنـــســـان»، في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمـــــس، إن 
مـــــســـــودة الــــدســــتــــور «مــــــا هـــــي إلا 
أرضية مطروحة للنقاش، موجهة 
الــســيــاســيــين والمجتمع  لــلــفــاعــلــين 
المـــــدنـــــي وغــــيــــرهــــم، وهــــــي وثــيــقــة 
أعـــدهـــا أســـاتـــذة ومــخــتــصــون في 
المجال الدستوري». وفهم من كلام 
لـــزهـــاري أن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
الــتــي يتبعها، مستعدة لتحوير 
المــســودة بعد الملاحظات السلبية 
الــتــي لقيتها مـــن طــرف  الــكــثــيــرة، 

أحزاب وشخصيات سياسية.
لـــــزهـــــاري أن «الـــغـــايـــة  وأكـــــــد 
مــــن الــــدســــتــــور الـــجـــديـــد الــــذهــــاب 
تــقــوم على  إلــى دولـــة ديمقراطية، 
مبادئ حقوق الإنسان. فالدستور 

الـــحـــقـــيـــقـــي هـــــو الـــــــذي يــســتــجــيــب 
لظروف المرحلة التي وضــع فيها 
لأن الـــشـــعـــب بــــــات الــــيــــوم مُـــصـــراً 
عــلــى الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي، كــمــا أن 
الـــحـــراك الــشــعــبــي كــــرس المــطــالــبــة 
الــذي  الــبــرلمــان،  بالتغيير». ودعـــا 
انــتــخــابــات مــبــكــرة،  سينبثق عـــن 
الــرئــيــس عبد المجيد تبون  تعهد 
بإجرائها قبل نهاية العام، إلى أن 
يكون «العين الساهرة على جميع 
القرارات، وأن يلعب دوراً قوياً في 
الأزمـــات وحماية حقوق الإنسان 

والحريات».
وتعد تصريحات لزهاري أول 
رد فعل لمسؤول قريب من الحكومة 
على الانتقادات الواسعة لمسودة 
الدستور، التي تركزت خصوصاً 
على احــتــفــاظ رئــيــس الجمهورية 
بــالــصــلاحــيــات والــســلــطــات، التي 
يــمــنــحــهــا لــــه الـــدســـتـــور الـــحـــالـــي، 
المــــــــــوروث عــــن فــــتــــرة حـــكـــم فــــردي 

للرئيس السابق بوتفليقة.
وكـــــــان مـــنـــتـــظـــراً أن تــتــضــمــن 
الــــوثــــيــــقــــة تــــــنــــــازل الـــــرئـــــيـــــس عــن 
صـــلاحـــيـــاتـــه لـــلـــبـــرلمـــان فــــي مــجــال 
الــــتــــشــــريــــع، ولــــرئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
فــي قــضــايــا الــتــعــيــين والإقـــالـــة في 
المناصب وتسيير الاقتصاد. كما 
كان منتظراً من مسودة الدستور 
أن تكرس أحد أهم مطالب الحراك 
الــشــعــبــي، وهـــو اســتــقــلال القضاء 
عن السلطة التنفيذية، وذلــك بأن 
يتخلى عن رئاسة «المجلس الأعلى 

للقضاء»، غير أن ذلك لم يتم.
وبررت مسودة الدستور عدم 
الــرئــيــس بأن  تقليص صــلاحــيــات 
ذلك من شأنه أن يحدث تغييراً في 
طبيعة النظام السياسي، في حين 
أن ذلــك، حسبها، «غير ممكن في 

الوقت الحالي».

تساؤلات حول مستقبل الزعيم التاريخي للحزب

«النهضة» التونسية الغنوشي يحل المكتب التنفيذي لـ
تونس: المنجي السعيداني

فـــاجـــأ قـــــرار راشـــــد الــغــنــوشــي، 
رئــــــيــــــس «الـــــنـــــهـــــضـــــة» الـــتـــونـــســـيـــة 
(إســلامــيــة)، بحل المكتب التنفيذي 
للحركة ليلة أول من أمــس الساحة 
السياسية برمتها، وخلف تساؤلات 
كـــثـــيـــرة حــــــول خـــفـــايـــا هــــــذا الــــقــــرار 
وأسبابه، ومدى ارتباطه بالتحضير 
«حــركــة الــنــهــضــة»  لــلــمــؤتــمــر الــــــ١١ لـــ
المــــــؤجــــــل، وأيـــــضـــــاً مـــــــدى ارتــــبــــاطــــه 
بــالــظــروف الــســيــاســيــة المــتــوتــرة في 
تـــــونـــــس، وبـــــخـــــلافـــــات «الـــنـــهـــضـــة» 
المتعددة مع أكثر من طرف سياسي، 
سواء داخل الائتلاف الحكومي، وفي 
عــلاقــتــهــا مـــع الأحـــــــزاب المـــعـــارضـــة، 
وعـــلـــى رأســـهـــا الـــحـــزب الـــدســـتـــوري 
الحر. علاوة على الخلافات الداخلية 
الــقــائــمــة بـــين الـــقـــيـــادات المــخــضــرمــة 
والشابة حول طريقة إدارة الهياكل، 
وتــــجــــمــــيــــع الـــــســـــلـــــطـــــات بـــــــين يـــــدي 
رئيس الحركة الغنوشي، مما أدى 
إلـــى اســتــقــالات لــقــيــادات وازنـــــة في 
الحركة، قبل عقد مؤتمرها الحادي 
عشر في وقــت لاحــق من هــذا العام، 
والــــذي تــتــصــدر عــنــاويــنــه مستقبل 
الغنوشي، الزعيم التاريخي للحزب 

على رأس الحركة.
ومـــــن المــنــتــظــر إعـــــــادة تــشــكــيــل 
مــكــتــب تــنــفــيــذي جــديــد مــطــلــع شهر 
يــــونــــيــــو (حـــــــــزيـــــــــران) المـــــقـــــبـــــل، فــي 
خــطــوة عُـــــدّت «مــحــاولــة مـــن رئــيــس 
الحركة لتجاوز عــدد من الخلافات 
والــصــراعــات الداخلية، التي حالت 
بــــين أعـــضـــاء  الـــعـــمـــل  تــــواصــــل  دون 
المــكــتــب الــتــنــفــيــذي الــحــالــي». وبعد 
صـــدور هـــذا الـــقـــرار، دعـــا الغنوشي 
إلــى مواصلة  جميع أعــضــاء المكتب 
أعمالهم، إلى حين إنجاز التغييرات 

الضرورية ودخولها حيز التنفيذ.

«حركة  ويمكّن النظام الداخلي لـ
النهضة» رئيس الحزب من إعفاء، أو 
قبول استقالة، أي عضو من أعضاء 
المكتب التنفيذي من مهامه، شريطة 
إعلام «مجلس الشورى» بذلك. ويعدّ 
المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــلــحــركــة، الـــذي 
يضم ٢٨ عضواً و٤ مستشارين و٤ 
مكلفين مــهــام ومــقــرراً واحـــداً، مركز 
الــقــرارات السياسية للحركة،  صنع 
وهـــــــو يــــعــــدّ إلـــــــى جــــانــــب «مـــجـــلـــس 
الشورى» أهم مصادر قرارات الحزب 

الإسلامي.
وقــــــــــــــال عــــــــــــدد مـــــــــن المــــحــــلــــلــــين 
الـــســـيـــاســـيـــين إن قــــــرار حــــل المــكــتــب 
التنفيذي اتــخــذ مــنــذ يـــوم الأربــعــاء 
المـــاضـــي، لــكــن لـــم يــتــم الإعـــــلان عنه 
إلا مــســاء أول مـــن أمــــس، وأرجـــعـــوا 
ذلـــــــك إلـــــــى نـــقـــطـــة خــــلافــــيــــة تــتــعــلــق 
«خـــلـــيـــفـــة» الـــغـــنـــوشـــي، بــحــســبــان  بــــ
الــداخــلــي للحركة يمنع  الــقــانــون  أن 
تـــرشـــحـــه لــــــــدورة جـــــديـــــدة، بـــعـــد أن 
تــرأس الــحــزب لــدورتــين متتاليتين. 
وبهذا الخصوص، قال محمد خليل 
البرعومي، المكلف الإعـــلام بالمكتب 
«حـــركـــة الــنــهــضــة»، إن  الــتــنــفــيــذي لــــ
الــــحــــركــــة أعــــلــــن أن المــكــتــب  رئــــيــــس 
التنفيذي الحالي سيتولى تصريف 
الأعمال، مبرزاً أن الغنوشي «بصدد 
الــنــظــر فـــي تــركــيــبــة المــكــتــب المــقــبــل، 
وســـيـــتـــولـــى عـــرضـــهـــا عـــلـــى مــجــلــس 
شـــــورى الـــحـــركـــة، وفـــقـــاً لمــقــتــضــيــات 
القانون الأساسي للحزب». علماً بأن 
تزكية أعضاء المكتب التنفيذي تتم 
بشكل فردي، وحسب المهام المقترحة 
لــــهــــم، وبـــأغـــلـــبـــيـــة أعــــضــــاء مــجــلــس 
الــشــورى (يــضــم ١٥٠ عــضــواً)، فيما 
الــحــزب على مجلس  يقترح رئــيــس 
الــشــورى أعــضــاء المكتب التنفيذي، 
بمن فيهم الأمـــين الــعــام، ونــائــب أو 

نواب له.

ويؤكد مراقبون لمسار الحركة 
الإسلامية وجــود خطين سياسيين 
متصارعين داخل «النهضة»، الأول 
يـــمـــثـــلـــه راشــــــــد الـــغـــنـــوشـــي الــشــيــخ 
الثاني فيمثله  أمــا الخط  المــؤســس. 
أبناء التنظيم وقاعدته الانتخابية، 
ممن أعــلــنــوا معارضتهم توجهات 
الغنوشي وفريقه في محطات عدة 
ســـابـــقـــة، مــــن بــيــنــهــا الـــتـــحـــالـــف مــع 
«حركة نداء تونس»، والتوافق على 
تــقــاســم الــســلــطــة، ومــــغــــادرة الــحــكــم 
نــهــايــة ٢٠١٣ تــحــت ضــغــط الــشــارع، 
رغــــم شــرعــيــة وجــــودهــــا عــلــى رأس 
السلطة، بفضل فوزها بالمركز الأول 
انــتــخــابــات المجلس التأسيسي  فــي 

التي جرت سنة ٢٠١١.
على صعيد آخر، قدمت الكتلة 
(تـــمـــلـــك ٤١ مــقــعــداً  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
برلمانياً)، ممثلة في حزبي «التيار 
الــديــمــقــراطــي» و«حـــركـــة الــشــعــب»، 
المــنــضــمــين إلــــى الائــــتــــلاف الــحــاكــم، 
وعـــــــــــدد مـــــــن المــــســــتــــقــــلــــين، شــــكــــوى 
لــلــمــحــكــمــة الإداريـــــــــة ضــــد تــفــويــض 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان راشــــــد الــغــنــوشــي 
رئيس ديوانه الحبيب خذر التوقيع 
عــلــى جــمــيــع الـــوثـــائـــق الـــتـــي تــدخــل 
فــي حـــدود مــســؤولــيــاتــه، باستثناء 

القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الـــكـــتـــلـــة أن هـــذا  وأوضـــــحـــــت 
الــتــفــويــض يــتــعــلــق بــالــتــرخــيــص 
الــدولــة بتفويض  لــلــوزراء وكتاب 
حــــق الـــتـــوقـــيـــع، عـــــــادةً أن رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان لـــيـــس وزيـــــــراً ولا كــاتــب 
دولة حتى يمنح لنفسه تفويض 
حق التوقيع لغيره من المساعدين. 
وأكــدت أن الغنوشي خالف بذلك 
النظام الداخلي للبرلمان، بحسبان 
أن تفويض جزء من الصلاحيات 
لا يــمــنــح ســـــوى لـــنـــائـــبـــي رئــيــس 

البرلمان.



{تجمع المهنيين السودانيين}
 ينتخب قيادة جديدة

الخرطوم: محمد أمين ياسين

انـــتـــخـــب تـــجـــمـــع المــهــنــيــين 
الــــســــودانــــيــــين قــــيــــادة جــــديــــدة، 
غابت عنها الكثير من الوجوه، 
الـــتـــي قــــــادت الــــحــــراك الــشــعــبــي 
والاحتجاجات التي قــادت إلى 
إسقاط نظام الرئيس المعزول، 
عمر البشير في أبريل (نيسان) 
أبــــرزهــــم مــحــمــد نــاجــي   ،٢٠١٩
الأصــم، الــذي تلى البيان الأول 
لميثاق إعلان الحرية والتغيير.

الــقــيــادة الجديدة  وتتكون 
للتجمع مـــن ســكــرتــاريــة تضم 
عـــــــشـــــــرة أعــــــــــضــــــــــاء، فــــــــي حـــين 
ســيــجــري تــغــيــيــر لمــنــاديــبــه في 
المـــركـــزي والتنسيقية  المــجــلــس 
المركزية في «قوى إعلان الحرية 
والتغيير»، المرجعية السياسية 

للحكومة الانتقالية.
وتجمع المهنيين، هو تجمع 
لأجسام ولجان نقابية للأحزاب 
المـــعـــارضـــة فــــي كــــل الــقــطــاعــات 
المــخــتــلــفــة، ومـــن أهـــم الــفــصــائــل 
الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي شــــاركــــت فــي 
المــــــــظــــــــاهــــــــرات والإضـــــــــــرابـــــــــــات 
والعصيان المدني الذي دام أكثر 
من أربعة أشهر، وحتى تدخل 
الجيش، وإعلان تنحي الرئيس 

البشير.
وكـــــــــــان تــــجــــمــــع المـــهـــنـــيـــين 
السودانيين ينظم عبر صفحته 
الــــرئــــيــــســــيــــة فــــــي «فــــيــــســــبــــوك» 
المظاهرات والتجمعات وطريق 
مـــســـارهـــا فـــي كـــل مــــدن الـــبـــلاد، 
كما ساهم في فضح تجاوزات 
أجهزة أمن النظام المعزول ضد 

المواطنين.
وقال التجمع في بيان، إن 
انتخاب قيادة جديدة «يأتي في 

إطـــار مــراجــعــة وتــطــويــر الأداء، 
ومسار تقويم وإصــلاح العمل 
الـــقـــيـــادي فـــي تــجــمــع المــهــنــيــين، 
واســــتــــجــــابــــة لمـــطـــالـــب أجـــســـام 
الــتــجــمــع، وأيـــضـــاً تــجــاوبــاً مع 
نــــــــــــداءات الــــــثــــــوار ودعــــواتــــهــــم 
لاتخاذ خطوات جادة في سبيل 
ضــــخ دمـــــــاء جـــــديـــــدة، وتـــثـــويـــر 
هــيــاكــل تجمع المهنيين بهدف 
إنــعــاش عمل التجمع، وتأكيد 
دوره ومــوقــعــه فـــي قــلــب حـــراك 

الجماهير».
وأضاف البيان، أن التجمع 
«يــدخــل مــرحــلــة جــديــدة، يعمل 
من خلالها على تعزيز التزامه 
بـــأدواره النقابية والسياسية، 
المرتبطة بإتمام مــهــام المرحلة 

الانتقالية».
وتــأســس «الــتــجــمــع» عقب 
الاحتجاجات الشعبية الأعنف، 
الــــتــــي شـــهـــدهـــا الــــــســــــودان فــي 
(أيــــلــــول) ٢٠١٣ ضد  ســبــتــمــبــر 
قرار الرئيس عمر البشير زيادة 
أسعار المحروقات، والتي سقط 
خــلالــهــا مـــئـــات الــقــتــلــى وآلاف 
المــصــابــين. وفـــي عـــام ٢٠١٨ بــدأ 
تــجــمــع المـــهـــنـــيـــين فــــي الــظــهــور 
الــعــلــنــي، حــيــث أجـــــرى دراســــة 
شــامــلــة حــــول أجـــــور الــعــامــلــين 
بــالــدولــة، أوصـــت بــزيــادة الحد 
الأدنى للأجور لأكثر من ٦ آلاف 

جنيه السوداني.
ومــن أبـــرز الــكــيــانــات داخــل 
تجمع المهنيين لجنة الأطــبــاء، 
ونــــــقــــــابــــــة أطــــــــبــــــــاء الــــــــســــــــودان 
الــشــرعــيــة، وتــحــالــف المــحــامــين 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــين، وتــــجــــمــــع 
المهندسين السودانيين، وتجمع 
أســـــاتـــــذة الـــجـــامـــعـــات، ولــجــنــة 

المعلمين، ولجنة الصيادلة.
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حمدوك يتمسك بتوقيع ثلاثي ويدعو الأطراف للعودة إلى مفاوضات واشنطن

«سد النهضة» السودان يرفض مقترحاً إثيوبياً باتفاق جزئي للملء الأول لـ
الخرطوم: أحمد يونس 

لندن: مصطفى سري

أعــلــن الــســودان رفــضــه لمقترح 
تــوقــيــع اتـــفـــاق جـــزئـــي بــيــنــه وبــين 
إثــيــوبــيــا، بــشــأن «المــــلء الأول لسد 
الـــذي تتمسك  النهضة الإثــيــوبــي، 
أديس أبابا بالشروع فيه في يوليو 
(تموز) المقبل»، وشدد على أهمية 
تــوقــيــع اتـــفـــاق بـــين دول الــحــوض 

الثلاث.
وقالت وزارة الري السودانية، 
فـــــي نــــشــــرة صـــحـــافـــيـــة، أمـــــــس، إن 
تــأكــيــد موقفها  الــخــرطــوم جــــددت 
بــأهــمــيــة تــوقــيــع اتــفــاق ثــلاثــي بين 
الـــعـــواصـــم الـــثـــلاث، قــبــل بــــدء المـــلء 
الأول لسد النهضة، ورفضها لأي 
اتــــفــــاق جـــزئـــي لــلــمــرحــلــة الأولــــــى، 
نــظــراً لارتــبــاط ذلــك بــجــوانــب فنية 
وقانونية تجب إضافتها للاتفاق 
بــيــنــهــا «آلـــيـــة التنسيق  الــنــهــائــي، 
وتــبــادل البيانات، وســلامــة السد، 
والآثــــــــــار الـــبـــيـــئـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

للسد».
الـــــــــــــوزارة أن رئـــيـــس  ونــــقــــلــــت 
الـــــوزراء عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، رفــض 
مــقــتــرحــاً تــقــدم بـــه رئــيــس الـــــوزراء 
الإثــيــوبــي آبـــي أحـــمـــد، فـــي خــطــاب 
وجـــهـــه لــــه، بــتــوقــيــع اتـــفـــاق جــزئــي 
الــطــريــق  لــلــمــلء الأول، مـــؤكـــداً أن 
لـــــلـــــوصـــــول لاتــــــفــــــاق شـــــامـــــل يــمــر 
بالاستئناف الفوري للمفاوضات 
بــين الأطــــراف، الــتــي أحـــرزت تقدماً 

في الأربعة أشهر الأخيرة.
وقال حمدوك، حسب النشرة، 
الـــظـــروف  الـــــســـــودان «يــــــرى أن  إن 
الــحــالــيــة قـــد لا تــتــيــح المــفــاوضــات 
عــــبــــر الــــــقــــــنــــــوات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
العادية، لكن يمكن استئنافها عن 
المــؤتــمــرات الرقمية (فيديو  طــريــق 

كونفرانس)، ووسائل التكنولوجيا 
الأخرى لاستكمال عملية التفاوض 

والاتفاق على النقاط المتبقية».
من جهته، قال د. صالح حمد، 
رئيس لجنة التفاوض المسؤول عن 
الــعــابــرة، إن معظم القضايا  المــيــاه 
تحت التفاوض بين البلدان الثلاث، 
وأهــمــهــا «آلـــيـــة الــتــنــســيــق وتــبــادل 
الــبــيــانــات، وســلامــة الــســد، والآثـــار 
الــبــيــئــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــرتــبــطــة 
بــالمــلء الأول  ارتــبــاطــاً وثيقاً، ليس 
فــحــســب، وإنــمــا بــكــل مــراحــل المــلء 
والتشغيل طويل المــدى، وبالتالي 

لا يمكن تجزئتها».
وأوضـــــح حــمــد، أن الــخــرطــوم 
تتحرك مــن أجــل استئناف عملية 
الـــــــتـــــــفـــــــاوض، بــــمــــرجــــعــــيــــة مــــســــار 
قـــــادتـــــه وزارة  الــــــــذي  الـــــتـــــفـــــاوض، 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة فــي واشــنــطــن، 
وأفــلــح فــي حــل نــحــو ٩٠ فــي المــائــة 
مــن الــنــقــاط الــخــلافــيــة، مــشــيــراً إلــى 
أن رئــيــس الــــــوزراء أجــــرى اتــصــالاً 
الــخــزانــة الأميركي،  هاتفياً بــوزيــر 
راعي المفاوضات، في مارس (آذار) 
الماضي، أكد له فيها دعمه لمسعاه.
وحــســب المــســؤول الــســودانــي، 
فإن حمدوك أجرى مؤخراً اتصالات 
برؤساء إثيوبيا ومصر، لدعوتهما 
لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات فـــي وقــت 
قـــــريـــــب، وذلـــــــــك بـــــهـــــدف الـــــوصـــــول 
لاتــفــاق شامل حــول مــلء وتشغيل 
سد النهضة الإثيوبي، قبل حلول 

الفيضان المقبل.
وكــان منتظراً أن توقع كل من 
مــصــر وإثــيــوبــيــا والــــســــودان على 
الـــخـــزانـــة  اتـــفـــاقـــيـــة أعـــدتـــهـــا وزارة 
الأميركية، تتعلق بملء وتشغيل 
سد النهضة بواشنطن في مارس 
(آذار) الماضي، لكن إثيوبيا غابت 
عــن الاجــتــمــاع، الــــذي شــاركــت فيه 

القاهرة  مصر والــســودان. ووقعت 
بــــــالأحــــــرف الأولــــــــــى عــــلــــى مـــقـــتـــرح 
الاتــــفــــاق، بــيــنــمــا تــحــفــظ الـــســـودان 
على توقيعه، وغابت إثيوبيا عن 
حضور الاجتماع، متذرعة بظروف 
تــــحــــول دون تــوقــيــعــهــا  داخــــلــــيــــة 
لاتفاقية دولية لا تضمن إجازتها 

من قبل البرلمان.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩، استضافت الإدارة الأميركية 
اجــتــمــاعــات وســـاطـــة بـــين الــبــلــدان 
الــثــلاثــة، اســتــجــابــة لطلب مصري 
بإشراك وسيط دولي، وذلك بسبب 
تــعــثــر المـــفـــاوضـــات الــتــي جـــرت في 
العواصم الثلاث. وعقدت الأطراف 

الثلاث عــدداً من جــولات التفاوض 
في واشنطن، برعاية وزير الخزانة 
الأمـــــيـــــركـــــي ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــين، 
وبحضور ممثل عن البنك الدولي 
الــطــرف  أعـــد بموجبها  كــمــراقــبــين، 
الأمــيــركــي مــســودة اتــفــاق لتقاسم 
الــنــهــر، كــان ينتظر توقيعه.  مــيــاه 
لكن الغياب الإثيوبي عن حضور 
الــطــريــق أمــام  جــولــة التوقيع قطع 

الوصول لاتفاق.
ومــنــذ عـــام ٢٠١١، الـــذي بــدأت 
فيه إثيوبيا إنشاء «سد النهضة»، 
نشبت خلافات عميقة بين القاهرة 
وأديــس أبــابــا، حيث عبرت الأولــى 
عن خشيتها من التأثيرات السلبية 

على حصتها من مياه النيل البالغة 
٥٥٫٥ مليار متر مربع سنوياً. فيما 
تــتــمــســك أديـــــس أبـــابـــا بــحــقــهــا في 
إقــــامــــة المــــشــــروعــــات الـــحـــيـــويـــة فــي 
حـــدودهـــا، مــشــددة عــلــى أنــهــا تعُد 
المــــشــــروع واحـــــــداً مــــن المـــشـــروعـــات 
الـــحـــيـــويـــة، بــــل المـــعـــبـــرة عــــن رغــبــة 
شعبية فــي التنمية الاقــتــصــاديــة، 
وإنه يتيح لها أن تكون أكبر مصدر 

للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
أعـــلـــن وزيــــر  أمــــــس،  وأول مــــن 
المـــيـــاه والــــــري والـــطـــاقـــة الإثــيــوبــي 
الدكتور سيليشي، أن حكومة بلاده 
ستبدأ تنفيذ خطتها لبدء عملية 
ملء سد النهضة في يوليو المقبل، 

وقال إن المرحلة الأولى قد اكتملت 
لاستيعاب ملء السد.

كــان رئــيــس الــــوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد، قد أجرى مشاورات مع 
رئيس مجلس السيادة السوداني 
الــبــرهــان، عبر اتصال  عبد الفتاح 
بـــشـــأن  أمـــــــــس،  مـــــن  هــــاتــــفــــي، أول 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة والـــقـــضـــايـــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة. وقــــال 
أحـــــمـــــد، عـــلـــى حـــســـابـــه فـــــي مـــوقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تـــويـــتـــر»، 
كـــانـــت  الــــهــــاتــــفــــيــــة  المــــــحــــــادثــــــة  إن 
جيدة، وركــزت على تبادل الأفكار 
الــقــضــايــا، وأضـــاف  حـــول مختلف 
مــوضــحــاً: «تــبــادلــنــا الأفـــكـــار حــول 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين  تعزيز 
بلدينا، واســتــمــرار الــســلام والأمــن 

الإقليميين».
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية 
عـــن وزيــــر المـــيـــاه والـــــري والــطــاقــة، 
الــــدكــــتــــور ســـيـــلـــيـــشـــي بــــقــــل، عــقــب 
اجتماع للجنة الفنية لسد النهضة، 
تــرأســه رئــيــس الــــوزراء أبــي أحمد، 
أول من أمس، قوله إن مرحلة البناء 
الحالية تمكّن من استيعاب البدء 
في ملء السد في مرحلته الأولى في 
يوليو المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة 
الفنية أجرت تقييماً للتقرير الذي 
قـــدمـــه فـــي الاجـــتـــمـــاع، وأن أعــمــال 
الهندسة المدنية بلغت ٨٧ في المائة، 
كما تم إنجاز عملية البناء بشقيه 
المدني والإلكتروني بنسبة ٧٣ في 

المائة.
كما كشفت الوزير الإثيوبي أن 
حكومته أعدت وثيقة «رد مناسب» 
بــشــأن الــشــكــوى الــتــي تــقــدمــت بها 
مــصــر إلـــى مــجــلــس الأمــــن الــدولــي، 
احتجاجاً على خطة أديـــس أبابا 
لــــبــــدء مـــــــلء خــــــــزان ســـــد الــنــهــضــة 

الإثيوبي الكبير.

عبد الله حمدوك (وكالة السودان للأنباء)

«داعش» يشن هجمات جديدة في العراق
بغداد: فاضل النشمي

صـــــعـــــد تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــــش» 
عــمــلــيــاتــه الإرهــــابــــيــــة، أمـــــس، في 
مـــســـاحـــة واســـــعـــــة مـــــن الأراضــــــــي 
العراقية ممتدة مــن شــرق البلاد 
فــي قــضــاء خانقين ذات الغالبية 
الــكــرديــة بمحافظة ديــالــى مــرورا 
بــمــحــافــظــة صــــلاح الـــديـــن شــمــالا 
وانــتــهــاء بــالــطــريــق الـــواصـــل إلــى 
قــضــاء حــديــثــة بمحافظة الأنــبــار 

غرب البلاد .
 واســتــهــدفــت أولــــى هــجــمــات 
«داعـــــــــش» أمـــــــس، نـــقـــطـــة حـــراســـة 
عسكرية فــي الــطــريــق الــرابــط بين 
مــنــطــقــة الــصــيــنــيــة فــــي مــحــافــظــة 

صــــــلاح الـــــديـــــن وقـــــضـــــاء حــديــثــة 
فــي الأنــبــار. وقــال بيان عــن خلية 
الإعـــــــلام الأمــــنــــي إن «إطـــــــلاق نـــار 
مباشر من قبل مجموعة إرهابية 
داعشية على  نقطة حراسة تابعة 
لفرقة المشاة السادسة عشرة على 
طريق صينية - حديثة، أدى إلى  
(استشهاد) مقاتلين اثنين وإصابة 
آخــــــر». وســـبـــق أن شـــن «داعـــــش» 
هـــجـــمـــات مــــتــــعــــددة مـــطـــلـــع شــهــر 
مــايــو (أيـــــار) الـــجـــاري فــي منطقة 
مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين، 
أسفرت عن مصرع ٨ عناصر من 
الحشد العشائري وإصابة ثلاثة 
آخرين، كما شن هجمات مماثلة 
فـــي مــنــاطــق بــمــحــافــظــات كــركــوك 

وديالى ونينوى.
 وفي قضاء خانقين بمحافظة 
ديــــالــــى، انـــفـــجـــرت، أمــــــس، عــبــوة 
ناسفة بعربة تابعة إلى اللواء ٢٣ 
في «الحشد الشعبي» المرابط في 
قرية «مخياس»، وتسببت بمقتل 
اثنين من عناصر الحشد، استناداً 

إلى خلية الإعلام.
وفــي حــادث منفصل آخــر في 
منطقة عــلــيــاوة بقضاء خانقين، 
تــســبــب «إطــــــلاق نــــار مــبــاشــر من 
مجموعة إرهــابــيــة داعــشــيــة على 
عـــجـــلـــة مــــدنــــيــــة»، بـــحـــســـب خــلــيــة 
«(اســـتـــشـــهـــاد) مــقــاتــل  الإعـــــــلام، بــــ
مــن قــــوات الــبــيــشــمــركــة (الــكــرديــة) 
البالغة  وزوجــتــه وإصــابــة طفلته 

من العمر ثلاث سنوات».
 وفـــــي حــــــادث ثـــالـــث بــقــضــاء 
خــانــقــين أيــضــا، قـــال بــيــان لخلية 
الإعـــــــــلام الأمـــــنـــــي إن «مـــجـــمـــوعـــة 
إرهــــابــــيــــة داعـــشـــيـــة أقــــدمــــت عــلــى 
اخـــــتـــــطـــــاف فــــــلاحــــــين اثــــــنــــــين مـــن 
مــزرعــتــهــمــا فـــي قــريــة مــخــيــاس». 
وأضــــاف أن المــجــمــوعــة الإرهــابــيــة 
«حــــــرق مــحــاصــيــلــهــمــا  قــــامــــت بـــــــ
(الـــفـــلاحـــين) مـــن الــحــنــطــة الــبــالــغ 
مـــســـاحـــتـــهـــا ٣ دوانــــــــــم وحــــــــرق ٣ 
جــــــرارات زراعــــيــــة، وقــــد عــثــر على  
جـــثـــث المـــخـــطـــوفـــين بــــالــــقــــرب مــن 

حقولهما الزراعية».
 فــي المــقــابــل، أعــلــنــت مديرية 
الاســتــخــبــارات العسكرية، أمــس، 

القبض على ١٢ عنصراً بتنظيم 
«داعــــــــــش»، فــــي عــمــلــيــة مــشــتــركــة 
بمحافظة نينوى. وقالت المديرية 
في بيان: «بعملية مشتركة نفذت 
وفق معلومات استخبارية دقيقة 
تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات 
العسكرية في فوج المغاوير الأول 
قيادة عمليات نينوى وبالتنسيق 
مع استخبارات القيادة ومشاركة 
قــــيــــادة مـــحـــور نـــيـــنـــوى بــالــحــشــد 
الــشــعــبــي مـــن إلـــقـــاء الــقــبــض على 
١٢ إرهابياً في منطقة الرشيدية 
بالجانب الأيسر من الموصل  خلال 
عملية تفتيش للمنطقة». أشارت 
إلـــى أن «جميعهم مــن المطلوبين 
لــلــقــضــاء بــمــوجــب مـــذكـــرة قبض 

وفق أحكام المادة ٤ إرهاب».
 ورغـــم العمليات العسكرية 
المـــتـــواصـــلـــة الـــتـــي تــنــفــذهــا قـــوات 
الأمـــــــــن الــــعــــراقــــيــــة ضـــــد عـــنـــاصـــر 
«داعـــش»، فــإن التنظيم الإرهــابــي 
نجح خلال الأشهر القليلة الماضية 
في شن هجمات عديدة في القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وفــــصــــائــــل الـــحـــشـــد 
والمــدنــيــين فــي محافظات (صــلاح 
الــديــن وديــالــى وكــركــوك ونينوى 
والأنبار) خلفت وراءهــا، بحسب 
الأرقام الرسمية، ما لا يقل عن ٥٠٠ 

قتيل وجريح .
 ويــــــعــــــزو مـــعـــظـــم المــــراقــــبــــين 
والمحللين العسكريين والأمنيين 
أسباب النشاط الملحوظ لجماعات 

«داعش» في الأشهر الأخيرة، إلى 
اعـــتـــمـــادهـــا تـــكـــتـــيـــكـــات عــســكــريــة 
جــديــدة وتنفيذها عبر مجاميع 
صــغــيــرة مــؤلــفــة مـــن ٥ - ٦ أفــــراد 
قــادرة على تنفيذ الهجمات ضد 
أهدافها والهروب. كما يرى بعض 
المراقبين أن «ضعف التنسيق بين 
قــــيــــادات الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي مــنــاطــق 
شاسعة يــخــدم (داعــــش) ويسهّل 

تحركاته».
  وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق يـــقـــول 
الــخــبــيــر فــي الــجــمــاعــات المسلحة 
الــــهــــاشــــمــــي إن «تـــكـــتـــيـــك  هـــــشـــــام 
(داعـــــــــش) الـــجـــديـــد يــعــتــمــد عــلــى 
الـــــــتـــــــرابـــــــط بــــــــين الـــــــقـــــــواطـــــــع فـــي 
محافظات ديالى وكركوك وصلاح 

الدين وفي نقاط جغرافية مشتركة 
محصنة بالتضاريس الطبيعية، 
مثل جــزيــرة جـــلام، وهـــذه النقاط 
تقوم بالاستقبال وتهيئة الدعم 
اللوجيستي، ومن ثم توزيع المهام 
على المفارز، والتخطيط للهجوم». 
ويــــــــــرى الــــهــــاشــــمــــي فــــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســــط» أن «الطريقة  لـــ
الأساسية لتنفيذ عمليات نوعية 
في هذا التكتيك من خلال الإنهاك 
المجهد، عبر القيام بعمليات في 
جــبــهــات مـــتـــعـــددة تــنــهــك الـــقـــوات 
التقليدية المرابطة في معسكرات 
وثكنات ونقاط أمنية، ثم مراقبة 
الثغرات والمناطق الهشة وتنفيذ 

الهجوم».

عشرات القتلى والجرحى بهجومين على مستشفى وجنازة في أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

قالت الحكومة الأفغانية أول 
من أمس، إن قوات الأمن الأفغانية 
اعــتــقــلــت ثـــلاثـــة مــــن كـــبـــار أعـــضـــاء 
تنظيم «داعـــش» فــي جنوب آسيا، 
منهم زعــيــم التنظيم فــي المنطقة. 
وقـــــالـــــت المــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــن 
القومي ووزارة الداخلية في بيان، 
إن زعــــيــــم الـــتـــنـــظـــيـــم المــــتــــشــــدد فــي 
أبــو عمر الخراساني  جنوب آسيا 
جرى اعتقاله في كابل، إلى جانب 
مـــســـؤولـــي المـــخـــابـــرات والـــعـــلاقـــات 
البيان:  العامة بالتنظيم. وأضــاف 
«ســتــواصــل مــديــريــة الأمـــن القومي 
عملياتها الشاملة والموجهة لتعقب 
واعــــتــــقــــال كـــبـــار قــــــادة الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهــــابــــيــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتــدمــيــر 
لــهــذه الشبكات  المــشــتــركــة  المـــحـــاور 
الإرهـــابـــيـــة». ويـــركـــز «داعــــــش» في 

جــنــوب آســيــا بشكل أســاســي على 
الــوجــود الصغير فــي أفغانستان، 
إلــــى حـــد كــبــيــر فـــي الـــشـــمـــال، على 
الرغم من أنه شن هجمات قوية في 

العاصمة.
في غضون ذلــك، قتل وأصيب 
الــعــشــرات فــي هجومين شهدتهما 
أفغانستان على مستشفى وجنازة، 
أمــــــــس، حـــســـبـــمـــا كـــشـــفـــت مـــصـــادر 
الـــهـــجـــوم الأول  حـــكـــومـــيـــة. ووقـــــــع 
بــتــفــجــيــر انـــتـــحـــاري خـــــلال جـــنـــازة 
شرقي البلاد، وفجر المهاجم نفسه 
وسط الجنازة، وفقاً للمتحدث باسم 
حــاكــم ولايــــة نــنــغــرهــار عــطــاء الــلــه 
كوغياني، قائلاً: «تظهر المعلومات 
الأولية أن نحو ٤٠ شخصاً قتلوا أو 
أصيبوا في الهجوم». وفي الهجوم 
الثاني، اقتحم مسلحون مستشفى 
فـــي الــعــاصــمــة كـــابـــل، فــيــمــا أفــــادت 
مــســؤولــة حكومية وطــبــيــب فــر من 

المـــكـــان بــــدوي انــفــجــار عــنــد مــدخــل 
المــســتــشــفــى. وشــوهــد عــنــاصــر أمــن 
مدججون بالسلاح وهــم يحملون 
ــهــم ببطانيات 

ّ
لــف أطـــفـــالاً رضّــــع تــم 

المــكــان، بينما تواصلت  بعيداً عــن 
الــســيــطــرة عــلــى المهاجمين.  عملية 
وتدعم منظمة «أطــبــاء بلا حــدود» 
الــدولــيــة خــدمــات قــســم الــــولادة في 
المستشفى. وأنقذت القوات الخاصة 
أكثر من ٨٠ شخصاً بينهم أمّهات 
وأطــفــال رضّـــع مــن مستشفى كابل 
بـــعـــدمـــا شــــن ٣ مــســلــحــين الــهــجــوم 
صــبــاحــاً وقــتــلــوا أربـــعـــة أشــخــاص 
على الأقل، وفق ما أفاد بيان لوزارة 

الداخلية. 
بــيــنــهــم  وقـــــتـــــل ١٣ شــــخــــصــــاً؛ 
رضــيــعــان، أمـــس، فــي هــجــوم نفذه 
مسلحون على المستشفى، وفق ما 
أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية 
الأفـــغـــانـــيـــة. وقـــــال المـــتـــحـــدث طـــارق 

عـــــريـــــان: «أمــــــــس، قـــتـــل إرهـــابـــيـــون 
١٣ شــخــصــاً بــريــئــاً، بينهم طفلان 
رضــــــيــــــعــــــان، فـــــــي الــــــهــــــجــــــوم عـــلـــى 
المستشفى». وأنقذت القوى الأمنية 
الأفــغــانــيــة أكــثــر مــن مــائــة شخص؛ 
بـــيـــنـــهـــم ٣ أجـــــــانـــــــب، فــــــي عــمــلــيــة 

استغرقت بضع ساعات.
ويــقــع المــســتــشــفــى الــــذي يضم 
جــنــاحــاً كــبــيــراً لــلــتــولــيــد فـــي غــرب 
كــــابــــل، حـــيـــث يــعــيــش أفـــــــراد أقــلــيــة 
الـــــهـــــزارة الـــتـــي لـــطـــالمـــا اســتــهــدفــهــا 

تنظيم «داعش».
الــهــجــوم قالت  وتعليقاً عــلــى 
منظمة «أطــبــاء بــلا حـــدود» أمــس: 
«نـــحـــن عــلــى عــلــم بــالــهــجــوم على 
الــــــذي  بـــــرشـــــي  مـــســـتـــشـــفـــى داش 
نــــدعــــمــــه، وفــــــي الـــــوقـــــت الـــحـــالـــي، 
أولـــويـــتـــنـــا هــــي ســـلامـــة مــرضــانــا 
وموظفينا». ويأتي الهجوم بعد 
يـــوم عــلــى انــفــجــار ٤ قــنــابــل زرعــت 

على جانب طريق في حي بشمال 
كــابــل، مــا أســفــر عــن إصــابــة أربعة 
مـــدنـــيـــين بـــــجـــــروح بـــيـــنـــهـــم طـــفـــل. 
وأعــــلــــن تــنــظــيــم «داعــــــــــش» لاحــقــاً 
مسؤوليته عــن تفجيرات أول من 
أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، وفـــــق مــجــمــوعــة 
«سايت» الأميركية لمتابعة المواقع 
المتطرفة. ويأتي تصاعد العنف في 
وقــت تــواجــه فيه أفغانستان عدة 
أزمات بينها ازدياد الهجمات التي 
ينفذها مسلحون في أنحاء البلاد 
وارتــفــاع عــدد الإصــابــات بفيروس 
كورونا المستجد. وتحدّث طبيب 
فــــر مــــن المــــكــــان عــــن ســـمـــاعـــه دوي 
انـــفـــجـــار عــنــد مـــدخـــل المــســتــشــفــى. 
وقال طبيب الأطفال الذي طلب عدم 
ذكر اسمه: «كــان المستشفى مليئاً 
بالمرضى والأطباء، عمّت حالة من 
الذعر في الداخل». وتدعم منظمة 
«أطباء بلا حدود» الدولية خدمات 

الــولادة في المستشفى. وقال  قسم 
نــــائــــب وزيــــــــر الــــصــــحــــة فـــــي كـــابـــل 
وحيد مجروح: «يجب ألا تتعرّض 
المستشفيات والــطــواقــم الصحية 
لــهــجــمــات. نــدعــو جــمــيــع الأطــــراف 
للتوقف عن مهاجمة المستشفيات 

والموظفين الصحيين».
وبــــــعــــــد نـــــحـــــو ســـــــاعـــــــة، قـــتـــل 
انــتــحــاري ١٥ شــخــصــاً عــلــى الأقـــل 
خـــلال جــنــازة قــائــد شــرطــة محلي 
فـــــي ولايـــــــــة نــــنــــغــــرهــــار فـــــي شــــرق 
البلاد، وفق ما أفاد المتحدث باسم 
حاكم الولاية عطاء الله كوغياني. 
وأضـــاف المــصــدر أن المــهــاجــم فجّر 
نفسه وسط الجنازة. وقال المتحدث 
باسم مستشفى حكومي في جلال 
آباد زاهر عادل في وقت سابق، إن 
١٢ جثة وصلت من موقع التفجير 
بينما يخضع أكثر من ٥٠ شخصاً 

للعلاج جراء إصابتهم بجروح.

بــــــــــــدوره، أفــــــــاد أمــــيــــر مــحــمــد 
الــذي أصيب بالهجوم بــأن الآلاف 
الــجــنــازة،  تجمّعوا للمشاركة فــي 
في مناسبة عادة ما تجذب حشوداً 
ضــخــمــة فـــي أفــغــانــســتــان. وتــأتــي 
أعمال العنف الأخيرة بعد يوم على 
انفجار ٤ قنابل زرعت على جانب 
طــريــق فـــي حـــي بــشــمــال كـــابـــل، ما 
أسفر عن إصابة ٤ مدنيين بجروح 
بينهم طفل. وأعلن تنظيم «داعش» 
لاحــقــاً مــســؤولــيــتــه عـــن تــفــجــيــرات 
الاثـــنـــين، وفـــق مــجــمــوعــة «ســايــت» 
الأميركية لمتابعة المواقع المتطرفة. 
وكانت التفجيرات الأخيرة ضمن 
ـــذهـــا تنظيم 

ّ
نـــف ســلــســلــة هــجــمــات 

«داعش» في العاصمة.
وفــــي مـــــارس (آذار)، قــتــل ٢٥ 
شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقـــــــل عـــلـــى أيــــدي 
مـــســـلّـــح داخــــــل مــعــبــد ســيــخــي فــي 
هـــجـــوم تـــبـــنـــاه تــنــظــيــم «داعـــــــش». 

ويذكر أن عناصر التنظيم نفذوا 
هجوماً في مارس ٢٠١٧ استهدف 
الــبــلاد في  أكــبــر مستشفيات  أحـــد 
كـــابـــل، حــيــث تــنــكــر مــســلــحــون من 
تــنــظــيــم «داعـــــش» بــمــلابــس أطــبــاء 
واقتحموا المبنى وقتلوا العشرات. 
وتعرّضت المجموعة المتطرفة في 
الشهور الأخيرة لانتكاسات عديدة 
بعدما استهدفت مــن قبل القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة والأفــــغــــانــــيــــة وحـــتـــى 
عناصر «طالبان»، لكنها حافظت 
عــلــى قـــدرتـــهـــا عــلــى شـــن هــجــمــات 
بت «طالبان» 

ّ
كبيرة في المدن. وتجن

بشكل واســـع شــن هجمات كبيرة 
فـــي المـــــدن الأفــغــانــيــة مــنــذ فــبــرايــر 
(شباط)، عندما وقع ممثلوها على 
اتفاق تاريخي مع الولايات المتحدة 
من المفترض أن يمهّد الطريق لعقد 
مــــحــــادثــــات ســـــلام بــــين الــحــحــركــة 

والحكومة الأفغانية. 

{نيران صديقة} إيران تشيّع جنازة ١٩ بحاراً قتلوا بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــظـــمـــت إيـــــــــران أمــــــس جـــنـــازة 
لـــــــ١٩ بــــحــــاراً قـــتـــلـــوا عـــنـــدمـــا ضـــرب 
صــــاروخ خـــلال تــدريــبــات عسكرية 
تــابــعــة للجيش  إيـــرانـــيـــة، ســفــيــنــة 
الإيــــرانــــي فـــي خــلــيــج عـــمـــان، فيما 
وجــه المــرشــد الإيــرانــي أوامـــر بفتح 
تحقيق للوقوف على أبعاد الحادث 
والتعرف على المسؤولين المحتملين.

وخـــــرجـــــت جـــــنـــــازة لـــلـــبـــحـــارة 
أمـــــــس فـــــي أقـــــــــرب قـــــاعـــــدة بـــحـــريـــة 
الــحــادث في ميناء تشابهار  لموقع 
الــســاحــلــيــة الــجــنــوبــيــة، عــلــى بعد 
حـــوالـــي ١٤٠٠ كــلــم جـــنـــوب شــرقــي 
العاصمة طــهــران. وحضر المراسم 
بحسب تقرير للتلفزيون، عائلات 
الجنود القتلى وأقاربهم، إلى جانب 

مسؤولين عسكريين وحكوميين.
وليلة الاثنين، قال قائد بحرية 

الجيش الإيراني، حسين خانزادي 
إن «التحقيق مستمر بجدية حول 
أبعاد حادث سفينة كنارك»، وأشار 
إلــــى احـــتـــمـــال «الـــتـــجـــســـس» حسب 

وكالة «إيسنا» الحكومية. 
وقــتــل الــبــحــارة خــلال محاولة 
فاشلة لإصابة هدف عائم بصاروخ 
أطلقته مدمرة جماران، في مناورات 
جرت الأحد في الجانب الشرقي من 
مضيق هرمز الاستراتيجي، قبالة 

ميناء جاسك.
وذكـــــــرت مــــصــــادر إيـــرانـــيـــة أن 
مـــدمـــرة جــــمــــاران أطــلــقــت صــــاروخ 
«نور» المضاد للسفن من على بعد 
٢٥ كــيــلــومــتــراً؛ وبــــــدلاً مـــن إصــابــة 
الــــصــــاروخ سفينة  الـــهـــدف أصـــــاب 
كــنــارك، بينما كــانــت تــضــع أهــدافــاً 
لسفن أخرى. وصاروخ «نور» إنتاج 
محلي مــن صـــاروخ صيني مضاد 
للسفن يحمل عنوان «سي - ٨٠٢».

وأصيب ١٥ بحاراً إيرانياً أيضاً 
فـــي الــــحــــادث، مــمــا أثـــــار تـــســـاؤلات 
جــــديــــدة حــــــول اســــتــــعــــداد الــــقــــوات 
المسلحة وسط تصاعد التوترات مع 
الــولايــات المتحدة، بعد أشهر فقط 
من إسقاط طائرة أوكرانية بطريق 
الخطأ بالقرب من طهران، مما أسفر 
البالغ  عن مقتل جميع الأشخاص 

عددهم ١٧٦ شخصاً.
وتـــــــجـــــــري إيــــــــــــــران بــــانــــتــــظــــام 
تدريبات في خليج عمان، بالقرب 
من مضيق هرمز، الذي يمر عبره ٢٠ 
في المائة من تجارة النفط العالمية.

مــــــن ٢٤ ســـاعـــة  أكـــــثـــــر  وبـــــعـــــد 
على الــحــادث، وجــه «المــرشــد» علي 
خــامــنــئــي، رســالــة تــعــزيــة إلـــى قائد 
الـــجـــيـــش عـــبـــد الـــرحـــيـــم مـــوســـوي. 
واكتفى بالإشارة إلى وقوع حادث 
المـــســـؤولـــين  تـــفـــاصـــيـــل، وأمــــــر  دون 
المعنيين بالتحقيق حول ملابسات 

الحادث واتخاذ التدابير الضرورية 
لتفادي الأحداث المماثلة.

وقبل ذلك، وجه مسؤولون كبار 
في الحكومة على رأسهم الرئيس 
حسن روحــانــي بيانات تعزية في 
خطوة مماثلة لكبار المسؤولين في 
الأجهزة العسكرية، دون أن يصدر 
أي تعليق حول ملابسات الحادث.

وكــان الجيش الإيــرانــي أصــدر 
بــيــانــاً صــحــافــيــاً مــوجــزاً يــؤكــد فيه 
وقـــــوع قــتــلــى وجـــرحـــى فـــي حـــادث 
سفينة أثناء تدريب عسكري، دون 
الــســبــب الحقيقي في  إلـــى  الإشــــارة 
الـــحـــادث، رغـــم تــقــاريــر تــداولــت في 
وسائل الإعلام الإيرانية عن إصابة 

السفينة بصاروخ.
القتلى نفسها  وفرضت صور 
أمــــــس عـــلـــى الـــصـــحـــف الــحــكــومــيــة 
وأخرى صحف محافظة مقربة من 

«الحرس الثوري».

تراجع قياسي للتومان الإيراني أمام الدولار
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
اقــتــربــت العملة الإيــرانــيــة أكــثــر من 
الــدولار  آخــر تراجع قياسي مقابل 
عقب فرض العقوبات الأميركية في 

أغسطس (آب) ٢٠١٨.
وبلغ سعر الـــدولار، أمــس، ١٧ 
 
ً
ألفاً و٣٠٠ تومان وزاد سعره مقارنة

بـــنـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، ٥٥٠ 
توماناً، فيما وصل سعر المسكوك 
الـــذهـــبـــي الإيــــــرانــــــي مــــن ٥ مــلايــين 

تومان إلى ٧ ملايين تومان.
وخـــلال أســبــوع ارتــفــع الـــدولار 
نحو ألفي تومان، حسب الصحف 

الاقتصادية الإيرانية.
ووصــــل الـــــدولار إلـــى مستوى 
قياسي بلغه آخر مرة في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٨، أي بعد شهر من بدء 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، عــقــب ثلاثة 

أشهر من توقيع الرئيس الأميركي 
على مرسوم الانسحاب من الاتفاق 
الــنــووي. وفــقــدت العملة الإيــرانــيــة 
أكثر من ٦٠٪ من قيمتها منذ ذلك 

الحين.
جاءت موجة التذبذب الجديدة 
بعد أقل من ٤٨ ساعة على محاولة 
محافظ البنك المركزي الإيراني عبد 
الــنــاصــر هــمــتــي، طــمــأنــة الأســـــواق 
عــلــى أوضــــــاع احــتــيــاطــيــات الــنــقــد 
الأجنبي للبلاد، قائلاً إنها «جيدة 
وغـــيـــر مــســبــوقــة»، عــلــى الـــرغـــم من 
انـــخـــفـــاض عــــائــــدات الــنــفــط بسبب 
العقوبات الأميركية وهبوط أسعار 
الــنــفــط بــشــكــل حــــاد. وقــــال هــمــتــي، 
الأحــــــــد، إن «ســــيــــاســــات الائـــتـــمـــان 
التي يتبناها البنك المركزي تعطي 
أهــمــيــة خـــاصـــة لمـــوضـــوع الإنـــتـــاج، 
ومن ثم اتخذ البنك خطوات مهمة 
فـــي هــــذا المـــجـــال مـــن بــيــنــهــا إعــطــاء 

قروض للشركات الرائدة والوحدات 
الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة». 
وشــدد على أن البنك المركزي يقف 
في الخط الأول في مواجهة الآثــار 
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة لانــتــشــار 

فيروس «كورونا».
ولـــــــــم يــــنــــقــــل الـــــتـــــقـــــريـــــر حـــجـــم 
الاحــتــيــاطــيــات الإيــرانــيــة مــن النقد 

الأجنبي.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت 
الأســــــــواق الإيــــرانــــيــــة الـــتـــهـــابـــاً غــيــر 
مـــســـبـــوق فـــــي أســـــعـــــار الــــســــيــــارات 

المحلية الصنع.
ويواجه صناع السيارات تهماً 
مـــن الــصــحــف الاقـــتـــصـــاديـــة بــأنــهــم 
يعملون على رفع أسعار السيارات 
عـــبـــر تـــأجـــيـــل تـــســـلـــيـــم الــــســــيــــارات 

الجديدة التي يبيعونها مسبقاً.
وقــــــــــــررت شــــركــــتــــا «ســــايــــبــــا» 
و«إيــــــــران خـــــــودرو» أكـــبـــر شــركــتــين 

حــكــومــيــتــين لــصــنــاعــة لــلــســيــارات، 
رفع أسعار منتجاتها من ١٠٪ إلى 

.٪٢٣
وكانت لجنة تنظيم الأســواق 
قــــد أعـــلـــنـــت فــــي وقـــــت ســـابـــق أنــهــا 
ستقرر أســعــاراً جــديــدة بالتناسب 
مع أسعار العملة ومعدل التضخم 
الذي يعلنه البنك المركزي الإيراني.

وقال صندوق النقد الدولي في 
توقعاته الاقتصادية الإقليمية لعام 
«الــشــرق الأوســــط» ووســط  ٢٠٢٠ لـــ
شرت منتصف الشهر 

ُ
آسيا، التي ن

المــاضــي، إنـــه مــن المــتــوقــع انكماش 
اقتصاد إيران ٦٪ هذا العام مقابل 

انكماش بنسبة ٧٫٦٪ في ٢٠١٩.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم، 
الـــــــذي ارتــــفــــع بـــفـــعـــل إعــــــــادة فـــرض 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، ٣٤٫٢٪ هذا 
انــخــفــاضــاً مــن ذروة ٤١٫١٪  الــعــام 

في العام الماضي.
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دول متوسطة الثقل تسعى إلى ملء الفراغ رغم الضغوط والتحديات

أزمة قيادة عالمية... الصين في موقف الدفاع وأميركا غائبة
سيدني: ديميان كيف

وإيزابيلا كواي*

عــــنــــدمــــا شـــــرعـــــت أســــتــــرالــــيــــا فــي 
الــضــغــط مــن أجـــل فــتــح تحقيق عالمي 
حول مصدر وبــاء فيروس «كورونا»، 
لم تنضم أي دولة أخرى إليها، ولم يكن 
لدى مسؤوليها أدنى فكرة حول كيفية 
إنجاز هذا التحقيق، وإلى أي مدى قد 

يكون رد فعل الصين قاسياً.
وســرعــان مــا انضمت أوروبـــا إلى 
هــــذه الـــجـــهـــود، وتـــحـــركـــت نــحــو طــرح 
الــفــكــرة داخــــل أروقـــــة مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة فـــي وقـــت لاحـــق هـــذا الــشــهــر. 
واكــتــســبــت أســتــرالــيــا فـــي خــضــم ذلــك 
إلــى  فــي تــحــولــهــا  دوراً جــديــداً يتمثل 
فــاعــل عــالمــي، الأمـــر الـــذي جعلها هدفاً 
بــــــــارزاً لــلــغــضــب الـــصـــيـــنـــي، وزعـــيـــمـــة 
مفاجئة لجهود الضغط من أجل تعزيز 
المؤسسات الدولية التي تخلت عنها 
الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس 

دونالد ترمب.
وفي مواجهة أزمة لا تحدث إلا مرة 
واحدة في الجيل، تسعى القوى العالمية 
المتوسطة جاهدة نحو إحياء الأعراف 

القديمة للسياسات متعددة الأطراف.
وشرعت دول في أوروبا وآسيا في 
بناء أواصــر جديدة فيما بينها حول 
قضايا مثل الصحة العامة والتجارة، 
والــتــخــطــيــط لمــســتــقــبــل يـــقـــوم عــلــى ما 
يعدونه الدروس الكبرى المستفادة من 
الــوبــاء: أن وجـــود حكومة استبدادية 
صينية ينطوي على مخاطر لم يعد في 
الإمكان تجاهلها، وأن الولايات المتحدة 
لم يعد بالإمكان الاعتماد عليها في دور 
القيادة، في وقت تناضل للحفاظ على 
مواطنيها على قيد الحياة وعلى قوة 
العمل، وتتحول سياساتها الخارجية 
على نحو متزايد باتجاه «أميركا أولاً».

وربــــمــــا يــســتــمــر هــــــذا الــــزخــــم مــن 
قبل القوى العالمية المتوسطة الحجم 
فقط لفترة وجود الفيروس، لكن حال 
استمراره بعد ذلك، فإنه قد يطرح بديلاً 
للنظام العالمي ثنائي القطب. وبعيداً 
عن الجلبة والضجيج الصادرين عن 
واشــنــطــن وبــكــين، ثــمــة مجموعة عمل 
آخــذة في التشكل، تضم مجموعة من 
القيادات بالتناوب، وتحمل بداخلها 
إمكانية تحدي مــحــاولات الاستئساد 
والتنمر من جانب الصين، وسد الفراغ 

الناجم عن غياب أميركا.
ويوضح عضو البرلمان الأسترالي 
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة المــــشــــتــــركــــة لــــشــــؤون 
الاستخبارات والأمــن، أندرو هيستي، 
أن «أســـتـــرالـــيـــا تــعــيــد تــعــديــل شـــروط 

الــتــعــاون، بــحــيــث يــتــوافــر أمــامــنــا قــدر 
أكبر من حرية الحركة الاستراتيجية، 
ومن أجل تحقيق ذلك يتعين علينا بناء 
ائتلاف من الأمم ذات الفكر المتشابه». 
وأضــــاف: «كــي تتصرف على الساحة 
العالمية بصفتك قوة متوسطة، يتعين 
عليك فعل ذلك من منطق قوة، ويتضمن 

ذلك قوة الأرقام».
ورغم أن رئيس الوزراء الأسترالي، 
سكوت موريسون، شدد على أن دعوته 
لإجــراء تحقيق عالمي «ليست موجهة 
ضد دولــة بعينها»، فــإن جميع الأدلــة 
المتاحة تشير إلى الصين بصفتها مهد 
الوباء، مما يعني أن أستراليا اختارت 
لــنــفــســهــا قـــضـــيـــة بـــالـــغـــة الــحــســاســيــة 
لاســتــخــدامــهــا فـــي الــقــفــز إلــــى صــــدارة 

الساحة العالمية.
قـــيـــادات صينية أنها  وأوضـــحـــت 
تــنــظــر إلــــى الانــــتــــقــــادات المـــوجـــهـــة إلــى 
اســـتـــجـــابـــة بـــلـــدهـــا المـــبـــدئـــيـــة لـــلـــوبـــاء 
بالتعتيم على الحقائق على نحو سمح 
للفيروس بالتفشي، بصفتها تهديداً 

لحكم الحزب الشيوعي.
وحـــــتـــــى تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة تــقــصــي 
حقائق يبدو مطلباً مبالغاً فيه للغاية 
من وجهة نظر القيادة الصينية. وقد 
وصف السفير الصيني لدى أستراليا، 
تشينغ جينغي، مقترح فتح تحقيق 
عالمي الذي من المتوقع أن تعيقه الصين 
الــعــالمــيــة، بأنه  الــصــحــة  داخــــل منظمة 
«خطوة خطيرة» قد تؤدي إلى مقاطعة 
اقتصادية. وقال: «إذا تحول المزاج العام 
من سيء إلى أسوأ، قد يتساءل الناس 
الــذهــاب إلى  لمـــاذا علينا  فيما بينهم: 
تلك البلاد التي لا تبدو صديقة تجاه 
الصين؟ وربما يعيد السياح التفكير 
فـــي الأمـــــــر». وأضــــــاف أن المــســتــهــلــكــين 
الـــصـــيـــنـــيـــين ربـــــمـــــا يــــرفــــضــــون شـــــراء 
المشروبات ولحوم الأبقار الأسترالية 
أو إلحاق أبنائهم بجامعات أسترالية.

ولـــــم يـــتـــأخـــر قـــــــرار الــــصــــين بــمــنــع 
اســـتـــيـــراد لـــحـــوم الأبـــقـــار الأســتــرالــيــة، 
أمس، وإن نفت ارتباطه بالجدل حول 
الــتــحــقــيــق فــــي مــــصــــدر الـــــوبـــــاء. وإذا 
الــتــهــديــدات الصينية،  اكــتــمــلــت دائــــرة 
فستتعرض أســتــرالــيــا لألــم اقتصادي 
بالغ، وذلك بالنظر إلى أن الصين السوق 
التصديرية الأولى لأستراليا، والمصدر 
الأكبر للطلاب الدوليين، والسوق الأهم 
للسياحة والمنتجات الزراعية. وحذرت 
الــحــبــوب فــي أستراليا مــن أن  صناعة 
الصين تهدد بفرض تعريفات ضخمة 
على الصادرات الأسترالية من الشعير.

ومـــــــع هـــــــــذا، يــــــراهــــــن مــــســــؤولــــون 
الـــصـــين ستبقى  أســـتـــرالـــيـــون عــلــى أن 

عـــمـــيـــلاً كـــبـــيـــراً لـــلـــبـــلاد، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
شــــــراء الـــفـــحـــم وخــــــام الـــحـــديـــد الــلــذيــن 
تــحــتــاج إلــيــهــمــا لــلــتــعــافــي اقــتــصــاديــاً 
مـــن جــديــد بــعــد فــتــرة الـــوبـــاء. ويــبــدي 
الــرأي  هــؤلاء المسؤولون قناعتهم بــأن 
العام الأسترالي قد يتسامح مع بعض 
العقوبات الصينية، إذا مــا عنى ذلك 
الاعــتــمــاد بــدرجــة أقـــل عــلــى بــلــد، تبعاً 
لاســتــطــلاعــات الـــــرأي، انــعــدمــت ثقتهم 
بــــه بـــالـــفـــعـــل، فــــي وجـــهـــة نـــظـــر ســلــبــيــة 
تــتــشــارك فيها على نــطــاق واســـع دول 

غرب أوروبا.
والملاحظ أن مشاعر إحباط تتراكم 
مــنــذ ســـنـــوات، خــصــوصــاً أنــــه فـــي ظل 
قيادة الرئيس شي جينبينغ، تفاقمت 
مـــعـــدلات الــســرقــة الــفــكــريــة والــقــرصــنــة 
مـــــن جــــانــــب الـــــصـــــين. وحـــــــــاول عـــمـــلاء 
للحزب الشيوعي التدخل في الشؤون 
السياسية الداخلية لأستراليا ودول 
أخـــرى، بينما طالبت بكين على نحو 
مــتــزايــد بــالــطــاعــة عــبــر أرجـــــاء الــعــالــم، 
ولم تترك مساحة لأي من الشركات أو 
الحكومات الأجنبية بطرح تساؤلات 

حول سياساتها.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قـــــــال بــيــتــر 
جـــيـــنـــيـــنـــغـــز، المــــــســــــؤول الــــســــابــــق فــي 
وزارة الدفاع المدير التنفيذي للمعهد 
الأسترالي للسياسات الاستراتيجية، 
إن وبــــاء «كـــوفـــيـــد-١٩» عـــرى «الأوهــــام 

بــلــد  بـــفـــكـــرة أن أي  المــتــعــلــقــة  الأخــــيــــرة 
بمقدوره التعاون بمجال الأعمال مع 
إلــى الشعور  الصين، من دون الحاجة 

بالقلق إزاء أسلوب حكمها».
ومـــــــــن خـــــــــلال كـــــبـــــت المــــعــــلــــومــــات 
لـــدى ظــهــوره في  بــالــفــيــروس  المتعلقة 
ووهــــــان، كــشــفــت الــصــين بــشــكــل كــامــل 
الأخــطــار التي ينطوي عليها نظامها 
الاستبدادي، ليس فقط تجاه شعبها، 
وإنــــمــــا الـــعـــالـــم. وبـــــــدلاً مــــن الاعــــتــــراف 
الــتــي اتخذتها،  الــخــاطــئــة  بــالــخــطــوات 
تــــــمــــــادت بــــكــــين فــــــي أخــــطــــائــــهــــا، عــبــر 
الترويج لنظريات مــؤامــرة، والإصــرار 
على ضـــرورة الاحتفاء باستجابتها، 
ومهاجمة كل من يلمح إلى خلاف ذلك.
فـــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف، عــــادة ما 
تحول أستراليا أنظارها نحو الولايات 
المتحدة، خاصة أنه على امتداد سبعة 
عــــقــــود، مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة، جــــرى الــنــظــر إلــــى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة بــصــفــتــهــا حـــامـــي الــشــفــافــيــة 
والـــــتـــــعـــــاون. بـــيـــد أن الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
واشــنــطــن فــي ظــل مثل هــذا النمط من 
القيادة يبدو مستحيلاً اليوم، خاصة 
أن جزءاً كبيراً من العالم يتابع بحسرة 
وخيبة أمل تداعي أميركا تحت وطأة 
الـــفـــيـــروس، واســتــجــابــة تــرمــب غريبة 

الأطوار للأزمة.
الملاحظ أن الرئيس لم يبد اهتماماً 

بالتعاون مع أي دولة أخــرى، وقال إن 
إدارته تجري تحقيقاً خاصاً بها فيما 
يخص الــصــين، لكن هــذا الأمـــر يجري 
إلــيــه على نــطــاق واســـع بصفته  النظر 
محاولة لتحويل دفــة اللوم بعيداً عن 

أسلوب تعامله مع أزمة الوباء.
وكــتــب رئــيــس الـــــوزراء الأســتــرالــي 
الــســابــق، كيفين رود، فــي مــقــال نشره 
أخـــيـــراً: «فـــي الـــظـــروف الــعــاديــة، كانت 
واشنطن لتتولى تحفيز العالم، بغض 
النظر عن مدى العيوب التي ربما يتسم 
بها التوجه الأميركي، لكن هذه المرة، 
وفي ظل غياب أميركا، لم يقدم أي طرف 

على الاضطلاع بهذا الدور».
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى 
أن هذا الفراغ يسبق فترة ظهور الوباء، 
ففي عام ٢٠١٨، وبعد انسحاب الولايات 
المــتــحــدة مـــن اتـــفـــاق الـــشـــراكـــة الــعــابــرة 
للمحيط الهادئ، وقعت ١١ دولة، منها 
أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا 
والمــكــســيــك وفــيــتــنــام، اتــفــاقــيــة تجارية 
خـــاصـــة بــهــا لــحــمــايــتــهــا فـــي مــواجــهــة 
فــيــروس  الـــصـــين. إلا أن ظـــهـــور وبـــــاء 
«كــورونــا» أدى إلــى إســـراع وتــيــرة هذا 

التفاعل.
وتبادلت كثير من القوى العالمية 
متوسطة الحجم معلومات تفصيلية 
عــــن اســـتـــجـــابـــاتـــهـــا لــــلــــوبــــاء، ودعـــمـــت 
حـــلـــولاً مــشــتــركــة، مــثــل جـــهـــود إيــجــاد 

مصل، وبدأت في التطلع قدماً. وانضم 
مـــوريـــســـون، الــخــمــيــس المــــاضــــي، إلــى 
اتـــصـــال هــاتــفــي بـــين دول تــطــلــق على 
نــفــســهــا «المـــتـــحـــركـــين الأوائـــــــــــل»، بــعــد 
الــوبــاء،  تحركها السريع فــي مواجهة 
ونــــجــــاحــــهــــا فــــــي تـــســـطـــيـــح مــنــحــنــى 
الإصــابــات، وتضم النمسا والدنمارك 
والــــيــــونــــان وإســــرائــــيــــل وســـنـــغـــافـــورة 
ونــيــوزيــلــنــدا. كــمــا يــشــارك مــســؤولــون 
أســتــرالــيــون فــي حـــوار أســبــوعــي حــول 
الــوبــاء مــع مجموعة  مستقبل مــا بعد 
من الدول، تضم الهند واليابان وكوريا 
الجنوبية وفيتنام. وأشار الدبلوماسي 
الـــســـابـــق رئـــيـــس كــلــيــة الأمـــــن الــوطــنــي 
بالجامعة الأسترالية الوطنية، روري 
ميدكاف، إلى أنه رغم مشاركة الولايات 
المتحدة هي الأخـــرى، فــإن اللافت أنها 
تشارك بصفتها عضواً عادياً، وليس 

قائداً للمجموعة.
من ناحية أخرى، فإنه من الناحية 
الــتــاريــخــيــة، لــطــالمــا نــظــرت أســتــرالــيــا، 
الـــبـــالـــغ إجـــمـــالـــي تــــعــــداد ســكــانــهــا ٢٥ 
مليون نسمة، إلى نفسها بصفتها دولة 
صــغــيــرة للغاية عــلــى نــحــو لا يمكنها 
من ممارسة قدر كبير من النفوذ على 
الــعــالمــيــة، رغـــم أن اقتصادها  الــســاحــة 
على درجة ضخامة الاقتصاد الروسي 
نفسها تقريباً. وخلال مقابلات، أظهر 
مسؤولون أستراليون قدراً من الحيرة 
تــقــوم فــي جزء  الممتزجة بثقة ولــيــدة، 
مــنــهــا عــلــى شـــعـــورهـــم بــــأن أســتــرالــيــا 
نجحت في بناء سجل مقاومة وبقاء 
فــي مــواجــهــة الــصــين، يمكن لكثير من 

دول العالم التعلم منه.
جدير بالذكر أن أستراليا كانت من 
أوائل دول العالم عام ٢٠١٨ التي حظرت 
مــشــاركــة شــركــتــي «هـــــواوي» و«زد تي 
بــــنــــاء شــبــكــات  فــــي  الــصــيــنــيــتــين  إي» 
الــجــيــل الــخــامــس عــلــى أراضــيــهــا. كما 
مــررت تشريعات حاسمة في مواجهة 

محاولات التدخل الأجنبي.
ومع هذا، يشكل الضغط من أجل 
فتح تحقيق عالمي حول «كورونا» قفزة 
نــوعــيــة فــي هـــذا المـــســـار. وظــهــرت هــذه 
الفكرة عندما أعلنتها مــاريــس باين، 
وزيرة الخارجية، في أثناء مشاركتها 
فــي بــرنــامــج إخــبــاري، لتفاجئ العالم 

بأسره.
فــــي بــــــادئ الأمـــــــر، أخـــبـــر الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون رئــيــسَ 
الــــــوزراء الأســـتـــرالـــي بـــأن الـــوقـــت ليس 
مـــنـــاســـبـــاً بـــعـــد لإجـــــــراء تـــحـــقـــيـــق، لــكــن 
أنــه غير موقفه منذ ذلــك الحين،  يبدو 
وتــحــول نحو تأييد الــفــكــرة. أمــا وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، مــايــك بومبيو، 

فأشاد بالفكرة، وأشــار ضمنياً (على 
خلاف الحقيقة) إلى أن أستراليا تدعم 
إجراء تحقيق أميركي، مسلطاً الضوء 
على واحدة من العقبات الكبرى القائمة 
باستمرار في طريق أستراليا: وجود 
وجــهــة نــظــر عــامــة تـــرى أن مــوريــســون 
حريص على نحو مفرط على إرضــاء 
حــلــيــفــه تــــرمــــب. أمـــــا جـــعـــل الــتــحــقــيــق 
أكــبــر على  واقــعــاً فربما يتطلب دلــيــلاً 
الاستقلالية، ونمطاً من الجهود الحذرة 

المستدامة لم تتقنه أستراليا بعد.
وفي هذا الصدد، أعرب جينينغز 
عــن اعــتــقــاده بــأن «الاخــتــبــار الحقيقي 
الـــذي ستفعله أســتــرالــيــا  ســيــكــون: مــا 
لاحقاً؟». واستطرد بأنه في حال موت 
المقترح داخــل منظمة الصحة العالمية 
«يـــنـــبـــغـــي لأســـتـــرالـــيـــا تــشــكــيــل لــجــنــة 
مستقلة، تــضــم محققين مــن مختلف 
أرجـــاء العالم، والمــشــاركــة فــي تكلفتها 

وقيادتها».
مــــن غـــيـــر الــــواضــــح مــــا أقـــصـــى مــا 
يــمــكــن لمــجــمــوعــة مـــن الـــقـــوى الــعــالمــيــة 
متوسطة الحجم من دون قيادة ثابتة 
إنجازه على أرض الواقع. وعند نقطة 
محددة، سيتعين على أستراليا والدول 
الأخــرى اتخاذ قــرار بخصوص ما إذا 
كان ينبغي التركيز على إصلاح النظام 
الــدولــي القديم، أم محاولة بناء نظام 

جديد تماماً.
الــيــوم، ثمة شكوك تحيط بالفعل 
بمنظمة الصحة العالمية التي اتهمتها 
الـــولايـــات المتحدة  دول كــثــيــرة، بينها 
والــيــابــان، بــإبــداء قــدر مفرط مــن الثقة 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، وتـــجـــاهـــل 
مؤشرات التحذير الأولى التي انطلقت 
من تايوان حول وجود وبــاء. ويعتقد 
كثير من النقاد أن السبيل للخروج من 
الوباء، والصراع الأميركي - الصيني 
المــتــفــاقــم، ربــمــا يكمن فــي بــنــاء أشــكــال 
جديدة من المنظمات، يعتمد على الدول 
الــتــي تــحــاول بــالــفــعــل إحــيــاء الــتــعــاون 
العالمي من أجــل القضاء على فيروس 

قاتل لا يأبه بالحدود الوطنية.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــــــالــــــت المــــشــــرعــــة 
فـــي أســتــرالــيــا، كونسيتا  الــفــيــدرالــيــة 
فسرافانتي ويلز، التي كثيراً ما وجهت 
انتقادات شديدة إلى الصين، إن العالم 
بـــالـــجـــرأة، ومــقــاومــة  بــحــاجــة للتحلي 
«النهج المعتاد لــلأمــور». وأضــافــت أن 
«هناك حاجة لتعزيز نظام دولي يقوم 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــواعـــد. وإذا لم 
الــعــالــم ويــتــحــرك الآن، فمتى  يستجب 

سنتحرك إذن؟».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مقعدان خاويان خارج غرفة اجتماع الرئيسين الأميركي والصيني 
على هامش قمة العشرين في أوساكا الصيف الماضي (نيويورك تايمز)

عودة إيطالية محررة من الصومال 
تثير تساؤلات حول دور تركي

مدريد: شوقي الريّس

لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ شــهــريــن لم 
تتصدّر أخبار «كوفيد - ١٩» الصحف 
ووســــائــــل الإعـــــــلام الإيـــطـــالـــيـــة، بــعــد 
العاصفة الــتــي أثــارهــا أمــس وصــول 
الفتاة الإيطالية سيلفيا رومانو إلى 
إثــر الإفـــراج عنها في  مدينة ميلانو 
الـــصـــومـــال، حــيــث كـــانـــت فـــي قبضة 
تنظيم «الشباب» الإرهابي على مدى 

١٨ شهراً.
وكانت سيلفيا قد اختُطفت في 
٢٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٨ 
عــنــدمــا كـــانـــت مــتــجــهــة إلــــى مــدرســة 
أطــفــال تعتني بها فــي إحـــدى القرى 
الكينية، وذلــك على يد مجموعة من 
المسلحين بإمرة الصومالي أدهم عمر 

الذي ينتمي إلى تنظيم «الشباب».
ــــــى مــخــابــئ  إل ـــقـــلـــت 

ُ
ن وبــــعــــد أن 

عـــــــــدة طـــــــــــوال أربـــــــعـــــــة أســـــابـــــيـــــع فـــي 
إلــى الصومال، حيث  كينيا، وصلت 
احتجزها التنظيم داخل أحد المنازل 
فـــي الــعــاصــمــة، حــســبــمــا رجّـــحـــت في 
إفادتها الأولى أمام القضاء الإيطالي 

بعد ساعات من وصولها.
ولــــــــدى نــــزولــــهــــا مـــــن الــــطــــائــــرة، 
بــالــلــبــاس التقليدي  ظــهــرت سيلفيا 
الـــصـــومـــالـــي، وبـــعـــد مــعــانــقــة أهــلــهــا 
تــحــدثــت إلـــى وســائــل الإعــــلام لتعلن 
أنها اعتنقت الإسلام وأصبحت تدعى 
عائشة. وفيما كان أهلها يعربون عن 
سعادتهم لعودتها سالمة، والحكومة 
الإيطالية تعلن عن ارتياحها لنجاح 
الجهود التي أدّت إلى الإفــراج عنها، 
كانت الأوساط اليمينية تثير عاصفة 
مــــــن الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات والانــــــتــــــقــــــادات 
للطريقة التي تعاملت بها الحكومة 
مــــع الــقــضــيــة والــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة 
الواسعة التي رافقتها، خصوصاً أن 
أحــد زعــمــاء التنظيم الإرهــابــي أدلــى 
الــهــاتــف لصحيفة  بتصريحات عبر 
«لا ريــبــوبــلــيــكــا» صـــبـــاح أمـــــس، قــال 
فيها إن «الفدية التي دفعتها إيطاليا 
مقابل الإفراج عن سيلفيا ستُستخدم 

لتمويل أعمالنا الجهادية».
أفــادت بأن  وكانت معلومات قد 
المفاوضات للإفراج عن سيلفيا تمّت 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــــخــــابــــرات الــتــركــيــة 
الناشطة فــي الــصــومــال، فيما صــرّح 
زعـــيـــم المـــعـــارضـــة الــيــمــيــنــيــة مــاتّــيــو 

ســالــفــيــنــي قــــائــــلاً: «كـــــان مـــن الأجــــدر 
بالحكومة أن تتصرّف بتكتّم لعدم 
إعــطــاء مثل هــذه التغطية الإعلامية 
لمجموعة إرهابية تغتال المئات باسم 
الدين». وطالب الحكومة بالمثول أمام 
الــبــرلمــان وكــشــف طبيعة الـــدور الــذي 
قامت به المخابرات التركية والشروط 

التي حصل عليها الخاطفون.
وفي إفادتها الأولى أمام القضاء، 
قالت سيلفيا إنها أمضت الشهر الأول 
من اعتقالها في الصومال في البكاء، 
وكــانــت دائــمــاً وحــدهــا فــي عزلة تامة 
وإن سجّانيها كانوا يحضرون لها 
مون، 

ّ
الطعام وما تحتاج إليه وهم ملث

مؤكدة أن اعتناق الدين الإسلامي كان 
بمحض إرادتها «بعد قــراءة متأنية 
للقرآن باللغة الإيطالية على حاسوب 
قـــدّمـــه الـــخـــاطـــفـــون». وأضــــافــــت أنــهــا 
كانت تدوّن يومياتها على دفتر أخذه 

منها الإرهابيّون قبل الإفراج عنها.
وكانت سيلفيا قد سجّلت ثلاثة 
أشـــرطـــة فــيــديــو تــؤكــد فــيــهــا أنــهــا لم 
تــتــعــرّض لأي عــنــف أو تــعــذيــب، قبل 
وصولها نهاية الأسبوع الماضي إلى 
مقرّ السفارة الإيطالية في العاصمة 
الصومالية. وفــي تصريحاتها أمام 
القاضي قالت إنها ليست حاملاً ولم 
تــتــزوّج أحــد الإرهــابــيــين كما أشاعت 

بعض التقارير.
ويـــــقـــــول الـــصـــحـــافـــي الإيـــطـــالـــي 
دومــنــيــكــو كــيــريــكــو المــتــخــصــص في 
شؤون الإرهــاب والــذي كان مخطوفاً 
طــوال خمسة أشهر فــي ســوريــا على 
يـــد تــنــظــيــم «داعـــــش» إن «الــخــاطــفــين 

يـــعـــرضـــون دائــــمــــاً اعـــتـــنـــاق الإســـــلام 
على المخطوفين الذين يمرّون بحالة 
نفسيّة ممهدة للإقدام على مثل هذه 
الــخــطــوة، خــاصــة عندما يعرفون أن 
اعتناقهم الإسلام سيتيح لهم معاملة 

مختلفة».
ولـــدى عــودتــهــا إلـــى الــحــي الــذي 
تعيش فيه مــع عائلتها فــي ميلانو 
اســـتـــقـــبـــلـــهـــا الأصـــــــدقـــــــاء والــــجــــيــــران 
بــالــتــرحــاب والــتــصــفــيــق، فيما كانت 
جــهــات وتنظيمات يمينية متطرفة 
تـــنـــشـــر شـــتـــائـــم ضــــدهــــا وتـــهـــديـــدات 
بالقتل. كما أن صحفاً يمينية عــدّة 
صـــدرت صــبــاح أمــس بعناوين مثل: 
«هــــــل حــــــرّرنــــــا مـــســـلـــمـــة أو ســلــيــفــيــا 
الــجــاحــدة؟»، و«لا للحريّة الكاملة... 

يجب إخضاعها لمراقبة الأجهزة».
وكـــــان إمـــــام مــســجــد مــيــلانــو قد 
أعــــرب بـــــدوره عـــن الارتـــيـــاح لــلإفــراج 
عن الفتاة، ودعا إلى احترام ظروفها 
الــخــاصــة «بــعــد أن أمــضــت ١٨ شهراً 
فــــي قـــبـــضـــة مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة عــلــى 
صــلــة بــتــنــظــيــم (الـــقـــاعـــدة) وتـــمـــارس 
أعـــــمـــــالاً يـــنـــبـــذهـــا الــــديــــن الإســــلامــــي 
القويم... من يــدري ما هي الضغوط 
التي تعرّضت لها؟ وكيف بإمكاننا 
أن نــعــتــبــر اعــتــنــاق الإســـــلام فـــي مثل 
هـــذه الـــظـــروف عــمــلاً صــــادقــــاً؟». كما 
ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي 
ل 

ّ
الإيطالية باحتجاجات ضد «تدخ

تركي مشبوه وسافر»، بعد أن نشرت 
السلطات التركية صورة للفتاة فور 
تحريرها وهي تلبس سترة واقية من 

الرصاص عليها العلم التركي.

أسرة الفتاة الإيطالية المحررة في استقبالها بمطار عسكري في روما (أ.ف.ب)

وسط ترجيح رفض الدعاوى الثلاث على خلفية «دوافع سياسية»

المحكمة العليا الأميركية تنظر في ملف ضرائب ترمب
واشنطن: إيلي يوسف

عقدت المحكمة العليا في الولايات 
المتحدة، أمــس، جلسة للنظر في رفض 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقديم 
بــيــانــاتــه الــضــريــبــيــة وســجّــلاتــه المــالــيــة 
إلـــى الــكــونــغــرس ولمـــــدعٍ فـــي نــيــويــورك، 
في قضية لا تــزال تتفاعل منذ أن أعلن 
ترشحه للانتخابات الرئاسية في صيف 
الــكــشــف عن  عــــام ٢٠١٥، عــنــدمــا رفــــض 

سجلاته الضريبية.
ومن شأن المراجعة التي ستجريها 
المحكمة العليا، اليوم، أن تظهر حدود 
الــحــصــانــة الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا الــرئــيــس 
الأميركي، في قضية تُضاف إلى سجل 
الــقــضــايــا الــخــلافــيــة الـــتـــي ســتــســتــخــدم 
فــي الحملة الانتخابية مــن الآن وحتى 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. كما 
ستظهر حجم تــأثــر أعضائها التسعة 
الــبــلاد، علما  بــالانــقــســام السياسي فــي 
بــأن خمسة منهم يعتبرون مــن التيار 
المــــحــــافــــظ، وعـــــين تـــرمـــب اثـــنـــين مــنــهــم، 
يواصلون تأمين الأغلبية للقرارات التي 
اتخذتها المحكمة مؤخراً دعماً لترمب في 
مواجهة قضايا رفعت ضده، خصوصاً 

في قضايا الهجرة.
الــجــلــســة الــتــي عــقــدت «افــتــراضــيــاً» 
بــســبــب الــــتــــزام قـــضـــاة المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
منازلهم جراء تفشي فيروس «كورونا»، 
وبُثت وقائعها مباشرة، طــرح خلالها 
القضاة أسئلتهم على محامي الطرفين. 
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها 
في القضية قبل نهاية يونيو (حزيران)، 
أي قبل موعد الانتخابات الرئاسية التي 
يــســعــى تــرمــب إلـــى الـــفـــوز فــيــهــا بــولايــة 

ثانية.
وكــان ترمب أحد كبار المستثمرين 
فــي قــطــاع الــعــقــارات وجــعــل مــن ثــروتــه 
مــادة في حملته الانتخابية في ٢٠١٦، 
وهو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد 
الــقــرن الماضي  نيكسون فــي سبعينات 
الــذي يرفض كشف بياناته الضريبية. 
وهو ما أثار تكهّنات بشأن قيمة ثروته 
يــقــوم بأعمال  الحقيقية وعــمــا إذا كــان 
تـــهـــرّب ضــريــبــي وســــط غـــمـــوض بــشــأن 
تــعــامــلاتــه المــالــيــة. كــمــا أثــيــرت الشكوك 
حــول عــلاقــاتــه الــتــجــاريــة خصوصاً مع 
روســيــا الــتــي تــخــفــي حــرصــه عــلــى عــدم 
تـــوتـــيـــر عـــلاقـــاتـــه بــرئــيــســهــا فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين، بـــحـــســـب ادعــــــــــــاءات خــصــومــه 

الديمقراطيين.

قـــرار المحكمة العليا أن  ومــن شــأن 
يتجاوز قضية سجلات ترمب الضريبية، 
إذ مــن المــتــوقــع أن يــتــرك تــداعــيــات على 
الصراع السياسي في الولايات المتحدة 
قد تتجاوز مرحلة الانتخابات المقبلة. 
ويــــؤكــــد مـــحـــامـــو الـــرئـــيـــس أنـــــه يــتــمــتــع 
بحصانة قانونية كاملة خلال فترته في 
السلطة. واعتبروا أن هذا الأمر ضروري 
كي يسمح للرئيس بالتركيز على عمله 
من دون أن يواجه تحقيقات من محامين 

أو أعضاء في الكونغرس.
فــي المــقــابــل، أرســلــت لــجــان عــدة في 
الكونغرس ومحام في مانهاتن مذكرات 
إلـــى شــركــة «مــــــازارز» الــتــي تــتــولــى منذ 
زمـــــن طـــويـــل الإشــــــــراف عـــلـــى حــســابــات 
ترمب، ومصرفي «دويتشه بنك» الألماني 
و«كابيتال وان» الأميركي، طالبوا فيها 

بالحصول على سجلات الرئيس المالية 
للفترة الممتدة بين ٢٠١١ و٢٠١٨. ورفع 
تــرمــب دعـــوى مــضــادة لمنع تسليم تلك 
الوثائق، قائلاً إن مصلحة الضرائب لا 
تزال تقوم بمراجعة سجلاته الضريبية، 
خصوصاً أن أعماله قد أظهرت تعرضه 

لخسارات كبيرة.
ومنذ أن خسر القضية أمام المحاكم 
الأدنى درجة، انتقل ترمب إلى المحكمة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــعــلــيــا، الـــتـــي يــعــتــقــد على 
نــطــاق واســـع أن مــوافــقــتــهــا عــلــى النظر 
في القضية، يظهر استعدادها لنقض 
الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة الــســابــقــة الـــتـــي قد 
تؤثر على قرار الشركات تسليم سجّلات 

الرئيس.
وخصصت المحكمة العليا الساعة 
الأولى من المرافعات الشفوية للمذكرات 

الــقــضــائــيــة الــــصــــادرة عـــن ثــــلاث لــجــان 
برلمانية يترأسها الديمقراطيون. وفي 
خـــطـــوة مــفــاجــئــة فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي، طلب قضاة المحكمة العليا من 
الأطراف المعنية تقديم مذكرات تكميلية 
بشأن الطابع السياسي للقضية، وهو 
مــا أشـــار إلــى أنــهــم قــد يــرفــضــون النظر 

فيها.
وفـــي حـــال تــوصــل الــقــضــاة إلـــى أن 
القضية ذات طابع سياسي لا قانوني، 
فقد يقررون أن المحاكم الأدنــى أخطأت 
فــي تدخلها بــالمــلــف. ومــن شــأن ذلــك أن 
يبطل الأحكام السابقة من دون صدور 
حكم لمصلحة ترمب. وهذا يعني أن قرار 
الإفــراج عن سجلاته المالية والضريبية 
مـــن عـــدمـــه مـــن قــبــل المـــؤســـســـات المــالــيــة 

الثلاث المعنية، يعود إلى الكونغرس.

شرطي أميركي أمام مقر المحكمة العليا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
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وغـــــابـــــت  المـــــعـــــلـــــومـــــات  «زادت 
الــــحــــقــــيــــقــــة». ربـــــمـــــا هــــــــذه الــــعــــبــــارة 
المختصرة تعكس واقع الحال وأزمة 
الـــواقـــع الــجــديــد الــــذي فــرضــتــه ثــورة 
المـــعـــلـــومـــات. مـــا يــحــصــل فـــي الـــواقـــع 
حالة ارتباك لدى الحكومات ووسائل 
الإعلام التقليدية (المقصود مؤسسات 
الإعلام الرئيسية). فهي بين خيارين 
أحــلاهــمــا مـــرٌّ إمـــا الــلــهــاث ومـــطـــاردة 
المـــعـــلـــومـــة عـــلـــى مـــنـــصـــات شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي، وتحولها إلى 
رد فعل بدلاً من أن تكون هي الفاعل 
والمــــؤثــــر. أو الــتــجــاهــل والانـــفـــصـــال، 
وهـــــنـــــا يــــنــــشــــأ عــــــالمــــــان فــــــي مــحــيــط 
المـــكـــان وتــفــرقــهــمــا  واحــــد يجمعهما 

الاهتمامات والقضايا.
ومن الصعب حتى على مستوى 
الـــــدول أن تــهــمــش هــــذا الــديــنــاصــور 
الضخم المتمثل في شبكات التواصل 
الاجتماعي هــذه، خصوصاً إذا كان 
رئيس أقــوى دولــة في العالم تجاوز 
كل وسائل التقليدية المهمة في بلده، 
وأسّـــــــس لــنــفــســه وكــــالــــة خـــاصـــة هــو 
رئــيــســهــا ومــحــررهــا ومــخــرجــهــا في 
«تويتر». وربما ينسى هذا الرئيس 

تـــرمـــب، حقيبته  الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
الــنــوويــة، ولكنه لا يــفــرّط فــي هاتفه 
ليمارس هواية التغريد حتى ساعات 
الفجر. وببساطة هذه المنصات واقع 

موجود، ومن الصعب تجاهله.
وتكمن خطورة شبكات التواصل 
الاجتماعي في تأثيرها المتنامي في 
المـــحـــافـــظـــة، إذا صــحّــت  المــجــتــمــعــات 
التسمية، بحكم محدودية المصادر 
وتواضع الأداء الإعلامي للمؤسسات 
الــدول المتقدمة  التقليدية، بينما في 
يظل هناك تأثير لهذه الوسائل، ولكن 
بنسبة أقل نظراً لوجود خيارات أكثر 

واهتمامات أوسع.
وفـــي دول المــنــطــقــة أصــبــح لــدور 
شبكات التواصل الاجتماعي أهمية 
كبيرة والبعض يسترشد بها كمؤشر 
لـــلـــرأي الـــعـــام، وهـــــذا اخـــتـــزال مــخــلّ. 
فالتلاعب بهذه الحسابات يمكّنك من 
أن تصنع رأياً عاماً وهمياً. بل ويمكن 
استخدام هذه المنصات في استهداف 
سمعة شخص ما من خلال الانتقاد 
مــن مــصــادر مختلفة ســـواء حقيقية 
أو وهمية بهدف خلق انطباع سلبي 
عنه. وربما أيضاً تستخدم بالشكل 

الآخر في تلميع أشخاص، ودعمهم 
مــن خــلال مجموعة منظمة أو تيار 

معين.
وهذه المنصات بحكم أنها فضاء 
مفتوح تستطيع الدفع باتجاه رأي 
مــعــين. والإشــكــالــيــة أن هـــذا الــفــضــاء 
مــبــاح لــكــل طـــرف أيـــاً كــانــت أجــنــدتــه، 
ويسبب الفيضان المعلوماتي، الذي 
نسبة كــبــيــرة مــنــه غــيــر مقننة وغير 
 من عدم اليقين وأوجد 

ً
مدققة، حالة

مــصــطــلــح الأخــــبــــار الـــزائـــفـــة، وربــمــا 
تتضح هــذه الحقيقة بشكل بــينّ في 
وباء «كورونا» والسعار المعلوماتي 
الذي خلق حالة من الإرباك في العالم، 
واتجهت هــذه المنصات العالمية إلى 
إزالة المحتويات المغلوطة التي تدور 

حول هذا الوباء.
لــلــتــأثــيــر  تـــســـعـــى  وهـــــنـــــاك دول 
أو الــتــشــويــش، مـــن خـــلال اســتــخــدام 
مـــــــنـــــــصـــــــات شـــــــبـــــــكـــــــات الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وتـــــمـــــريـــــر شـــائـــعـــات 
أو مـــعـــلـــومـــات تــثــيــر بــلــبــلــة. ولــيــس 
بالضرورة دولاً، فقد تكون مؤسسات 
معنية أو جماعات مصالح أو تيارات 
مـــؤدلـــجـــة. ورأيـــنـــا كــيــف اســتــطــاعــت 

الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة اســتــقــطــاب 
شباب يافعين من خــلال جذبهم عن 

طريق هذه المنصات.
الــــتــــعــــامــــل مـــــع هـــــــذه الـــشـــبـــكـــات 
وإعطائها الشرعية قد تكون له تبعات 
سلبية. فتفاعُل المسؤول بقرارات كرد 
فعل على ما يُنشر على هذه الشبكات 
يجعل منها مــلاذاً لأفــراد يــرون أنها 
الوسيلة الأنجع لإيصال طلباتهم أو 
رسائلهم إلى المسؤول. وهنا يتضخم 
دور هذه الشبكات ويصبح لها دور 

سلطوي غير مباشر ولكنه مؤثر.

والإعــلام من جانب آخر انكشف 
ضعفه البنيوي أمــام موجة شبكات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، فــبــعــض 
الوسائل الإعلامية أصبحت تستكتب 
وتبحث عــن المتابعين لا عــن الأفكار 
والــعــقــول، أي مــا يهمها هــو الكاتب 
الــذي لديه رقــم مرتفع من المتابعين، 
 النظر عن مستوى المحتوى. 

ّ
بغض

وحــتــى بـــرامـــج الــتــلــفــزيــون أصبحت 
تابعة لهذه المنصات في تغطياتها 
ومــحــتــواهــا، وكـــذلـــك فـــي اســتــقــطــاب 
المـــؤثـــريـــن ذوي الأرقــــــام الــعــالــيــة من 
بـــأن  نـــعـــتـــرف  بــــد أن  المـــتـــابـــعـــين. ولا 
الإعلام الذي يفترض أنه يقود الرأي 
العام ويصنع المحتوى الغني والمقنع 
اســتــســلــم أمــــام شــهــوة الــجــمــاهــيــريــة 
ــــــــى الـــتـــســـطـــيـــح  الــــــعــــــدديــــــة ومــــــــــال إل
أفــقــده وسيفقده  والاســتــســهــال، مما 
أكــثــر الــوصــول إلــى الــنــاس وصناعة 

التأثير.
ويبدو أن الهوس بالجماهيرية 
مغرٍ حتى لرموز ونخب مهمة، التي 
مــا إن دخــلــت فــي هـــذا الــفــضــاء حتى 
انكشف البون الشاسع بين الصورة 
الــذهــنــيــة والــــواقــــع الــفــعــلــي، وصُــــدم 

كثيرون بنوعية طرح هذه الأسماء. 
إلــى الطرح الشعبوي  وقفز بعضهم 
أمـــلاً فــي اكتساب جماهيرية رقمية 
وهـــم فــي الــحــقــيــقــة تـــورطـــوا، لأن كل 
مــا يُــكــتــب عــلــى هـــذه المــنــصــات يبقى 
شاهداً عليهم أو لهم مدى التاريخ. 
دور المثقف الحقيقي هو الذي يشكل 
صـــمـــام أمــــــان فــــي صـــنـــاعـــة الــتــغــيــيــر 
الإيجابي في المجتمع، وليس تابعاً 

لأهواء وطروحات شعبوية مؤقتة.
الخطورة حينما تتحول وسائل 
الإعــلام الجماهيرية هذه إلى وسائل 
لــلــتــلاعــب بــالــجــمــاهــيــر. حــتــى الــــدول 
المــتــقــدمــة تــكــنــولــوجــيــاً، تـــواجـــه هــذه 
الـــحـــرب المــعــلــومــاتــيــة بــقــلــق. ونــتــذكــر 
فضيحة «كامبريدج أناليتيكا» التي 
ســرّبــت فيها «فــيــســبــوك» بــيــانــات ٨٧ 
مليون مستخدم بهدف استخدامها 
لأغـــراض سياسية، وكــذلــك استخدام 
هذه المنصات أيضاً للتأثير على الرأي 
العام البريطاني في قضية «بريكست». 
والسعودية تعرضت لحملات من دول 
واســـتـــخـــبـــارات خــارجــيــة، وقـــد كشف 
باحثون في معهد أكسفورد للإنترنت 
أن «تويتر» أغلقت حسابات مرتبطة 

بأجهزة إيرانية تقود حملة تضليل 
ضد السعودية. 

وقــد أدركـــت هــذه المــنــصــات حجم 
الـــتـــلاعـــب الـــــذي يـــحـــدث مـــن خــلالــهــا، 
ويــكــفــي أن نــــرى «فـــيـــســـبـــوك» أغــلــقــت 
نحو ستة مليارات حساب مزيف على 
المـــاضـــي، و«تــويــتــر»  الـــعـــام  تطبيقها 
أغلفت في شهرين فقط نحو سبعين 
مليون حساب وهمي. وهذا يبينّ حجم 
الــتــلاعــب الــهــائــل مــن خـــلال حــســابــات 

مزورة على هذه المنصات.
والحروب حالياً لم تعد عسكرية 
بـــالمـــعـــنـــى الـــتـــقـــلـــيـــدي بـــــل أصــبــحــت 
اقــتــصــاديــة وإعـــلامـــيـــة، لــكــن الــوعــي 
وإدراك حقيقة هــذه الحملات وعــدم 
الانـــغـــمـــاس فــيــهــا، هـــو خـــط حــمــايــة 
لأي مــجــتــمــع ضــــد هـــــذا الــتــشــويــش 
المـــســـتـــهـــدف. كـــذلـــك تــشــجــيــع ودعــــم 
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة وإعـــطـــاؤهـــا 
مــســاحــة أكــبــر فـــي الــنــقــاش والــطــرح 
وتـــــنـــــوع الآراء وتــــرســــيــــخ مـــفـــهـــوم 
الــشــفــافــيــة، يــجــعــلــهــا أكـــثـــر جــاذبــيــة 
للجمهور وتكتسب ثقته واهتماماته. 
فالجماهير في المفهوم الإعلامي هي 

فراغ ينتظر من يملؤه.

في بداية الحرب على ثورة الشعب 
السوري، دعمت طهران موقف النظام 
البعثي الرافض والمُعطل لكل المبادرات 
العربية والدولية، من أجل التوصل إلى 
حل سلمي، يحفظ الدولة ومؤسساتها، 
ويجنب سوريا حرباً طائفية مدمرة. 
فإلى جانب دعاية النظام التي شككت 
بــســلــمــيــة المـــــظـــــاهـــــرات، واعــــتــــبــــرت أن 
أيـــادي خارجية تحركها، وبأنها أداة 
لــلإرهــابــيــين لــضــرب الاســتــقــرار، كانت 
نخب الــجــهــاز الــدعــائــي الإيــرانــي تقدم 
لأتــبــاعــهــا مــصــوغــات عــقــائــديــة، تــبــرر 
رفــضــهــا الــتــســويــة مـــع الــــثــــورة، تحت 
ذريعة أنها لن تقبل صلحاً جديداً على 
غرار صلح الحسن بن علي مع معاوية.
لـــحـــظـــة شــــعــــورهــــا بـــخـــطـــر يـــهـــدد 
وجـــودهـــا فـــي ســـوريـــا، لـــجـــأت الــنــخــب 
إلــى مقارنة خيار  الإيــرانــيــة العقائدية 
مــصــالــحــة الـــنـــظـــام مــــع ثــــــورة الــشــعــب 
الـــســـوري فــي أشــهــرهــا الأولــــى بنتائج 
صلح الحسن مع معاوية، الذي يشرحه 
اللبنانية  أستاذ الفلسفة في الجامعة 
وجـــيـــه قـــانـــصـــو فــــي كـــتـــابـــه «الــشــيــعــة 
الإمامية بين النص والتاريخ» بقوله: 
«كــــــان وقـــــع الـــصـــلـــح بـــمـــثـــابـــة صــاعــقــة 
عــلــى كـــبـــار الــخــلــص لــلــبــيــت الــشــيــعــي، 
لــم يقتصر على بيعة  فالصلح عملياً 
معاوية والتنازل له عن كل ما يتعلق 
بالسلطة، بل كان بمثابة تفكيك كامل 
لمعسكر علي، وإنهاء الظاهرة الشيعية 
فــــي مــكــونــهــا الـــعـــســـكـــري والــســيــاســي 

والبنيوي».

وفــــــقــــــاً لمـــصـــلـــحـــتـــهـــا 
الـــســـيـــاســـيـــة، لـــــم تـــتـــردد 
هـــــذه الـــنـــخـــب فــــي تــبــنــي 
قـــــــــــراءة رافــــــضــــــة لــصــلــح 
الإمام الحسن من جديد، 
واختزاله بفكرة أنه تنازل 
عـــــــن الــــســــلــــطــــة لـــصـــالـــح 
الأمــــويــــين، بــيــنــمــا تــؤكــد 
الــروايــات الشيعية  أغلب 
عن أهل البيت أن الحسن 
بـــن عــلــي وصـــف الــصُــلــح 
بـــقـــولـــه: «كـــانـــت جــمــاجــم 
العرب بيدي، ويسالمون 

لمـــن ســـالمـــت، ويـــحـــاربـــون مـــن حـــاربـــت، 
الله وحقن دماء  فتركتها ابتغاء وجــه 

المسلمين».
فــرض الصُلح موقعاً ثانوياً للإمام 
الحسن في الموروث الشيعي، بالرغم من 
تــعــدد وجــهــات النظر لــدى المــؤرخــين في 
تــوصــيــفــه وتــقــيــيــمــه، فمنهم مــن اعــتــبــره 
صلحاً ومنهم من اعتبره هدنة، بصرف 
النظر إذا كان صلحاً أو هدنة، إلا أنه في 
كــلــتــا الــحــالــتــين كـــان مــوقــفــاً شــجــاعــاً من 
الإمــام الحسن في رفض استمرار القتال 
والانسحاب من المواجهة، موقف الحسن 
الــبــيــت، ولا  تـــراث أهـــل  ينسجم كلياً مــع 
ينفصل عن حركة الإمام علي بن أبي طالب 
الــــذي حــســم مــوقــفــه مــن الــخــلافــة بــقــولــه: 
«لأســـلـــمـــن مـــا ســلــمــت أمـــــور المــســلــمــين»، 
ــبــقــه كــل الأئــمــة بــعــد الإمــــام الحسين،  وطَّ
مــــن نـــجـــلـــه زيــــــن الـــعـــابـــديـــن إلــــــى الإمــــــام 
الــعــســكــري، حيث  الــحــادي عشر الحسن 

كانوا ميالين إلى الصلح، 
وابـــــتـــــعـــــدوا عـــــن الــســلــطــة 
وتـــجـــنـــبـــوهـــا بـــاســـتـــثـــنـــاء 
الإمـــام الــرضــا الــذي سماه 
الخليفة العباسي المأمون 
ولــــيــــاً لــــعــــهــــده، والـــجـــديـــر 
الــــثــــورات  ذكــــــره أن أغـــلـــب 
الـــهـــاشـــمـــيـــة بـــعـــد حـــادثـــة 
كــــربــــلاء الـــتـــي جـــــرت ضــد 
الأمـــــويـــــين والـــعـــبـــاســـيـــين، 
لم تــأتِ مباشرة من أسرة 
الإمــــــــــــام عــــلــــي والــــســــيــــدة 

فاطمة الزهراء.
بــنــاءً لمصلحة استراتيجية  ولــكــن 
مستجدة أو مستعجلة، تخدم مصالح 
النظام الإيراني، أعاد مرشد الجمهورية 
الإيرانية علي خامنئي الاعتبار لصلح 
الإمــــــام الــحــســن وغــــــرّد قــــائــــلاً: «أعــتــقــد 
أن الإمـــــام حــســن المــجــتــبــى هـــو أشــجــع 
شـــخـــص فـــــي تـــــاريـــــخ الإســــــــــلام، حــيــث 
اســـتـــعـــد لــلــتــضــحــيــة بــنــفــســه وبــاســمــه 
بين أصحابه والمقربين منه، في سبيل 
المصلحة الحقيقية، فخضع للصلح، 
حتى يتمكن من صون الإسلام وحماية 
الـــقـــرآن وتــوجــيــه الأجـــيـــال الــقــادمــة في 
التاريخ في وقتها». موقف المرشد شكل 
مفاجأة واعتبر تمهيداً لخطوة إيرانية 
تراجعية أو تهيئة لتحولات في طبيعة 
أو نمط تفكير النظام، فعبارات المرشد 
في دلالتها لا تختلف عن قول مؤسس 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة الإيــــرانــــي آيــة 
الله الخميني استعداده لتجرع كأس 

الـــســـم، لــكــن الـــفـــرق بـــين الأول والــثــانــي 
أن الــخــمــيــنــي أوقــــف حــربــاً اســتــمــرت ٨ 
سنوات، بينما خامنئي يعرض الصلح 

بهدف البقاء.
لأســبــاب عــديــدة يتجنب أصــحــاب 
الـــتـــفـــســـيـــرات الانـــتـــقـــائـــيـــة لـــلـــمـــوروث 
الــشــيــعــي، الـــتـــطـــرق إلــــى صــلــح الإمــــام 
الـــحـــســـن مــــع مـــعـــاويـــة، خـــصـــوصـــاً فــي 
مــرحــلــة الـــصـــعـــود الــشــيــعــي الإقــلــيــمــي 
الذي ارتبط بالثورة الإيرانية، ومشروع 
تصديرها وتحولاتها الجيوعقائدية 
الـــتـــي فـــرضـــت عـــســـكـــرة الـــهـــويـــة تــحــت 
ذريـــعـــة حــمــايــة الــعــقــيــدة، انــطــلاقــاً من 
مظلومية تاريخية تم استخدامها في 
صراعات حالية، تختلف في جوهرها 
عما نقلته أمهات الكتب الشيعية عن 
تــــــراث أهـــــل الـــبـــيـــت وأخـــلاقـــيـــاتـــهـــم، إلا 
أن الاخــــتــــزال المــتــعــمــد لمـــشـــروع الــبــيــت 
الطالبي ومشروعيته بفاجعة كربلاء 
وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الــعــلاقــة بـــين الــفــرق 
والمــذاهــب الإســلامــيــة مــن الــقــرن الــرابــع 
إلــى تبلور مشاريع الإســلام  الــهــجــري، 
الـــســـيـــاســـي (بــــــدايــــــة الـــــقـــــرن المــــاضــــي) 
بشقيها السني والشيعي التي أقامت 
الله  آيــة  مشروعيتها على شعار رفعه 
الخميني «إن كل ما لدينا من كربلاء».

أمــــا الـــعـــودة الآن إلــــى الــصُــلــح من 
بوابة البراغماتية وحفظ الأمة وموازين 
الــقــوة، فليست ســوى مقدمة للانتقال 
إلى مرحلة جديدة فيها تنازلات مؤلمة 
أمام واشنطن، يصفها المرشد الإيراني 

بالشجاعة.

الفرج بعد الشدة
الــقــراء اطلع بالتأكيد على  بعض 
كــتــاب «الـــفـــرج بــعــد الـــشـــدة» للقاضي 
المــحــســن بــن عــلــي الــتــنــوخــي الأنــطــاكــي 
الــذي أراد تعزيز الأمــل  (٩٣٩ - ٩٩٤م). 
والــتــفــاؤل، مــن خـــلال تــهــويــن مصائب 
الـــدنـــيـــا، وبـــيـــان مـــا يــحــصــل مـــن يسر 
وسعة بعد الشدائد. وللكتاب شعبية 
واسعة بين الخطباء والمتحدثين، لكثرة 
ما فيه من قصص طريفة. وقد أصاب 
التنوخي ما قصده، فتاريخ البشرية 
يشهد أن كل شدة لا بدَّ أن تفضي إلى 

فرج.
بعد هذا التمهيد أقــول: إن حديث 
الــــيــــوم لا يــــجــــاوز هـــــذا الإطــــــــار. لــكــنــي 
لا أقــصــد تــهــويــن الأمــــور وإن بـــدت في 
السياق على هذا النحو. وموضوعنا 
كــمــا هــو واضــــح، عــن حـــال الــعــالــم بعد 

انقشاع جائحة «كورونا».
مـــن ضــــروب المــبــالــغــة الادعـــــاء بــأن 
أحداً يعرف تماماً كيف سيكون العالم 
بــعــد ســنــة أو أقـــل أو أكــثــر. بــديــهــي أن 
الــخــبــراء فـــي كـــل مـــجـــال، ســيــواصــلــون 
التأمل في البيانات المتوفرة، وسوف 
يــضــعــون تــوقــعــات لمــا قــد يــحــدث. لكن 

أحــــــــداً مـــنـــهـــم لـــــن يــغــامــر 
بالقول إن تلك التوقعات 

 . علمٌ قطعيٌّ
لـــــعـــــل قـــــــارئـــــــاً يــــســــأل 
مــســتــنــكــراً: مـــا دام الأمـــر 
لا يــتــعــدى تــوقــعــات غير 
حــاســمــة، وقــــد لا يعتمد 
عليها فــي اتــخــاذ قــرارات 
أو تـــحـــريـــك مــــــــوارد، فــمــا 
الــــداعــــي لــلاحــتــفــاء بــهــا؟ 
ولمـــــــاذا نـــصـــرف الــجــهــود 
والأمـــــــوال عــلــى التحليل 

ووضع الاحتمالات؟
في الجواب عن هذا التساؤل، يكمن 
سر المعرفة والتقدم. فلو راجعت أبرز 
الـــتـــحـــولات الــتــي مــــرَّ بــهــا الــعــالــم على 
صعيد الاقــتــصــاد والــصــحــة والــعــلــوم، 
لــوجــدت أن معظمها جــاء بعد كــوارث 
مخيفة. كمثال على هــذا، فإن النصف 
الأول من القرن العشرين، شهد ظهور 
النماذج الأولية والمعادلات الأساسية، 
لمعظم الأجهزة التي نستعملها اليوم، 
وكــــذلــــك الأدويــــــــة الـــتـــي نــتــعــالــج بــهــا، 
والــقــواعــد العلمية التي نعتمدها في 

أبــعــاد حياتنا. في  شتى 
الـــعـــمـــوم فـــــإن مــــا أنـــجـــزه 
الــعــالــم فــي هـــذه الحقبة، 
تــجــاوزت مــا حققه خلال 
الــقــرون الأربــعــة السابقة 

جميعاً.
لــكــنــا نــعــلــم أيــضــاً أن 
هــذه الحقبة نفسها، أي 
الــنــصــف الأول مــن الــقــرن 
الــــعــــشــــريــــن، هـــــي الـــفـــتـــرة 
الــــــتــــــي شــــــهــــــدت أضــــخــــم 
الـــتـــي سجلها  الــــكــــوارث، 
تـــــــاريـــــــخ الـــــبـــــشـــــريـــــة فـــي 
الــقــرون الخمسة الأخــيــرة. ومــن بينها 
مـــثـــلاً الأوبــــئــــة الـــتـــي ذهـــــب ضــحــيــتــهــا 
مــا يــزيــد على ١٥٠ مليوناً، والــحــروب 
الكونية التي قتل فيها نحو ٦٠ مليوناً، 
إضافة إلى موجات الكساد التي ضربت 
اقتصادات العالم شرقاً وغرباً، لا سيما 
ى إلى هجرات  كساد العشرينات الذي أدَّ

واسعة، وموت عشرات الآلاف جوعاً.
ثــمــة مــحــركــات عـــديـــدة تــقــف وراء 
الــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي والاخـــــــــتـــــــــراع. لــعــل 
أقواها شعور الإنسان بحاجته الماسة 

أقـــداره، أي التحرر من  للسيطرة على 
أسر الطبيعة وتجاوز قيودها، وإدارة 
حــيــاتــه وفـــق مــا يــريــد، لا وفـــق مــا هو 
مضطر إليه بسبب قلة حيلته أو قصور 

إمكاناته.
ما تحدثه الأوبئة من فتك بالبشر، 
وما تؤدي إليه من فوضى واضطراب 
في نظام العالم، يــولــدان شعوراً قوياً 
إلــى التغيير والتطوير، أي  بالحاجة 
ابــتــكــار بــدائــل عــن نظم ســائــدة، كشف 
الـــوبـــاء ضــعــف اســتــجــابــتــهــا لــحــاجــات 
الـــبـــشـــر، أو صـــنـــع تـــجـــهـــيـــزات ظــهــرت 
حاجتنا إليها، أو طرق عمل ومناهج 
كانت مستبعدة في الماضي وظهر أنها 
ممكنة، بل ربما ظهر أنها أكثر فائدة 

مما ظنناه.
هــــذي بــبــســاطــة هـــي الــحــلــقــة الــتــي 
تـــربـــط بــــين الــــشــــدة الـــتـــي يــعــبــر عــنــهــا 
الوباء، والفرج الذي يلوح وراء جدران 
الزمن والغيب، ويدعو الإنسان للبحث 
والمــحــاولــة كــي يشق حجابه ويقبض 
عليه. دعنا نؤمل خيراً، فــوراء العسر 
يــســر وفــــرج، وربــمــا عـــوض عــن كــل ما 

فات.

واشنطن وصُلح المرشد

موت السجال في المشرق العربي
في الستينات والسبعينات 
كان السجال رائجاً في العالم 
العربي. في بيئات القوميين، 
احتدمت النقاشات بين البعث 
والــــنــــاصــــريــــة، وفــــــي «وحــــــدة 
الــصــف ووحـــدة الــهــدف»، وما 
الــعــربــيــة  الـــــوحـــــدة  كـــانـــت  إذا 
إلـــى فلسطين أم  الــطــريــق  هــي 
العكس. ولاحــقــاً، مع المقاومة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة و«الــــــيــــــســــــار 
الـــــــجـــــــديـــــــد»، اتــــــســــــع هــــامــــش 
النقاش للمفاضلة بين الحرب 
الكلاسيكية و«حــرب التحرير 

الشعبية»، وهــو كــان مربوطاً بعنوان آخر 
حـــــول مـــــدى قــــــدرة «أنـــظـــمـــة الـــبـــورجـــوازيـــة 
الصغيرة» على أداء أدوار ثورية. مَن كانوا 
ينفون هــذا الاحتمال جزموا بــأن الجيوش 
النظامية لا تحارب. في ١٩٧٣ حين حاربت، 
توقف النقاش. كذلك نوقشت مسألة التحرير 
الــديــمــقــراطــيــة  الـــدولـــة  الــكــامــل لفلسطين أو 
العلمانية؛ لكن مــداخــلات الأنظمة العربية 
أثـــقـــلـــت عــلــيــهــا قـــبـــل أن تــــــودي بـــهـــا عــمــلــيــة 

معالوت الشهيرة والمخجلة.
في بيئات الماركسيين كانت المسائل التي 
أثارها المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي 
تـــزال حـــارة. أكثرها  السوفياتي (١٩٥٦) لا 
حــرارة دار حول الطريق إلى الثورة، عنفية 
أم برلمانية، والتطور «اللارأسمالي». عناوين 
النزاع السوفياتي –  كثيرة أخــرى حضرت: 
الــصــيــنــي، والمــاركــســيــة والمــســألــة الــقــومــيــة، 
والخلافات التي كانت تفضي إلى انشقاقات 
فـــي الأحـــــــزاب الــشــيــوعــيــة، ودائــــمــــاً الــعــلاقــة 
«أنــظــمــة الـــبـــورجـــوازيـــة الــصــغــيــرة» لعبد  بـــ
الناصر والبعث، وبالمقاومة الفلسطينية. 
في ١٩٧٣ جدد الانقلاب على حكومة أليندي 
فـــي تــشــيــلــي إشـــعـــال بــعــض الـــنـــقـــاش حــول 
التغيير الثوري، وما إذا كانت الدولة، وهي 

«أداة في يد البورجوازية»، تتيحه.
لاحقاً، ثــار نقاش متعدد الوجوه حول 
الــديــمــقــراطــيــة وجـــــواز الــتــرحــيــب بــالــتــدخــل 
الأجنبي بهدف إحلالها. كــان ذلــك انبعاثاً 
لنقاش قديم ربما بدأه الليبراليون الأرمن في 
السلطنة العثمانية، ممن اختلفوا حول هذه 
النقطة مع زملائهم الإصلاحيين من الأتراك 

المسلمين.
فـــي المـــــــوازاة، لـــم يــتــوقــف الــنــقــاش حــول 
مسائل اقتصادية كالتنمية والتبعية، وحول 
النفط والسياسات النفطية. أما الثابت الذي 
لا يتحول فظل نقاش الثنائيات والتوفيق 
بــيــنــهــا: الـــعـــروبـــة والإســـــــــلام، الاشـــتـــراكـــيـــة 
والإســــــلام، الاشــتــراكــيــة والــقــومــيــة، وطبعاً 

الأصالة والحداثة.
هـــــذه الـــحـــالـــة الـــســـجـــالـــيـــة لــــم تــــبــــرأ مــن 
المـــســـاجـــلـــين  بــــعــــض  تـــــشـــــوهـــــات، مـــنـــهـــا أن 
الــقــومــيــين كـــانـــوا مــوظــفــين لــــدى أنــظــمــتــهــم 
«القومية»، يمتد ذلك من المصري الناصري 
إلــى العراقي البعثي  الــدولــة  عصمت سيف 
سعدون حمادي، ومنها أن بعض المساجلين 
المـــاركـــســـيـــين لـــم يـــتـــحـــرروا مـــن أسْـــــر الــنــص 
الــتــي يقلدون فيها المؤمنين،  والمــحــفــوظــات 
وما إذا كان هذا التقدير أو ذاك ينسجم مع 
ما قاله لينين في «الدولة والثورة» أو في «ما 

العمل؟».
لكن العيب الأكبر أنها لم 
تناقش تكوينات مجتمعاتنا 
وأســـــســـــهـــــا والــــــعــــــلاقــــــات بــين 
مكوناتها الأهلية التي غالباً 
مـــا عــولــجــت بـــالإنـــكـــار. ورغـــم 
نـــشـــوب حـــربـــين أهــلــيــتــين فــي 
الأردن ولــبــنــان، عــامــي ١٩٧٠ 
و١٩٧٥، ورغــم تعاظم الطابع 
الــطــائــفــي لأنــظــمــة كــثــيــرة على 
حساب زعمها الآيديولوجي، 
بــقــي الـــتـــصـــدي لـــهـــذه المــســألــة 
أقرب إلى التجرؤ على محرم. 
والمــحــرم أطــل بأكثر مــن رأس: هناك الــرأس 
الآيديولوجي الذي هو الحفاظ على صفاء 
المنظومة الفكرية المتعالية لمن يحملونها، 
وهــــنــــاك الـــــــرأس الأمــــنــــي الــــــذي يـــحـــول دون 
أي تــنــاول فعلي لمشكلات المجتمع المعني، 
والـــــرأس الأخـــلاقـــي؛ حــيــث قــــررت الــثــقــافــات 
التقليدية أن تسليط الضوء على الاختلاف 
والتفاوت «عيب» وجناية على وحدة مقدسة. 
والجماعات التي أسست دولاً كانت مسؤولة 
لأنها لــم تساجل فــي أمــر دولــهــا: المسيحية 
اللبنانية وعظت ووجهت الأوامر في ضرورة 
أن نكون لبنانيين. السنية العراقية تعالت 
واعتبرت قيادتها أعطية لا رد لها. السنية 
السورية بشرت شعبها بأنها تهيئ البلد 
الــوحــدة العربية.  للتبخر حالما تحل نعمة 
الوطنية الفلسطينية ألهاها التحرير عن 

الناس الذين يراد تحريرهم.
والبائس أن انفجار هذه المسألة المسكوت 
عنها طويلاً، أي النسيج المجتمعي، هو أكثر 
أودى بمجتمعاتنا، وأودى خصوصاً  مــا 
بالسجال الذي بات نادراً في حياتنا الفكرية 
والثقافية. وليس صدفة أن صمت بيروت 
بسبب حربها الأهلية أسكت كثيراً من تلك 

«الفوضى».
الـــحـــال تــضــافــر هـــذا الإســكــات  بطبيعة 
للسجال مع عوامل أخرى، في عدادها الهزائم 
التي لحقت بالآيديولوجيات الكبرى بعد 
انتهاء الحرب الباردة، وهي الآيديولوجيات 
التي كان معظم السجال القديم ينطلق منها 
أو يدور حولها. وبدورها، تراجعت الثقافة 
السياسية فــي عمومها لصالح ترسيمات 
تــقــنــيــة ونـــظـــرات مــوضــعــيــة مــفــتــتــة، قــبــل أن 
يــكــســب الــتــشــهــيــر؛ خــصــوصــاً بــعــد صــعــود 
التواصل الاجتماعي، منصة بالغة الارتفاع.

لكن تصدع المجتمعات بقي صاحب اليد 
العليا في إماتة السجال. ذاك أن أحداً لم يعد 
معنياً بــمــحــاورة أحـــد، نــاهــيــك عــن إقــنــاعــه. 
في لبنان – مثلاً - أعلن «الشعب» في ٢٠٠٥ 
أنــه صــار شعبين على الأقـــل، وفــي الــعــراق، 
انفجرت في ٢٠٠٦ حرب أهلية رسمت حدوداً 
كثيفة وغليظة بــين الجماعات، وفــي ٢٠٠٧ 
أدى «صــراع الإخــوة» إلــى انشطار فلسطين 
إلى سلطتين: واحدة في الضفة وأخرى في 
غزة. أما في سوريا - أقله منذ ٢٠١١ - فصار 
الحاكم هو عدو الشعب الذي لا عدو سواه.

فــي هـــذا المــعــنــى ســقــط الــســجــال ضحية 
التجاهل لواقع أردنــا ألا نــراه، وبالتالي ألا 
نــســاجــل فــيــه. هـــذا الــواقــع مــا لــبــث أن انتقم 

لنفسه.

مواجهة الحقيقة وشهوة الجماهيرية في عالم «تويتر»
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المعتاد الجديد في الشرق الأوسط
أكثر الكلمات شيوعاً الآن 
فـــي أدب أزمـــــة «كــــورونــــا» هي 
 The New) المعتاد الجديد» أو»
Normal)، وهو ما سوف تحصل 
عليه المجتمعات تدريجياً بعد 
القرار بفتحها مــرة أخــرى إلى 
نوع ما من الحياة «الطبيعية». 
الفكرة نظرياً هي أن المجتمعات 
تحب دائماً أن تعيش وفقاً لما 
هـــو مــعــتــاد أو روتــــين للحياة 
تكفل انتظامها ومعيشتها في 
سلام ووئام، حيث تتوزع أدوار 
الإنتاج والتكاثر والاستهلاك 
وتــوالــي الأجــيــال وهكذا أمــور. 
الـــحـــيـــاة  ـــــــك أن  يـــعـــنـــي ذل ولا 
تــكــون راكــــدة فــهــنــاك دائــمــاً من 
التناقضات التي عندما تنفجر 
بالثورة أو الحرب أو الكوارث 
الطبيعية، فــهــذه تــكــون سبباً 
في قطع ما هو جائز ومعتاد 
لما   «Disruptive» يــقــال  مـــا  أو 
هــو عـــادي. وربــمــا الأمــر يشبه 
نــوعــاً مــن قــوانــين الطبيعة، أو 
طبيعة المجتمعات على الأقل، 
فـــي أنــهــا تــمــيــل عــنــدمــا تختل 
إلـــى أن تعيد هــذا  تــوازنــاتــهــا، 
الـــتـــوازن مـــرة أخــــرى، ولــكــنــه لا 
يـــكـــون ذلـــــك الـــــتـــــوازن الــســابــق 
بــالــضــرورة، وإنــمــا فــي الــعــادة 
يكون تــوازنــاً جــديــداً بشكل أو 

بآخر حيث تحل مجموعات من 
الإضافات محل ما كان معتاداً. 
المثال الشائع في ذلك أن ما كان 
معتاداً قبل حــدوث العمليات 
الإرهـــابـــيـــة أن المــســافــر يــذهــب 
إلـــى المـــطـــار وفـــي داخـــلـــه يصل 
إلــى مكاتب شــركــات الــطــيــران، 
حيث يقوم بشحن حقائبه، ثم 
يــمــضــي إلـــى مــكــتــب الـــجـــوازات 
حيث يختم جواز سفره ومنها 

إلى باب السفر. 
بعد الإرهاب بات ضرورياً 
وجــود بــوابــات لكشف المعادن 
المـــتـــفـــجـــرة، وفـــحـــص الــحــقــيــبــة 
الـــخـــاصـــة الــــتــــي يـــســـافـــر بــهــا، 
ــــــك بــــــات عـــلـــيـــه خــلــع  وبــــعــــد ذل
الــــــحــــــذاء والـــــــحـــــــزام الــــــــذي فــي 
خــــصــــره والــــتــــخــــلــــص مـــــن كــل 
النقود والمعادن التي يحملها 
الـــوقـــت أو عــلــى سبيل  لمــعــرفــة 
الــــزيــــنــــة، وفــــــي الـــنـــهـــايـــة بـــات 
مـــطـــلـــوبـــاً مـــنـــه الـــحـــضـــور إلـــى 
صالة السفر قبل موعد الطائرة 
بثلاث ساعات يقضي نصفها 
على الأقل في عمليات تفتيش 
مـــتـــنـــوعـــة. عــمــلــيــة الـــســـفـــر، أي 
مــا كــان معتاداً، ظلت كما هي 
ولكن المعتاد الجديد كَمَن في 
الإجراءات. المتصور أن ما بعد 
«كـــــورونـــــا» ســـــوف يــشــهــد فــي 

السفر أيضاً إجــراءات إضافية 
بعضها في أوراق السفر حيث 
تضاف شهادة الخلو من مرض 
«كورونا» اللعين، وهي شهادة 
ســــــــوف تــــضــــع مــــواصــــفــــاتــــهــــا 
منظمة الصحة العالمية، وبعد 
ذلك تضاف أجهزة إلكترونية 
تـــــســـــتـــــشـــــعـــــر حــــــــالــــــــة حــــــــــــرارة 
المــســافــريــن، ومــن يــعــرف، ربما 
الـــدم للتعرف  تُــؤخــذ عينة مــن 
على حــالــة الأجــســام المــضــادة. 
الـــســـفـــر يـــظـــل مـــمـــكـــنـــاً، ولــكــنــه 
ليس كما كان معتاداً، سيكون 

معتاداً جديداً.
حــيــنــمــا عـــرضـــنـــا مــــن قــبــل 
للحالة العالمية وكيف ستضع 
أزمــة «كوفيد – ١٩» بصماتها 
عــلــى الــعــالــم، كـــان المــنــطــق هو 
أن الأزمة كاشفة أو أنها دافعة 
للتناقضات القائمة بالفعل، فلا 
شيء يُخلَق من عدم. في الشرق 
الأوسط، مثل ذلك يحدث أيضاً، 
ففي مطلع الــعــام كــان خلاصة 
الــعــقــد المـــاضـــي فـــي الإقــلــيــم أن 

مــا سُمي الربيع العربي خلق 
حـــالـــة مــــن الـــفـــوضـــى والــخــلــل 
فــي دول عربية خــاصــة دفعت 
بــــالــــدول الإقــلــيــمــيــة لــلــتــدخــل: 
إيران اندفعت في اتجاه بغداد 
ودمـــشـــق وبــــيــــروت وصــنــعــاء. 
تركيا في اتجاه شمال سوريا. 
إســــرائــــيــــل فــــي اتــــجــــاه الــضــفــة 
الــغــربــيــة الفلسطينية بالمزيد 
من الاستيطان والضم. إثيوبيا 
تـــــجـــــاه مـــــيـــــاه الــــنــــيــــل بـــإقـــامـــة 
ســـــد الـــنـــهـــضـــة عـــلـــى الــــحــــدود 
السودانية. الدول العربية التي 

الــفــوضــى دخلت  لــم تمسسها 
فــي مــســار طــويــل مــن الإصــلاح 
العميق الممتد حتى عام ٢٠٣٠. 
قــبــل نــهــايــة الــعــقــد جـــرى حــراك 
شعبي آخر في أربع دول عربية 
هي الجزائر والسودان ولبنان 
والعراق، كانت له نتائجه، هي 
الأخرى عبّرت فيها عن رفضها 
لـــلـــتـــدخـــل الأجــــنــــبــــي وطـــرحـــت 
مـــســـاراً إصـــلاحـــيـــاً يـــقـــوم على 

الدولة الوطنية.

جــائــحــة «كـــــورونـــــا» جـــاءت 
خــلال الشهور الأولـــى مــن العام 
الــــحــــالــــي لــــكــــي تــــضــــع كـــــل هــــذه 
الاتـــجـــاهـــات فـــي الــحــالــة الــشــرق 
أوســــطــــيــــة مــــوضــــع الاخــــتــــبــــار، 
وكــانــت النتيجة الأولــــى هــي أن 
الـــــدول الإقــلــيــمــيــة الــتــي تدخلت 
فـــــي الـــــشـــــؤون الـــحـــيـــويـــة لـــــدول 
عربية زادت مــن درجـــة تدخلها 
وعـــدوانـــيـــتـــهـــا، فـــرغـــم أن إيـــــران 
اعتراها الكثير من الألــم بسبب 
الـــــفـــــيـــــروس، فــــــإن تـــدخـــلـــهـــا فــي 
الــبــلــدان الــعــربــيــة الــتــي تدخلت 

فيها ظلت على عنفوانها، كان 
الخيار الإيــرانــي هــو الاستمرار 
في العدوان وليس إنقاذ الشعب 
لــم تتغير هي  الإيـــرانـــي. تــركــيــا 
الأخـــــرى رغــــم عــنــفــوان الإصــابــة 
بالمرض، وبدلاً من الانسحاب من 
سوريا توغلت أكثر، كما نقلت 
الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، 
وبـــــــدأت عــمــلــيــات عــســكــريــة فــي 
الغرب الليبي لمساندة حزمة من 
الجماعات الإرهــابــيــة. إسرائيل 

طرحت بوقاحة شديدة أن تبدأ 
حــكــومــتــهــا الــــجــــديــــدة حــيــاتــهــا 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــالـــضـــم الـــرســـمـــي 
للأراضي الفلسطينية. إثيوبيا 
خرجت دون توقيع من مفاوضات 
واشــنــطــن مـــع مــصــر والـــســـودان 
بخصوص مــيــاه النيل، وقامت 
بالاعتداء على مناطق في شرق 
السودان. النتيجة الثانية هي أن 
الدول العربية التي أخذت مسار 
الإصــلاح قبل «كــورونــا» وجدت 
أن مـــا حــقــقــتــه مـــن قــبــل فـــي هــذه 
المسيرة أعطاها الكثير من القدرة 

ـــعَـــة لــكــي تـــواجـــه الــجــائــحــة 
َ
والمَـــن

مـــن نــاحــيــة، وأزمــــــات انــخــفــاض 
أسعار النفط من ناحية أخرى، 
الــتــدخــلات  تـــواجـــه أزمــــــات  وأن 

الإقليمية في ذات الوقت.
هـــــــكـــــــذا يـــــــبـــــــدو «المـــــعـــــتـــــاد 
الــجــديــد» فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
أن جائحة «كــورونــا» قــد زادت 
الـــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة ســــعــــاراً فــي 
مــحــاولاتــهــا للتوسع والــنــفــوذ 
على حساب الدول العربية؛ وأن 

الجائحة تثبت لدول الإصلاح 
الــــعــــربــــي أنــــهــــا عـــلـــى الـــطـــريـــق 
الــســلــيــم، وأن تحقيق مــعــدلات 
عــــالــــيــــة لـــلـــنـــمـــو هــــــو ضــــــــرورة 
لـــلـــدولـــة ســـــــواء كــــانــــت نــفــطــيــة 
نـــفـــطـــيـــة، وأن تــنــويــع  أو غـــيـــر 
مـــــصـــــادر الـــــدخـــــل هـــــو حــتــمــيــة 
التقلبات العالمية في  تفرضها 
عـــالـــم مــــا بـــعـــد «كـــوفـــيـــد -١٩». 
الــســاحــة الإقليمية،  مــا ينقص 
وكــــــــــــان مــــــطــــــروحــــــاً فـــــــي وقـــــت 
«المعتاد القديم» أنه بالإضافة 
إلــى مــا اعــتــرى دولاً عربية من 
خـــلـــل داخــــلــــي نــتــيــجــة الـــحـــراك 
الشعبي الكبير، أن هناك خللاً 
فــي الـــتـــوازن الإقــلــيــمــي تــحــاول 
الـــدول الإقليمية غير العربية 
أن تستغله. ومــا عــزز مــن هذا 
الخلل كان الانسحاب الأميركي 
من الإقليم الذي بدأ في سوريا 
والـــــــعـــــــراق، وخـــتـــمـــتـــه الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــؤخـــــراً بــتــوقــيــع 
مــــعــــاهــــدة ســـــــلام مـــــع جـــمـــاعـــة 
طـــالـــبـــان الأفـــغـــانـــيـــة تــنــســحــب 
أمــــيــــركــــا ودول  بـــمـــقـــتـــضـــاهـــا 
حــلــف الأطــلــنــطــي الأخــــــرى من 
أفغانستان وتتركها لمصيرها 
المشبع بالتطرف. وعــلاج هذه 
الحالة من الخلل يبدأ بالإصرار 
عــــلــــى الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي طـــريـــق 

الإصــــلاح بــســرعــة وعــمــق أكثر 
مــن أي وقــت مــضــي، وفــي هذه 
الحالة فإن «كوفيد - ١٩» الذي 
أثبت صمود القدرات الصحية 
في الدول العربية الإصلاحية، 
فإنه في نفس الوقت فتح الباب 
لكي يكون القطاع الصحي من 
الــواعــدة بالمزيد من  القطاعات 
النمو في اتجاه الخدمات التي 
يـــقـــدمـــهـــا، وأيــــضــــاً فــــي اتـــجـــاه 
جعله صناعة متكاملة تكون 

لها عوائدها الكبيرة. 
ولــكــن الإصـــلاح لكي يكون 
أســــرع وأعـــمـــق، وأكــثــر مــن ذلــك 
يسهم في تصحيح التوازنات 
لــه أن يتم في  الإقليمية، لا بــد 
إطار إقليمي يقوم على السوق 
الإقليمية العربية على جانبي 
الــبــحــر الأحـــمـــر الــتــي تــوفــر من 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين والمــــنــــتــــجــــين مــا 
يوفي بالاحتياجات الصناعية 
والـــزراعـــيـــة –والــــغــــذاء خــاصــة– 
اللازمة للدول العربية المعنية. 
بمعنى آخر فإن البعد الإقليمي 
العربي لا بد أن يكون جزءاً من 
«المــعــتــاد الــجــديــد» فـــي الــشــرق 
الــــــدول  كــــانــــت  الأوســــــــــط. وإذا 
الإقــلــيــمــيــة المــعــتــديــة تــتــصــرف 
معنا كعرب، فلماذا لا نواجها 

كعرب أيضاً؟!

التضامن والتعاون سلاحنا الأمثل لمحاربة {كورونا}
تـــشـــكـــل جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كــــورونــــا أزمــــــة صــحــيــة عــامــة 
لا مــــثــــيــــل لــــهــــا فــــــي الــــتــــاريــــخ 
الحديث، نظراً لمــدى الانتشار 
والـــــضـــــرر الـــــــذي أحــــدثــــتــــه فــي 
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم جسدياً 
ونفسياً واقتصادياً. ورغم أنَّ 
الــوبــاء قــد يــبــدو أنـــه يــتــراجــع، 
فـــإنَّ الــشــفــاء الــتــام منه لا يــزال 
غير منظور، إذ تتطلب مرحلة 
الانتعاش تنسيقاً دولياً أكبر 
بـــين الــحــكــومــات والمــؤســســات 

والشركات متعددة الأطراف.
إنَّ ملايين الأرواح وموارد 
الدخل معرضة للخطر في كل 
ركن من العالم. وبالتالي، يجب 
أن تــكــون اســتــجــابــات الصحة 
العامة والتدابير الاقتصادية 
المـــتـــخـــذة لــحــمــايــتــهــا ســريــعــة 
ومـــتـــنـــاغـــمـــة ومــــنــــســــقــــة. فــقــد 
عــززت الشركات إلى حد كبير 
الاســـتـــجـــابـــة لــــلأزمــــة، ولــكــنــنــا 
مــا زلــنــا فــي دائــــرة الــخــطــر. إذ 
تــســتــنــد مــرحــلــة الــتــعــافــي إلــى 
ضــــــرورة تــنــمــيــة قــدرتــنــا على 
الــتــعــايــش مـــع هــــذا الــفــيــروس 
كتهديد مستمر خلال المستقبل 
المــــنــــظــــور، مــــا يُـــشـــكـــل تــحــديــاً 
كــبــيــراً. ورغـــم إدراكـــنـــا لأهمية 
اســتــعــادة الاقــتــصــاد نــشــاطــه، 
الــيــومــيــة، فــإنّ  وكــذلــك حياتنا 

عالمنا تغير إلى الأبد، وعلينا 
بالتالي الاستعداد لذلك.

لـــقـــد تــمــكــنــا فــــي الـــتـــاريـــخ 
الحديث من مواجهة تحديات 
الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــامـــــة المـــتـــمـــثـــلـــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا والـــســـارس 
والإيبولا. وفعلنا ذلك بطريقة 
أتــاحــت انــتــعــاش الــتــجــارة في 
المناطق المتضررة بشدة حول 
الــعــالــم. ومـــع ذلـــك، لــم يــكــن أي 
منها بحجم جائحة فيروس 
كــنــا مــتــفــائــلــين،  كــــورونــــا. إذا 
يــــــتــــــراوح الإطـــــــار  يُــــتــــوقــــع أن 
الزمني للتوصل إلى لقاح بين 
١٢ و١٨ شهراً بحسب الخبراء. 
ولكن على المرء أن يفكر أيضاً 
فـــي حــقــيــقــة أنـــنـــا نــتــعــامــل مع 
الإيـــبـــولا مــنــذ ٥ ســـنـــوات، ومــا 
زلنا نفتقر إلى علاج له. كذلك، 
مرت ٢٥ سنة على تفشي الإيدز 
وما زلنا لم نتوصل إلى لقاح 

يعالجه.
ولا نــقــصــد مــن هـــذا إثـــارة 
الــــخــــوف، بــــل الـــتـــوضـــيـــح بـــأن 
الـــعـــلـــم يـــســـتـــغـــرق وقــــتــــاً. فــفــي 
جــــمــــيــــع الـــــــحـــــــالات المــــــذكــــــورة 
أعـــلاه، تمكنا مــن التعامل مع 
الــفــيــروســات مــن خــلال تعديل 
سلوكنا. وهذا ما نحتاج إلى 
القيام به مع فيروس كورونا، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي نــــعــــود فــيــه 

تدريجياً إلى العمل ونستأنف 
حياتنا اليومية التي عهدناها.

لــــقــــد قـــــامـــــت مـــجـــتـــمـــعـــات 
الــصــحــة الــعــامــة بــعــمــل ممتاز 
إلــى الآن،  مــن جهة العمل معاً 
ولكن يجب فعل المزيد. فنحن 
بحاجة إلى إعداد اقتصاداتنا 
ومجتمعاتنا للوضع الجديد 

الذي بدأ بالظهور.
أنّ لعمليات الإغـــلاق  كــمــا 
تــأثــيــراً كــبــيــراً عــلــى الــشــركــات 
ومن يعتمدون عليها من أجل 
حـــيـــاة عــائــلاتــهــم وأحــبــائــهــم. 

وقد تمّ لمس هذا التأثير بشكل 
مـــبـــاشـــر وغــــيــــر مـــبـــاشـــر عــلــى 
نطاق واسع، بدءاً من الأسواق 
إلــى مراكز  الأفريقية، وصـــولاً 
التصنيع في الصين وأوروبــا 
وأمـــيـــركـــا. وتـــواجـــه الــشــركــات 
الكبيرة والــصــغــيــرة حــالــة من 
عــدم اليقين فــي كــل جــانــب من 

جوانب عملياتها.
يـــتـــعـــينَّ عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات 
ومــؤســســات الإقـــــراض ضمان 
اســتــمــراريــة مــلايــين الــشــركــات 

والصغيرة  الصغر  المتناهية 
والمــتــوســطــة فــي جميع أنحاء 
العالم، لأنها توظف أكثر من 
٨٠ في المائة من القوى العاملة 
فـــي عــــدد مـــن الـــبـــلـــدان. ويــعــدّ 
ضــخ ٥ تــريــلــيــونــات دولار في 
الاقتصاد العالمي، الذي أعلنته 
مجموعة العشرين، استجابة 
أولية جيدة، ولكن من المرجح 
أن تــــكــــون هــــنــــاك حــــاجــــة إلـــى 

المزيد.
كــــمــــا تــــــواجــــــه الــــشــــركــــات 
تحدياً هائلاً يتمثل بالحفاظ 

على عمل سلاسل الإمداد أثناء 
مـــواجـــهـــة الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة 
عـــلـــى الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة 
عبر الحدود. وتحد الحواجز 
الــتــجــاريــة الــجــديــدة مــن حركة 
الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة المـــتـــوفـــرة 
فــي الأســــواق الأخــــرى، وتمنع 
المـــــــــــرضـــــــــــى والمـــــســـــتـــــهـــــلـــــكـــــين 
والمصنعين من الحصول على 
المـــنـــتـــجـــات الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــون 
إليها والتي قد تنقذ حياتهم. 
ويـــجـــدر بــالــحــكــومــات ضــمــان 

لــلــحــرص على  تنسيق أفــضــل 
استمرار عمل سلاسل الإمداد، 
بــمــا فــي ذلـــك الــتــوزيــع الــعــادل 
للإمدادات الطبية، على الرغم 
مــن الــتــحــديــات الــتــي يفرضها 

الوباء.
ولا تقع مسؤولية تخطي 
أزمــــــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا عــلــى 
عــاتــق الــحــكــومــة وحـــدهـــا فقد 
ســارعــت الــشــركــات إلـــى زيـــادة 
الـــقـــدرة الــتــصــنــيــعــيــة وتــعــديــل 
ســـــــلاســـــــل الإمـــــــــــــــــداد لـــتـــلـــبـــيـــة 
الحاجة المتزايدة إلى الإمدادات 

الطبية. وكان من المؤثر أن نرى 
شــــركــــات تــصــنــيــع الـــســـيـــارات 
والـــــــطـــــــائـــــــرات تــــنــــتــــج أجــــهــــزة 
س، وشركات الأزياء تصنع 

ّ
تنف

الأقنعة، والفنادق تتحول إلى 
مستشفيات.

الــذي  إنّ العمل الجماعي 
رسّخته هذه الأزمة في بعض 
الـــــشـــــركـــــات خــــيــــر مــــثــــال عــلــى 
التعاون، الذي شجّع الشركات 
أيــــضــــاً عـــلـــى تــحــقــيــق الـــهـــدف 
الأساسي من إنشائها، ألا وهو 

حـــل مــشــكــلات الـــنـــاس ولــيــس 
الـــتـــركـــيـــز فـــقـــط عـــلـــى الــنــتــائــج 

قصيرة المدى.
ســــــتــــــجــــــد الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــات 
والــــشــــركــــات نــفــســهــا تــتــعــاون 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي لــدعــم 
الـــتـــحـــول الــتــكــنــولــوجــي الـــذي 
نشهده بسبب هذا الفيروس. 
المــوظــفــون وأقــســام  فقد تكيف 
تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات فــي 
وقــت قصير جــداً مــع الطريقة 
الــــــجــــــديــــــدة، الـــــتـــــي أصـــبـــحـــنـــا 
نعمل بها ونــديــر مــن خلالها 

الأعمال. ويتعينَّ علينا عندما 
الـــدول بالحدّ مــن القيود  تبدأ 
وإعــــادة تنشيط اقتصاداتها 
الــعــمــل مــعــاً لـــلـــوصـــول بشكل 
أفـــضـــل إلـــــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
فـــي   ٤٥ أن  بـــــمـــــا  الـــــرقـــــمـــــيـــــة، 
المـــائـــة فــقــط مـــن ســكــان الــعــالــم 
مــتــصــلــون رقـــمـــيـــاً فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي. وســيــتــطــلــب هـــذا من 
الشركات إنشاء تكنولوجيات 
آمـــنـــة وبـــكـــلـــف مـــعـــقـــولـــة، كــمــا 
يــتــعــينَّ عــلــى الــحــكــومــات سن 

الحوافز  التشريعات وتوفير 
للحرص على اتصالنا جميعاً 

بالتكنولوجيا.
أخيراً، أظهر لنا هذا الوباء 
إلــى إعـــادة النظر  أننا بحاجة 
فــــي الـــقـــواعـــد الـــدولـــيـــة لــلــنــظــم 
الصحية العالمية. وسيتطلب 
الإجماع على تعديل التنظيمات 
الصحية الدولية جهداً كبيراً 
مـــن قــــادة الــعــالــم، كــمــا ينبغي 
أن يــشــارك قـــادة الــشــركــات في 
هذا الحوار وأن يساهموا فيه 
عند الحاجة. وتؤدي المنظمات 
متعددة الأطراف دوراً أساسياً 
فـــي تــســهــيــل جــهــود التنسيق 
الــــعــــالمــــيــــة. فــــــي هـــــــذا الإطـــــــــار، 
الــتــعــاون  يتعين علينا تــعــزيــز 
بــــين الأمــــــم المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة ومــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن والـــقـــطـــاع الــخــاص، 
بما في ذلك مجموعة الأعمال 
فــيــمــا نتخذ   ،Bالــســعــوديــة ٢٠
من خطوات للتغلب على هذه 
الأزمـــــة والاســـتـــعـــداد لــلأزمــات 

المستقبلية.
ويــجــدر بالمجتمع العالمي 
الــتــضــامــن والــتــعــاون لمكافحة 
فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، انـــطـــلاقـــاً 
مــــن مــــبــــادئ الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
نـــتـــشـــارك فـــيـــهـــا. فــــلا يــمــكــنــنــا 
إيقاف الفيروس إلا إذا نسقنا 

السياسات والمناهج، وعززنا 
قدرات الفحص، بالإضافة إلى 
ضمان سلاسل الإمداد العالمية، 
البلدان  واتحدنا من أجل دعم 
النامية. فكلما طــال انتظارنا 
الـــضـــرر  لــنــتــضــامــن مـــعـــاً، زاد 
عــلــى صــحــتــنــا واقــتــصــاداتــنــا 

ونسيجنا الاجتماعي.
لـــــــقـــــــد صـــــــمـــــــد الإنـــــــــســـــــــان 
وازدهــــــــــر مـــنـــذ بــــدايــــة الــــزمــــان 
مـــــن خـــــــلال مــــــوازنــــــة المـــخـــاطـــر 
والفوائد والتعلم من الأخطاء 
والــتــكــيــف مـــع الأوضـــــــاع. فقد 
قـــال الفيلسوف الشهير إريــك 
هـــوفـــر: «فــــي أوقـــــات الــتــغــيــيــر، 
الــــعــــلــــم الأرض،  يـــــــرث طـــــــلاب 
بينما يجد المتعلمون أنفسهم 
مهيئين بشكل جميل للتعامل 
مع عالم لم يعد موجوداً». ففي 
الــوقــت الــحــاضــر نــجــد أنفسنا 
مضطرين للتغيير مرة أخرى.

* رئيس مجموعة الأعمال 
السعودية B٢٠، الممثل الرسمي 
لمجتمع الأعمال في الدول الأعضاء 
بمجموعة العشرين، والرئيس 
التنفيذي لشركة «سابك»، ثالت 
أكبر شركات البتروكيماويات 
في العالم

* مبعوث منظمة الصحة 
العالمية الخاص بشأن مواجهة 
فيروس {كورونا}

لا يمكننا إيقاف الفيروس إلا إذا نسقنا السياسات وعززنا قدرات الفحص 
مع ضمان سلاسل الإمداد العالمية واتحدنا من أجل دعم البلدان النامية

الدول العربية التي أخذت مسار الإصلاح قبل «كورونا» وجدت أن ما حققته 
عَة

َ
ن

َ
من قبل في هذه المسيرة أعطاها الكثير من القدرة والم
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قبضة إيران
تتراخى في العراق

عندما استهدفت صواريخ 
أمــيــركــيــة أهـــــمّ لـــــواء وقـــائـــد أهــم 
جماعة مسلحة في إيران، وأردته 
قــتــيــلاً فــي بــدايــة يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي خلال زيارته إلى 
بغداد، بدا الأمر كأنه سيتم طرد 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن الـــعـــراق. 
وبعد ساعات قليلة من الهجوم 
الأميركي اجتمع البرلمان العراقي 
وأصدر قراراً رمزياً بطرد القوات 

الأميركية من البلاد.
مع ذلك، وبعد مرور ٤ أشهر، 
لا تزال القوات الأميركية موجودة 
في الــعــراق، ومــن الــواضــح أيضاً 
أن عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل قــــد مــنــحــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة الـــجـــديـــدة 
فـــرصـــة لــتــأكــيــد اســتــقــلالــهــا عن 
دولــــة الـــجـــوار. أخــــذت مــؤشــرات 
ذلــك النهج الجديد تظهر تباعاً 
المــاضــيــة،  القليلة  خـــلال الأشــهــر 
ولـــعـــل أحـــدثـــهـــا وأكـــثـــرهـــا عمقاً 
هـــو تــعــيــين مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
رئيساً للحكومة خلال الأسبوع 
 «حزب 

ُ
الماضي. واتهمت جماعة

 المسلحة المسؤولة 
ُ
الله»، الجماعة

بشكل كبير عن تنفيذ الهجمات 
عــــلــــى المـــــــواقـــــــع الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
الــعــراق، رئــيــسَ الــــوزراء الجديد 
بالاشتراك في المؤامرة الأميركية 
الــــتــــي اســــتــــهــــدفــــت قــــتــــل الــــقــــادة 
الإيــــرانــــيــــين، أثــــنــــاء المـــفـــاوضـــات 
المتعلقة باختيار رئــيــس وزراء 
مؤقت للبلاد. وقد عارض «حزب 
الــلــه» الكاظمي، وهــدد بارتكاب 
أعـــــمـــــال عـــنـــف فـــــي حــــــال تــولــيــه 
رئــــاســــة الــــــــــوزراء، لـــكـــن الـــبـــرلمـــان 
الـــــعـــــراقـــــي تــــجــــاهــــلــــه. بــطــبــيــعــة 
الـــحـــال تــمــثــل مــعــارضــة جــمــاعــة 
مسلحة مــدعــومــة ومــوجّــهــة من 
إيــــــران مـــؤشـــراً واضـــحـــاً وجــلــيّــاً 
على عدم قبول إيــران للكاظمي؛ 
وتــتــصــرف جــمــاعــة «حـــزب الــلــه» 
«فيلق القدس» الذي كان  كذراع لـ
يقوده قاسم سليماني قبل مقتله 
في الهجوم الذي نفذته الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بــالــطــائــرات 

المسيّرة.
يبدو أن الإيرانيين هذه المرة 
ســــوف يــتــعــايــشــون مـــعـــه. لمــــاذا؟ 
لقد نجح الكاظمي في استغلال 
الانــشــقــاق المــوجــود داخـــل مراكز 
الــقــوى الإيــرانــيــة؛ عــلــى حــد قــول 
نبراس الكاظمي، مؤسس موقع 
«تاليسمان جيت (باب الطلسم)» 
المتابع للشأن السياسي العراقي؛ 
حيث يقول إن وجود صراع بين 
فصائل إيرانية داخل العراق قد 
أتــاح «المــجــال في بغداد لحدوث 
نتائج لم تكن متوقعة من قبل». 
وأضـــــــاف قــــائــــلاً عــــن الــكــاظــمــي: 
«لـــقـــد تــســلــل عـــبـــر الـــشـــجـــار بــين 
العناصر الإيرانية، لكن لم يكن 
تــولــيــه للمنصب بفضل النفوذ 

الأميركي».
عــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــــر؛ قــد 
إيــران  تفيد تلك الانشقاقات في 
المصالح الأميركية، حيث يدعو 
بــرنــامــج الــكــاظــمــي إلــــى إصـــلاح 
الـــتـــي تــولــت  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة 
قــــواتــــهــــا عـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الجماعات المسلحة المدعومة من 
 المــظــاهــرات 

ّ
إيــــران مــن أجـــل فـــض

الــســلــمــيــة الــتــي شــهــدتــهــا الــبــلاد 
مـــؤخـــراً ضـــد الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي، 
بــطــريــقــة عــنــيــفــة. ســيــكــون وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــجـــديـــد هـــو الــفــريــق 
الــــركــــن عـــثـــمـــان الـــغـــانـــمـــي، وهـــو 
ضــابــط مـــدرب تــدريــبــاً أميركياً، 

ويــشــغــل حــالــيــاً مــنــصــب رئــيــس 
أركـــــــان الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي. وقـــد 
اخترق هذا المنصب من قبل قادة 
جــمــاعــات مــســلــحــة كـــان ولاؤهـــم 
لـــســـلـــيـــمـــانـــي وإيـــــــــــران أكــــبــــر مــن 
ولائهم للعراق؛ وها قد سنحت 
الــبــيــت  لــتــنــظــيــف  الـــفـــرصـــة الآن 
مــن الـــداخـــل، وهـــو مــا تستهدفه 
الولايات المتحدة الأميركية منذ 

فترة طويلة.
كــــــذلــــــك تــــعــــهــــد الــــكــــاظــــمــــي 
ـــــــذي  بـــــالـــــتـــــصـــــدي لـــــلـــــفـــــســـــاد، ال
يـــعـــدّ الــــدافــــع الــرئــيــســي لانــــدلاع 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي شــهــدتــهــا 
الــــــــبــــــــلاد، وكـــــــــــذا مـــــــن الأســــــبــــــاب 
الرئيسية التي تساعد إيران على 
الــعــراق. مع  ترسيخ نفوذها في 
ذلـــك؛ لــم يــكــن بــرنــامــج الكاظمي 
واضــــحــــاً فــــي انــــتــــقــــاده الأفــــعــــال 
الأميركية كما كــان يفعل سلفه، 
حيث ورد في برنامجه أن العراق 
لــن يسمح «بــاســتــخــدام أراضــيــه 
قاعدة لتنفيذ أي اعتداء أو هجوم 
ضــد أي دولــــة مــن دول الــجــوار، 
ولا أن يـــصـــبـــح ســــاحــــة مــعــركــة 
للصراعات الإقليمية والدولية». 
في الوقت نفسه، يشير البرنامج 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر إلــــى أنــــه لن 
يــســمــح لإيـــــران بــــــإدارة عــلاقــتــهــا 
الــذي كانت  بالعراق على النحو 
تـــتـــم بــــه خــــــلال ســــنــــوات وجــــود 
سليماني. وجــاء فــي البرنامج: 
«فـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــعـــــلاقـــــات 
الخارجية، سوف تتواصل الدولة 
مع المؤسسات الرسمية فحسب، 
وطــبــقــاً لـــلأعـــراف الــدبــلــومــاســيــة 
الــدولــيــة، لا مــع أفـــراد أو كيانات 

غير رسمية».
يــــــــوجــــــــد حــــــــــــدث واحـــــــــد  لا 
تسبب فــي فــقــدان إيـــران نفوذها 
فــــــــي الــــــــــعــــــــــراق، فـــــقـــــد ســـــاعـــــدت 
الاحتجاجات المناهضة للفساد 
والنفوذ الإيراني والتي شهدتها 
البلاد مؤخراً، إلى جانب الصراع 
الــداخــلــي بــين جــمــاعــات مسلحة 
مـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، فـــي تــولــي 
الــكــاظــمــي المـــنـــصـــب؛ فـــضـــلاً عن 
موت سليماني الــذي كان ضمن 
الــعــوامــل المـــؤثـــرة أيــضــاً. ويــقــول 
مــــايــــكــــل نــــايــــتــــس، زمــــيــــل رفـــيـــع 
المــســتــوى فـــي «مــعــهــد واشــنــطــن 
لسياسة الشرق الأدنى»: «عندما 
تــم قــتــل ســلــيــمــانــي، كــانــت إيـــران 
ترتكب الأخطاء بسبب غرورها، 
الــعــواقــب».  وتــعــانــي بالفعل مــن 
ويـــضـــيـــف أن وضــــــع إيــــــــران فــي 
العراق قد بات أضعف كثيراً منذ 
مقتل ســلــيــمــانــي، وأنـــه «لا يــزال 
لديها نفوذ، لكنها لا تسيطر». 
إذا كـــان ذلـــك صحيحاً بالفعل، 
فــســيــكــون تــطــوراً إيــجــابــيــاً ليس 
بــالــنــســبــة لـــلـــعـــراق فـــحـــســـب؛ بــل 
لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الشراكة الأميركية 
وأمن الخليج العربي الحديث هنا ليس عن الشعب 

الفلسطيني ومــا هــو متوفر لديه 
من إمكانات، سواء داخل إسرائيل 
أو فــــي مـــنـــاطـــق الـــضـــفـــة والـــقـــدس 

وغزة، أو في الشتات.
ذلك لأن القضية الفلسطينية 
صــارت ظاهرة أوســع من أن تكون 

مجرد قوة سياسية واقتصادية.
ومحصلة هــذه الظاهرة أنها 
باقية على قيد الحياة رغم انعدام 
الـــتـــوازن الـــدائـــم بـــين قــوتــهــا وقـــوة 
مــن يــحــاربــونــهــا، وإذا كــانــت هــذه 
الـــظـــاهـــرة لــــم تــنــجــح فــــي تــحــقــيــق 
هدفها المــركــزي، وهــو إقــامــة دولــة 
فـــإنـــهـــا  عــــلــــى الأرض،  حـــقـــيـــقـــيـــة 
نــجــحــت بـــامـــتـــيـــاز فـــــوق نــجــاحــهــا 
البدهي بالبقاء على قيد الحياة، 
في أن خلقت لخصومها، وأولهم 
إســرائــيــل، معضلة لا حــل لــهــا، إذ 
صـــارت القضية الفلسطينية هي 
لــلــدولــة العبرية  المــركــزيــة  القضية 
رغـــــم هــــــروب ســـاســـة هـــــذه الـــدولـــة 
مـــن هــــذه الــحــقــيــقــة إلــــى افــتــعــالات 
وتــضــخــيــمــات مـــتـــعـــددة لــقــضــايــا 

موازية أو بديلة.
حــديــثــي إذن هـــو عـــن الطبقة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــــقــــود الـــحـــالـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــت أســـمـــاء عـــدة، 
وأبـــرز خصائص هــذه الطبقة هو 
الــجــمــود المغلف بشرعيات بالغة 
الأهمية، والعجز عن الفعل المغلف 
بأردية شعارية وكلامية، والتشبث 
بالصيغة التي فرضت على الشعب 
الفلسطيني أن يصل تحتها إلى 
أســـــوأ مـــا وصــــل إلـــيـــه فـــي مــســيــرة 
رّخ لها 

ُ
أ الــوطــنــي، التي إن  كفاحه 

فــــي حــقــبــة مـــواجـــهـــة الاســـتـــعـــمـــار 
والصهيونية فقد اقتربت بعمرها 

من القرن.
ولأنني بصدد مقالة لا بحث؛ 
فــإنــنــي ســـأعـــالـــج الـــوضـــع الـــراهـــن 
وكيفية إدارة العمل فــي مواجهة 

وقائعه وتطوراته.
الطبقة السياسية الفلسطينية 
تواجه الآن خطر تطوير الاحتلال 
وفــــق صــيــغــة تــحــايــلــيــة تــجــســدهــا 
بــتــعــبــيــر أدق  الـــــقـــــرن، أو  صـــفـــقـــة 
الطريقة الإسرائيلية في توظيف 

هذه الصفقة فكيف 
تتم المواجهة؟

بـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــراءة 
لـــــــــــلـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــة 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة 
الــــــــراهــــــــنــــــــة، فــــإنــــنــــا 
نــــــلــــــحــــــظ تـــــوجـــــهـــــاً 
تــجــديــد  نـــمـــطـــيـــاً لا 

فيه...
وزراء  دعـــــــــــوة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــرب 
إلـــى اجــتــمــاع طــارئ 
لــلــبــحــث فــــي الأمـــــر، 

ثم التوجه إلى المؤسسات الدولية 
جميعاً وعلى رأسها الأمم المتحدة 
(الجمعية العامة ومجلس الأمــن)، 
تــــعــــددت  تـــــوجـــــه دائــــــــــم، إن  وهـــــــــذا 
جولاته فالنتيجة واحـــدة... بيان، 
فــــالــــذي يــصــوغــه  كــــــان عـــربـــيـــاً  إذا 
كــــان دولــيــاً  الــفــلــســطــيــنــيــون، وإذا 
فـــالـــذي يــصــوغــه الـــعـــرب، وإذا كــان 
من مجلس الأمن فلكي يمر تتولى 
دبـــلـــومـــاســـيـــة الـــفـــيـــتـــو الأمـــيـــركـــي 
تحويله من سياسي إلى وعظي... 

وهكذا.
وهــــذا الــتــوجــه وإن كـــان لا بد 
مـــنـــه فــــإنــــه صــــــار مــــمــــلاً ومـــحـــرجـــاً 
حــــين تــضــطــر الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الفلسطينية إلى الإجابة عن سؤال 

ماذا أنتم فاعلون؟
أما التوجه الآخر الذي يوشك 
أن يكون نمطياً أيضاً فيتجسد في 
تهديد الطبقة السياسية بالتحلل 
من الاتفاقات المبرمة مع الأميركيين 
والإسرائيليين، والأهم هنا والأكثر 
تـــأثـــيـــراً هــــو تـــلـــك الاتــــفــــاقــــات الــتــي 
تـــمـــت مــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــين خـــاصـــة، 
والتي أنجبت فيما أنجبت السلطة 
الوطنية كمرحلة من مراحل مشروع 
سياسي مدعوم دولياً عنوانه إنهاء 
الــصــراع الفلسطيني الإسرائيلي، 
إنــهــاء  إلـــى  والــــذي سيفضي حتماً 

الصراع العربي الإسرائيلي.
مع مرور سنوات طويلة على 
اتــفــاقــات وتــفــاهــمــات أوســـلـــو، بــدا 
جلياً للمراقب المحايد والموضوعي 
أن الذي تخلى عن كل هذه الاتفاقات 
والــتــفــاهــمــات هـــم الإســرائــيــلــيــون، 

الذين أخذوا من هذه 
الاتــفــاقــات مــا يعزز 
مصالحهم الأمنية 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة 
وألـــــــقـــــــوا فــــــي ســلــة 
المــهــمــلات مـــا يــوفــر 
لــــلــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين 
مجالاً للتقدم نحو 
استقلالهم وإقــامــة 

دولتهم.
مـــــــــنـــــــــذ قـــــــــــــدوم 
الليكود إلى السلطة 
في إسرائيل وحتى 
يــــومــــنــــا هــــــــذا، فـــلـــيـــس لــلــنــاطــقــين 
الفلسطينيين من قول سوى سرد 
القرائن الدامغة على أن الحكومة 
الإسرائيلية، هي من ألغى عملياً 
الاتفاقات والتفاهمات من دون أن 
تعلن عن ذلك؛ والسبب خوفها من 
أن تتعرض للوم والإحراج من قبل 

مؤسسي أوسلو ورعاة بقاياه.
الرئيس عباس يهدد بإطلاق 
ســهــم الــتــحــرر مــن الاتــفــاقــات التي 
تحللت منها إسرائيل أصلاً، وفي 
شـــأن الــعــلاقــة مــع الـــدولـــة العبرية 
في زمن البقايا القليلة من أوسلو، 
فـــــإن مــــا بـــقـــي لــلــفــلــســطــيــنــيــين مــن 
أمـــــور يــمــكــن الــتــحــلــل مــنــهــا ولــهــا 
أمــــران  تــأثــيــر فــعــلــي عــلــى الأرض 
لا ثــالــث لــهــمــا، ومـــا عــداهــمــا فهو 
شـــأن مــعــنــوي لا تــكــتــرث إســرائــيــل 
بـــه كــســحــب الاعــــتــــراف بـــهـــا، إذ لا 
يعجبها أســاســاً اعــتــراف أوســلــو، 
وتــــريــــد اعـــتـــرافـــاً أفــــــدح لـــيـــس بــهــا 
وبــحــدودهــا الآمــنــة والمــعــتــرف بها 

وإنما بيهودية الدولة.
الاثنان اللذان لا ثالث لهما... 
التنسيق الأمني الــذي كان ولزمن 
طويل مقدساً وفق تعريف الرئيس 
الفلسطيني له، والثاني هو اتفاق 
بـــــاريـــــس الــــــــذي يـــمـــنـــح إســــرائــــيــــل 
إمـــكـــانـــات هــائــلــة لــلــســيــطــرة على 
الاقــــتــــصــــاد الــفــلــســطــيــنــي بــفــرض 
أســـقـــف مــنــخــفــضــة عـــلـــى مــداخــلــه 
ومــخــارجــه، مــا حـــدّ مــن استقلاله 

النسبي ولو بالحدود الدنيا.
ما أعلنه الرئيس الفلسطيني 
كرد على الضم يمثل في واقع الأمر 

السهم الأخير في جعبة أوسلو.
السيطرة الإسرائيلية الأمنية 
من خلال استباحة مناطق السلطة، 
كــمــا لــو أنــهــا واقــعــة تــحــت احــتــلال 
رسمي، والسيطرة الاقتصادية التي 
اختبرتها الحكومات الفلسطينية 
إلــى استحالة  المتعاقبة وتوصلت 
الــــتــــحــــرر مــــنــــهــــا، ســــتــــكــــون مـــجـــال 
اختبار جديد لقدرات السلطة على 
إلــغــاء الاتــفــاقــات وكــذلــك لقدراتها 
عـــلـــى تـــجـــســـيـــد الإلـــــغـــــاء بــحــقــائــق 
على الأرض ومجابهة ردود الفعل 

الإسرائيلية.
مــــن جــهــتــه لا يــمــلــك الــرئــيــس 
عـــبـــاس إلا أن يـــهـــدد بـــإطـــلاق هــذا 
السهم، ولعله يراهن على أن يحدث 
هزة دولية تردع أميركا وإسرائيل 
عن المضي قدماً في إجراءات الضم، 
وهذا أمر إن كان مؤكد الحدوث لو 
تـــم فـــي الـــســـنـــوات الأولــــــى لمــشــروع 
أوســـلـــو حـــين كـــان مــشــروعــاً دولــيــاً 
بامتياز، فيتعين عدم الإسراف في 
تعليق الآمـــال على هــذه الــهــزة في 
مرحلة الاحتضار الأخير لمشروع 
أوسلو والـــولادة القسرية لمشروع 

صفقة القرن.
الــــقــــضــــيــــة  لا خــــــــــــوف عــــــلــــــى 
الفلسطينية، لأن الخوف كان وما 
الـــحـــل، وإذا مـــا ضمت  يـــــزال عــلــى 
إسرائيل ما ترغب في ضمه، وألغى 
الــرئــيــس عــبــاس مــا وعــد بإلغائه، 
فــالمــؤكــد أن تــتــقــوض فـــرص الــحــل 
المـــنـــشـــود لــتــنــفــتــح فـــــرص جـــديـــدة 

لتواصل الصراع واللاحل.
أخـــيـــراً... إن احــتــمــالات تريث 
إسرائيل في الضم ما تــزال قائمة 
واحتمالات أن يطلب الأميركيون 
مــنــهــا الـــتـــريـــث هــــي كــــذلــــك، إلا أن 
الحقيقة الأكــثــر أهمية مــن الضم، 
هـــي أن الاحـــتـــلال الــشــامــل سيظل 
الـــجـــديـــدة  قـــائـــمـــاً، وأن مـــعـــادلـــتـــه 
ستكون احتلالاً، وفوقه ضم لا لزوم 
لـــه، إلا إذا كـــان الــهــدف هــو توفير 
الــفــرص لبقاء نتنياهو  مــزيــد مــن 
وائـــتـــلافـــه عــلــى رأس الــســلــطــة في 
إســرائــيــل، وإعــــادة انــتــخــاب ترمب 
الثانية وفق سيناريو المرة  للمرة 

الأولى.

الــــرأي

كيف أضعنا الوقت في سباق الوصول لعلاج «كورونا»؟
ت ثــــلاثــــة شــــهــــور مـــنـــذ إعــــلان  مـــــــرَّ
«منظمة الصحة العالمية» حالة طوارئ 
صحية جراء انتشار فيروس «كورونا» 
المستجد فــي طريقه لأن يصبح وبــاء 
عـــالمـــيـــاً. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــضــجــيــج 
الكبير المثار حــول العديد من الأدويــة 
المتاحة، فإننا لم نجد حتى الآن علاجاً 
مؤكداً يستند إلى أدلة لإيقاف فيروس 

«كوفيد ١٩» المسبب للمرض. 
إن المخاطر عالية بشكل واضح في 
ظــل الــحــاجــة إلــى الانــتــظــار لــعــام كامل 
قبل إيــجــاد لقاح حــاســم، حــال نجحت 
التجارب. وقد تواجه البلدان في جميع 
أنحاء العالم موجة ثانية محتملة من 
العدوى، عندما تبدأ في رفع إجراءات 

الإغلاق الصارمة.
وفـــي هـــذا الــصــدد، ذكـــر المستشار 
الطبي الحكومي الفرنسي جان فرنسوا 
دلفريسي، أن النتيجة النهائية التي 
تــوصــلــت إلـــى أن أحـــد الأدويــــة المتاحة 
بـــالـــفـــعـــل يـــمـــكـــن أن يـــقـــلـــل مــــن الــحــمــل 
الـــفـــيـــروســـي، أو شــــدة الأعـــــــراض لــدى 
المرضى المصابين قد «يغير من قواعد 

اللعبة».
وحــتــى الآن مـــا زلــنــا نــنــتــظــر أدلـــة 
مــقــنــعــة حـــــول مــــا إذا كــــانــــت الأدويـــــــة 
الواعدة ستعمل بالفعل. فقد بدأت في 
مارس (أيــار) الماضي تجارب أوروبية 

لاخــتــبــار أربــعــة عــلاجــات أطــلــق عليها 
اســم «الاكــتــشــاف»، وكـــان مــن المــقــرر أن 
تعطي نتائج مبكرة في الأسبوع الأول 
من أبريل (نيسان). غير أنه تم تأجيل 
هذا التاريخ إلى الأسبوع الجاري بعد 
أن تباطأت النتائج في الظهور، وهي 
الفترة التي مات خلالها عشرات الآلاف 

من البشر.
إن هـــذا الـــوضـــع يــدفــع إلـــى تخيل 
حجم اللوم الذي وقع على من أضاعوا 
الوقت بسبب الروتين والبيروقراطية 
الــجــوفــاء، الــنــاتــجــة عــن الــخــلافــات بين 
العلماء الذين فضلوا التجارب المعملية 
الخاملة على التجارب الجريئة للأدوية 
لــلــوبــاء. فتلك  على الخطوط الأمــامــيــة 
هــــي الـــــروايـــــة الـــتـــي يــفــضــلــهــا أنـــصـــار 
الــفــرنــســي  الــطــبــيــب  ديـــديـــيـــه راؤول، 
المتوهج الــذي أبلغ لأول مرة عن عقار 
الــكــلــوروكــين المــضــاد لــلــمــلاريــا كعلاج 
واعـــد لــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي فبراير 
(شباط). وفيما كانت المؤسسة العلمية 
تنتظر نتائج التجارب الحاسمة، كان 
بــالــفــعــل يــســتــخــدم  «المـــنـــشـــق» راؤول 
هيدروكسيد الكلوروكين (مشتق أقل 
سمية من الكلوروكين) على المرضى. 
وكان تأييد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب للعقار الجديد وضغوطه على 
المنظمين لتتبعه بسرعة سبباً في جعل 

هذا العقار اسماً مألوفاً.
لكن الحقيقة تقول إن المنشقين هم 
من أبطأوا الأمر، وليس البيروقراطيون 

من قاموا بذلك.
فقد انتقدت التجارب الحديثة التي 
أجريت على هيدروكسيد الكلوروكين 
والتي تطرقت إلى العديد من الزوايا، 
آثــــــار مــهــمــة  لــــم يــظــهــر أي  الـــعـــقـــار  أن 
سريرياً. فقد استخدم اختبار راؤول 
في مرسيليا عينة صغيرة ضمت ٤٢ 
مـــريـــضـــاً، ولــــم يــتــم تــســجــيــلــهــم بشكل 
عــشــوائــي، وتـــم اســتــبــعــاد مــريــض من 
الـــنـــتـــائـــج رغـــــم أنـــــه تــــوفــــي. كـــمـــا تــبــينَّ 
أن الــتــجــارب الــلاحــقــة الــتــي جـــرت في 
أماكن أخرى جاءت بنتائج محدودة. 
ووجدت مراجعة أجراها روبن فيرنر، 
الـــبـــروفـــيـــســـور بـــجـــامـــعـــة بــرمــنــغــهــام، 
وجــــيــــفــــري أرونــــــــســــــــون، مــــــن جـــامـــعـــة 
أكــســفــورد، أن المعنيين كــانــوا يجرون 
تجارب علنية، ويدركون طبيعة خواص 
العقار وإلى من يجب أن يقدم. وشملت 
العيوب الأخــرى إجـــراءات العلاج غير 
المتسقة، مثل إضافة المضاد الحيوي 
«أزيثروميسين»، والتي كان من الممكن 
أن تتسبب عند دمجها مع هيدروكسيد 
الكلوروكين في حدوث مشكلات خطيرة 
في القلب. ووجدت المراجعة أنه من بين 
١٤٢ تجربة بــاســتــخــدام هيدروكسيد 

الكلوروكين مسجلة حتى ١٤ أبريل، تم 
تصميم حوالي ٣٥ تجربة عشوائية في 

اختيار المرضى.
لـــــم تـــــــؤد الـــتـــضـــحـــيـــة بـــالمـــعـــايـــيـــر 
فـــي ســبــيــل الــســرعــة إلــــى نــقــص الأدلــــة 
فحسب، بل إنها أعاقت وأخرت دراسات 
المتابعة. وعندما بــدأت دراســـة كبيرة 
حملت عنوان «ديسكفري» في تسجيل 
المرضى في مــارس (آذار)، واجهت في 
الحال عقبة كبيرة هي أن المرضى الذين 
تــأثــروا بعناوين الأخــبــار أرادوا فقط 
العلاج بهيدروكسيد الكلوروكين. في 
الــولايــات المــتــحــدة، على سبيل المــثــال، 
طلب أحد المرضى الذين عُرضت عليهم 
الفرصة لتجربة عقار «ريمديسيفير» 
الــذي أنتجته شركة «جلعاد ساينس 

إنـــــك»، اســـتـــخـــدام «عـــقـــار تـــرمـــب» بـــدلاً 
منه. كما أدت الضجة حول العلاجات 
المــحــتــمــلــة فـــي الـــبـــلـــدان المــخــتــلــفــة، إلــى 
تــــكــــديــــس الأدويـــــــــــة المــــتــــاحــــة بــالــفــعــل 
لأمراض أخرى والمحتمل اللجوء إليها، 

مما أضر بتوافرها في الصيدليات.
أصــبــح الأطـــبـــاء فــي حــالــة ارتــبــاط 
أخلاقي بهذا الــوبــاء، إذ إن الرغبة في 
«تجربة كل شيء» تصبح قوية عندما 
يــعــانــي المــرضــى وعــائــلاتــهــم بــشــكــل لا 
يحتمل، ومع ذلك يجب موازنة عنصر 
السرعة مع عناصر المقايضة الأخــرى 
مثل سلامة المرضى. والحقيقة القاتمة 
هــي أنــه كــان مــن الممكن إجـــراء تجربة 
عشوائية مزدوجة (من ناحية اختيار 
المــرضــى، وكذلك إخفاء طبيعة العقار 
عنهم لتفادي تأثير الوهم في العلاج).
جــــلــــب هـــــــذا الأســــــبــــــوع بــصــيــصــاً 
مــن الــتــفــاؤل بــشــأن الــتــجــارب الأخـــرى، 
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أنـــــهـــــا لا تـــــــــزال فــي 
أيــامــهــا الأولـــــى. فــقــد أعــلــنــت «جمعية 
المــســتــشــفــيــات» فــي بــاريــس أن تجربة 
عــشــوائــيــة لـــــــ١٢٩ مــريــضــاً بــاســتــخــدام 
عقار «توسيليزوماب» سوقته شركة 
«روش القابضة» تحت اسم «أكتمارا» 
جـــرى إطــلاقــه قــبــل شــهــر فــقــط، وأظــهــر 
بـــالـــفـــعـــل تـــحـــســـنـــاً «كـــــبـــــيـــــراً» لمـــرضـــى 
فــيــروس «كـــورونـــا» على الــرغــم مــن أن 

الــنــتــائــج لـــم تــخــضــع بــعــض لمـــا يــعــرف 
«مراجعة الأقــران»، وتعني الخضوع  بـ
للاختبار المتكرر والبحث والنشر في 
دوريـــــات  متخصصة. وذكــــرت شركة 
«جلعاد» أن النتائج الإيجابية ظهرت 
من دراسة عقار «ريمديسيفير» أجراها 
المعهد الوطني الأميركي للحساسية 

والأمراض المعدية.
ثمة طــرق أخـــرى لتسريع البحث 
فـــي جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، ومــــن ضمن 
الخيارات استخدام تجارب المنصات 
التكيفية، حيث يتم مراقبة العديد من 
العلاجات في نفس الوقت، بحيث يمكن 
تحويل الموارد نحو تلك الأكثر فاعلية، 
بــحــســب زمــيــلــي مــاكــس نــيــســن. يمكن 
لــلــذكــاء الــصــنــاعــي أيــضــاً أن يــســاعــد، 
حــيــث تــســتــخــدم جــامــعــة «بــيــتــســبــرغ» 
ــــــــي لـــتـــشـــغـــيـــل تــجــربــتــهــا  الـــتـــعـــلـــم الآل
التكيفية الخاصة بعلاجات «كورونا» 
المحتملة في ٤٠ مستشفى. وحتى قبل 
الاختبار، يُطلب من الباحثين استخدام 
الــحــســابــيــة الكومبيوترية  الأســالــيــب 
لــفــحــص الـــعـــلاجـــات الــحــالــيــة بــســرعــة 
أكـــــبـــــر، كـــمـــا هـــــو الـــــحـــــال فـــــي مــــبــــادرة 
دشنتها مؤسسة «جيدي» الأوروبية 
التي تعمل في مجال إطلاق الصواريخ 

إلى القمر.
وإذا كان هناك دليل قاطع على أن 

دواءً عاماً رخيصاً مثل «هيدروكسيد 
الكلوروكين» قد يأتي بنتائج، فقد تجد 
سلاسل توريد الأدوية أساليب جديدة 
لمواجهة ارتفاع الطلب. وتقوم شركة 
«روندل أندستري» الفرنسية باختبار 
قـــــدرة آلات مــــزج الأدويـــــــة عــلــى صنع 
جرعات أكثر كفاءة من «هيدروكسيد 
الــــكــــلــــوروكــــين»، مــــن شـــأنـــهـــا تــحــســين 
الامتصاص في جسم الإنسان. ويمكن 
الــعــلاج سبباً  أن يــكــون تقليل جــرعــة 
لتقليل الآثار الجانبية لنفس العقار، 
وأيضاً تقليص تكاليف الإنــتــاج. كما 
أنـــه ســيــجــعــل مـــن المــمــكــن عـــلاج المــزيــد 
مــن المــرضــى بنفس الكمية مــن المكون 

الصيدلاني النشط.
من دون ذلك الدليل سنضيع الوقت 
فقط، حيث إن التجارب السريرية مكلفة 
مـــن الــنــاحــيــة الــلــوجــيــســتــيــة والمــالــيــة، 
تــقــدر بثمن. وســـوف يساهم  لكنها لا 
الــتــعــهــد الــجــديــد مــن قــبــل قــــادة الــعــالــم 
مـــثـــل الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون والمستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل الألمانية بجمع ٨ مليارات دولار، 
لــتــطــويــر الــعــلاجــات المــمــكــنــة لــفــيــروس 
«كــوفــيــد ١٩»، فــي الــوصــول إلـــى عــلاج 
فعال للمرض. فنحن في سباق من دون 

طرق مختصرة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ليونيل لوران*

من بين الموضوعات 
المــــثــــيــــرة لـــلـــتـــســـاؤل فــي 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، تطفو 
عــلــى الــســطــح إشــكــالــيــة 
أمن الخليج العربي، ولا 
سيما في ظل التهديدات 

الإيرانية المستمرة.
«هــــــــــــــل واشــــــنــــــطــــــن 
تـــتـــراجـــع عــــن وعــــودهــــا 
الـــــتـــــي تـــمـــلـــيـــهـــا عــلــيــهــا 
الاستراتيجية  الشراكة 
الـــــخـــــلـــــيـــــج،  دول  مـــــــــع 
فـــــــي تـــــحـــــمّـــــل جـــــــــزء مـــن 

مسؤولية الدفاع عن تلك المنطقة الحيوية من العالم؟».
مؤكد أن السبب المباشر وراء طرح السؤال المتقدم 
هــو عملية إعـــادة الانتشار الأميركية لبعض قواتها 
في المنطقة، وقد فهم البعض أن واشنطن ربما تكون 
على تواصل سري مع إيران، أو أن اتفاقاً مع الملالي في 
الطريق، ومرد هذا الفهم يعود في جزء منه إلى تغريدة 
مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي التي أورد فيهم 

مصطلح «الصلح»، لأجل الخير العام.
لا أحد في واشنطن يثق بإيران الثورة، منذ أربعة 
عقود وحتى الساعة، والجميع يــدرك أننا أمــام نظام 
ر منطلقات «التقية» لتحقيق أهداف ما 

ّ
ثيولوجي يسخ

ورائية؛ ولذلك تبقى الثقة في أي وعود أو إرهاصات 
بــوعــود إيــرانــيــة، ضــربــاً مــن ضـــروب الــجــنــون، كــمــا أن 

تسويف الوقت سيفيد إيران وبرنامجها النووي.
هل تسعى واشنطن لإرخاء الحبل واسعاً لإيران 

حتى تلفه على رقبتها؟
هناك من التصريحات الأميركية عالية المستوى 
مـــا قـــد يــدفــع المــــرء لــلــيــقــين بــــأن ذلــــك يــمــكــن أن يــكــون 
كذلك قولاً وفعلاً، فعلى سبيل المثال يعترض الممثل 
الأميركي الخاص لإيــران، برايان هوك، على المفهوم 
الضمني الذي يذهب إلى أن الولايات المتحدة لم تعد 
تنظر إلى خصمها القديم إيران على أنه تهديد، ويؤكد 
أن ارتفاع أو انخفاض مستويات القوات الأميركية في 

المنطقة يعني أن إيران لم تعد تشكل تهديداً.
يؤمن الرئيس ترمب إيماناً قاطعاً جــازمــاً بأن 
آخــر الــعــلاج هــو الــكــي، ولــيــس ســراً أن هــنــاك خططاً 
موضوعة لإجراءات تأديبية تجاه إيران قبل أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل؛ فالخرق الإيراني يتسع على 
الراتق الأميركي، يوماً تلو الآخر؛ ما يجعل اضمحلال 

التهديد الإيراني رطانة كلامية من غير فائدة.
عند خبراء الاستراتيجيات الكبرى حول العالم 
أن الهدف الأصلي لا يغيب عن أعين واضع المخططات، 
غير أن الطريق إلى بلوغها قد يتعدل أو يتبدل، من 
الذهاب في مسار رئيسي لا تلوي عنه شيئاً، وبهذا 
يكون واضحاً أمام الجميع ما الذي يجري من تصادم 
في الزحام أو احتكاك في الظلام، إلى الالتفات حول 
الــتــضــاريــس الــجــغــرافــيــة تـــارة والــديــمــوغــرافــيــة تــارة 
أخــــرى تــبــعــاً لــتــحــركــات بـــيـــادق الــخــصــم عــلــى رقــعــة 
الشطرنج الأممية، بقصد اقتلاع رأس الذئب المرصود.

بالضبط هذا ما أشــار إليه برايان هــوك؛ إذ أكد 
أن المهمة المحددة هي نفسها لم تتغير على الإطلاق، 
والرجل يكاد يقسم بأغلظ الإيمان بــأن واشنطن لا 
تزال تقف مع شركائها وحلفائها في المنطقة، وتفعل 
كل ما في وسعها من أجل حماية المصالح الأميركية.

مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان أن تــعــدل أو تــبــدل إيـــران 
مواقفها مرة واحدة، وأن تنتقل من معسكر الصقور 
إلـــى الــحــمــائــم، وإلا فـــإن مــشــروعــهــا الـــثـــوري برمته 

ومسيرة أربعة عقود سوف تنفض عن اللاشيء.
ربـــمـــا لـــهـــذا كــــان «الــــحــــرس الــــثــــوري» يــظــهــر في 
المــشــهــد، مــؤكــداً أن المــرشــد لــم يــذهــب أبـــداً فــي طريق 
إبداء رغبة في عقد اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، 
وما نشر من تغريدة لخامنئي هو أمر من فعل أحد 
مساعديه الذي اقتبس بضع عبارات من خطاب قديم 

له في ذكرى ميلاد الإمام الحسن بن علي.
«الحرس الثوري» القابض على جمر إيران، يرى 
أن أي تفسير غير ذلك هو خيانة، ما يقطع الطريق 
الــقــول بصفقة أميركية - إيرانية  ولــو ظاهرياً على 

قادمة.
الوعد الأميركي على لسان هوك واضح: «الردع 
شيء تسهل خسارته، لكن الحفاظ عليه هو سياسة 
عليك تنفيذها، وســنــواصــل العمل مــع السعوديين 

والإماراتيين وجميع شركائنا في المنطقة».
ومع ذلك جيد للنفس أن تترك هامشاً من الشك 
في كل الأحــوال... لا عدو دائم أو صديق مقيم، إنها 

مصالح تتصالح وتتصارع، والمخاض مستمر.

إيلي ليك *

نبيل عمرو

السهم الأخير في جعبة أوسلو

إميل أمين
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الصين تعفي من الرسوم سلعاً أميركية عقب تلويح بإعادة تقييم اتفاق التجارة
واشنطن: إيلي يوسف 

لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد يــــوم مـــن تــلــويــح الــصــين 
بــــإعــــادة الـــتـــفـــاوض حــــول الاتـــفـــاق 
عته مع 

ّ
التجاري الجزئي الذي وق

الولايات المتحدة في بداية العام، 
أعـــلـــنـــت أنــــهــــا ســتــعــفــي الــــولايــــات 
المتحدة لمدة عام من رسوم جمركية 
إضافية على ٧٩ سلعة مستوردة. 
وتتضمن لائحة البضائع المعفاة 
التي نشرتها وزارة المالية الصينية 
شرائح السيليكون التي تستخدم 
فـــــي الــــصــــنــــاعــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، 
ومعقمات طبية، فضلاً عن معادن 
نـــــــــادرة وضــــــروريــــــة فـــــي صــنــاعــة 

التقنيات العالية.

وكانت وكالات أنباء نقلت عن 
صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية 
التي تسيطر عليها الدولة، قولها 
إن «هناك أصواتاً ظهرت في الصين 
تــدعــو لإعـــــادة مــراجــعــة الاتــفــاقــيــة 
المــتــحــدة»،  الــولايــات  التجارية مــع 
مضيفة أن هناك «دعــوات» لإجراء 

محادثات جديدة.
ونقلت الصحيفة عن «مصادر 
قــريــبــة مـــن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة» 
قولها إن «الصقور داخل الحكومة 
بــدأوا السعي لإعــادة تقييم اتفاق 
المــــرحــــلــــة الــــتــــجــــاريــــة الأولــــــــــى مــع 
الــولايــات المتحدة، مــع حــثّ بعض 
المستشارين على إجراء محادثات 

جديدة».
وقالت الصحيفة إن مصادرها 

المقربة من المحادثات أشــارت إلى 
أن «المسؤولين الصينيين يعيدون 
إحـــيـــاء إمــكــانــيــة إبـــطـــال الاتــفــاقــيــة 
التجارية والــتــفــاوض على أخــرى 
جديدة لإمالة الموازين إلى الجانب 

الصيني».
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  غـــيـــر أن 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب اســـتـــبـــعـــد إعــــــادة 
الـــــــتـــــــفـــــــاوض مــــــــع الـــــــصـــــــين حـــــول 
الاتفاق الجزئي. وقال في مؤتمره 
الصحافي مساء الاثنين رداً على 
هــــــذا الاحــــتــــمــــال: «ســـمـــعـــت بــذلــك 
أيـــــــضـــــــاً... الـــصـــيـــنـــيـــون يـــــريـــــدون 
إعـــــادة فــتــح الــنــقــاشــات الــتــجــاريــة 
اتــفــاق أكــثــر ملاءمة  إلــى  للوصول 
لمــصــالــحــهــم... لــســت مــهــتــمــاً بــهــذا 
الأمـــر ولــو بــمــقــدار ضئيل، دعونا 

كــــانــــوا ســيــلــتــزمــون  مــــا  نــــــرى إذا 
بالاتفاق الذي وقعوه».

وبـــــحـــــســـــب الــــــلائــــــحــــــة الــــتــــي 
أصدرتها وزارة المالية الصينية، 
الــرســوم  فستعفى هــذه السلع مــن 
الإضافية بــدءاً من ١٩ مايو (أيــار) 
الـــحـــالـــي ولمـــــــدة عـــــــام. ولـــــم تــحــدد 
الــوزارة الكميات التي استوردتها 
الصين من هذه المواد العام الماضي، 

ولا قيمة الإعفاءات.
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
أعـــلـــنـــت الـــصـــين إعــــفــــاء ٦٥ ســلــعــة 
ـــعـــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

ّ
مـــصـــن

مــــن الـــــرســـــوم الإضــــافــــيــــة، بــيــنــهــا 
قـــطـــع طـــــائـــــرات ومـــــعـــــدات طــبــيــة. 
وأكــــــــد المـــــفـــــاوضـــــون الـــصـــيـــنـــيـــون 
والأمـــيـــركـــيـــون الــجــمــعــة المـــاضـــي، 

خــــلال مــكــالمــة هــاتــفــيــة، الــتــزامــهــم 
بتنفيذ اتفاق «المرحلة الأولى» الذي 
أبرم في يناير (كانون الثاني) بعد 
عــامــين مــن حـــرب تــجــاريــة وتــبــادل 

فرض رسوم جمركية عقابية.
وكــــــان نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الصيني «لــو هــي»، الــذي قــاد وفد 
بــلاده خــلال المفاوضات التجارية 
مـــع واشــنــطــن، قـــد أجــــرى الجمعة 
محادثة هاتفية مع الممثل التجاري 
الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير 
الخزانة ستيفن منوتشين، حيث 
أكــــد تـــوافـــق الــطــرفــين عــلــى تنفيذ 

المرحلة الأولى من الاتفاق.
وبـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق، الــتــزمــت 
بـــالامـــتـــنـــاع عــــن أي  تـــرمـــب  إدارة 
زيادة جديدة للرسوم، فيما تعهد 

الصينيون برفع قيمة وارداتهم من 
الولايات المتحدة بـ٢٠٠ مليار يورو 
لمدة عامين، مقارنة مع قيمتها عام 

.٢٠١٧
وتــــأتــــي هـــــذه الإجــــــــــراءات فــي 
وقت تستأنف فيه الصين نشاطها 
تــدريــجــيــاً بــعــد تــوقــفــه مــنــذ يناير 
المــاضــي بسبب وبـــاء «كــوفــيــد١٩» 
الـــــذي عـــرقـــل ســـلاســـل الإنـــتـــاج في 
ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الــعــالــم. 
وانتقد الرئيس الأمــيــركــي طريقة 
الـــصـــين فــــي تــعــامــلــهــا مــــع تــفــشــي 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد، 
إلــى درجـــة تــهــديــده بــفــرض رســوم 

عقابية جديدة عليها.
الــصــين  تـــرمـــب  وتـــتـــهـــم إدارة 
بأنها تأخرت في تحذير العالم من 

الوباء، وبالتالي تتحمل مسؤولية 
انتشار الفيروس في جميع أنحاء 
العالم والتسبب بأزمة اقتصادية 
عــالمــيــة، فـــي حـــين صـــــدرت دعــــوات 
مـــن عــــدد مـــن أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
برفع دعاوى جزائية بحق الصين 
ومــطــالــبــتــهــا بــدفــع قــيــمــة الأضــــرار 

التي لحقت بالاقتصاد الأميركي.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــراجــعــت 
أســــعــــار المــســتــهــلــكــين بـــالـــولايـــات 
المتحدة في أبريل (نيسان) بأكبر 
وتيرة منذ الكساد الكبير، متأثرة 
بهبوط فــي الطلب على البنزين 
والـــخـــدمـــات، بــمــا فـــي ذلـــك السفر 
الجوي؛ إذ يلازم المواطنون المنازل 

في ظل أزمة فيروس «كورونا».
وقالت وزارة العمل الثلاثاء 

إن مؤشرها لأســعــار المستهلكين 
هبط ٠٫٨ في المائة الشهر الماضي 
بعد أن كــان أحــدث انخفاض ٠٫٤ 
في المائة في مارس (آذار) الماضي. 
وهـــذا أكــبــر تــراجــع مــنــذ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٠٨، ويمثل ثاني 
انـــخـــفـــاض شـــهـــري عــلــى الــتــوالــي 

لمؤشر أسعار المستهلكين.
وفــــــــي الاثــــــنــــــي عــــشــــر شـــهـــراً 
حــــتــــى أبــــــريــــــل المـــــــاضـــــــي، ارتــــفــــع 
مؤشر أسعار المستهلكين ٠٫٣ في 
المــائــة بــعــد صــعــود ١٫٥ فــي المــائــة 
خــــلال مــــــارس. كــــان اقــتــصــاديــون 
اســـتـــطـــلـــعـــت «رويـــــــتـــــــرز» آراءهـــــــم 
تــوقــعــوا انــخــفــاضــاً ٠٫٨ فــي المــائــة 
خلال أبريل وزيــادة ٠٫٤ في المائة 

على أساس سنوي.

العملاق السعودي لإنفاق رأسمالي بـ٣٠ مليار دولار العام الحالي رغم {كورونا}

«أرامكو» توزع أعلى أرباح مدفوعة بين الشركات المدرجة في العالم
الرياض: شجاع البقمي

أفصحت شركة الزيت العربية 
الــســعــوديــة (أرامـــــكـــــو)، أمـــــس، عن 
تـــوزيـــع ٧٠٫٣ مــلــيــار ريــــال (١٨٫٧٥ 
مليار دولار)، في وقــت كشف فيه 
عن نتائج أعمالها للربع الأول من 
العام الحالي، مظهرة متانة مالية، 
بتحقيق صافي ربــح بقيمة ٦٢٫٥ 
مــلــيــار ريـــال (١٦٫٧ مــلــيــار دولار)، 
فــي وقــت أكــدت فيه المضي لإنفاق 
رأسمالي يلامس ٣٠ مليار دولار 

العام الحالي.
وأســـــدلـــــت الــــشــــركــــة الـــســـتـــار، 
أمــــــس، عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل نــتــائــجــهــا 
المالية للربع الأول من العام الحالي 
(٢٠٢٠)، معلنة صرف أرباح نقدية 
الـــربـــع الأول من  لمــســاهــمــيــهــا عـــن 
هــذا العام، بواقع ٣٥ هللة للسهم 
الواحد، مؤكدة أن توزيعات الأرباح 
المعلنة يوم أمس تبلغ ٧٠٫٣ مليار 
ريال للربع الأول سيتم دفعها في 
الــعــام، فيما  الثاني من هــذا  الربع 
تــعــد تــوزيــعــات الأربـــــاح المــدفــوعــة 
هـــذه الأعــلــى بــين جميع الــشــركــات 

المدرجة في العالم.
ودفعت النتائج المالية المعلنة 
ســـهـــم «أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» إلـــى 
تداول سهم الشركة على ارتفاع في 
تعاملات سوق الأسهم السعودية، 
الأمر الذي ساهم في إغلاق إيجابي 
لمــؤشــر الــســوق الــعــام، الـــذي سجل 
ارتفاعاً بنسبة ١٫٢ في المائة، منهياً 
تــعــامــلاتــه فــــوق مــســتــويــات ٦٦٨٠ 

نقطة. وإلى تفاصيل أكثر:

المركز المالي

أعـــلـــنـــت يــــــوم أمــــــس «أرامــــكــــو 
الــــســــعــــوديــــة» نـــتـــائـــجـــهـــا المـــالـــيـــة 
للربع الأول من عام ٢٠٢٠، مؤكدة 
قــــــوة مــــركــــزهــــا المـــــالـــــي وقــــدراتــــهــــا 
التشغيلية، رغـــم بيئة الاقــتــصــاد 
الكلّي الصعبة، وانخفاض الطلب 

إثــر جائحة فيروس  الــطــاقــة،  على 
كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

ح رئــــــيــــــس «أرامـــــــكـــــــو  وصــــــــــــــرَّ
الـــــســـــعـــــوديـــــة» كــــبــــيــــر إداريـــــيـــــهـــــا 
التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن 
الناصر، في معرض تعليقه على 
النتائج، قائلاً: «لقد حققت الشركة 
أرباحاً وتدفقات نقدية حرّة قويين، 
رغـــم ضــعــف الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة، 
وانـــخـــفـــاض أســـعـــار الـــنـــفـــط. وفــي 
الوقت نفسه، تظل الشركة ملتزمة 
بسلامة موظفيها، مع استمرارها 
فــي تنفيذ استراتيجيتها طويلة 
المـــــدى الـــرامـــيـــة إلــــى خــلــق الــقــيــمــة 

لجميع مساهميها».

{أرامكو} و{كورونا}

وأشـــــــــــــــار الــــــنــــــاصــــــر إلــــــــــى أن 
الـــشـــركـــة ســـعـــت إلـــــى الـــتـــكـــيّـــف مــع 
بيئة عملٍ بالغة التعقيد سريعة 
الــتــغــيّــر نتيجة تــداعــيــات جائحة 
(كوفيد-١٩) التي لم يمر العالم في 
تاريخه الحديث بأزمة مثلها، وقال: 
«أظهرت (أرامكو السعودية) قدرة 
على مواجهة الدورات الاقتصادية، 
وأثــبــتــت تــمــيّــز مــكــانــتــهــا بــالــنــظــر 
إلى متانة مركزها المالي، وهيكل 
أعـــمـــالـــهـــا المـــنـــخـــفـــض الـــتـــكـــلـــفـــة». 
وحــول مــدى تأثير الفيروس على 
المــــــصــــــروفــــــات، أضــــــــــاف: «تــتــمــتــع 
(أرامكو السعودية) بمرونة كبيرة 
تتيح لها ضبط نفقاتها، كما أن 
لديها خبرة في إدارة الأعمال خلال 
الأزمات. وستتمكن الشركة بفضل 
قــــوة وفــعــالــيــة أدائــــهــــا مـــن الـــوفـــاء 

بالتزاماتها تجاه مساهميها».
وأكــد الناصر أنــه خــلال الربع 
الأول مـــن الـــعـــام، بـــــادرت «أرامـــكـــو 
الــــســــعــــوديــــة» إلـــــى تـــحـــســـين خــطــة 
إنــفــاقــهــا الــرأســمــالــي لــعــام ٢٠٢٠، 
مـــع الــعــمــل فـــي الـــوقـــت نــفــســه على 
تــحــديــد الـــفـــرص الـــتـــي تــســاعــدهــا 
على تعزيز مستويات إنتاجيتها 

الــتــشــغــيــلــيــة عــلــى الـــوجـــه الأمـــثـــل، 
مــضــيــفــاً: «بـــالـــنـــظـــر إلـــــى الــشــهــور 
المتبقية مــن عــام ٢٠٢٠، نتوقع أن 
تؤثر جائحة كورونا على الطلب 
العالمي على الطاقة وأسعار النفط، 
ما سينعكس بــدوره على إيــرادات 
الــشــركــة». وأشــــار إلـــى أن الــشــركــة 
تــواصــل جــهــودهــا لــتــعــزيــز مكانة 
أعمالها خلال تلك الفترة عن طريق 
ي 

ِّ
تقليل إنفاقها الرأسمالي، وتبن

الرامية إلى رفع مستوى  التدابير 
التميّز التشغيلي الأمــثــل، مؤكداً 
أنه على المدى البعيد، تظل الشركة 
واثقة من تنامي الطلب على الطاقة 

مع تعافي الاقتصادات العالمية.

تفاصيل مالية

وفــي إطــار ذي صلة، حافظت 

«أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة»، بــحــســب 
الــنــتــائــج المــعــلــنــة يـــوم أمــــس، على 
صافي دخل قوي، بلغ ٦٢٫٥ مليار 
ريال (١٦٫٧ مليار دولار) في الربع 
الأول، رغم انخفاض أسعار النفط 
الــخــام، وانخفاض هوامش أربــاح 
التكرير والكيميائيات، وخسائر 

إعادة تقييم المخزون.
وحققت الشركة تدفقات نقدية 
مــن أنشطة التشغيل قــدرهــا ٨٤٫١ 
مليار ريال (٢٢٫٤ مليار دولار) في 
الربع الأول، مقارنة مع التدفقات 
النقدية التي بلغت ٩٢ مليار ريال 
(٢٤٫٥ مليار دولار) في الفترة ذاتها 
من عام ٢٠١٩. وقد قوبل انخفاض 
أســــعــــار الـــنـــفـــط الــــخــــام وهـــوامـــش 
أربــــــــاح الـــتـــكـــريـــر والــكــيــمــيــائــيــات 
بــتــغــيــرات إيــجــابــيــة بــشــكــلٍ جزئي 

في رأس المال العامل.

وحققت الشركة تدفقات نقدية 
حرة قوية، بلغت ٥٦٫٣ مليار ريال 
(١٥ مليار دولار) في الربع الأول، 
مقارنة مع ٦٥٫١ مليار ريال (١٧٫٤ 
الفترة ذاتها من  مليار دولار) في 
العام الماضي، كما حافظت الشركة 

على قوة مركزها المالي.

توزيع الربح

وبـــــلـــــغ إجـــــمـــــالـــــي تــــوزيــــعــــات 
الأربــــــاح ٥٠٫٢ مــلــيــار ريــــال (١٣٫٤ 
الــرابــع من  الربع  مليار دولار) عن 
عــام ٢٠١٩، تــم دفعها خــلال الربع 
الأول مـــن عــــام ٢٠٢٠، فــيــمــا تبلغ 
توزيعات الأرباح ٧٠٫٣٢ مليار ريال 
(١٨٫٧٥ مليار دولار) عن الربع الأول 
مـــن عـــام ٢٠٢٠، ســيــتــم دفــعــهــا في 
الــعــام، فيما  الثاني من هــذا  الربع 

تــعــد تــوزيــعــات الأربـــــاح المــدفــوعــة 
هـــذه الأعــلــى بــين جميع الــشــركــات 

المدرجة في العالم.
من جهة أخرى، أوضح تقرير 
نــتــائــج أعـــمـــال الــشــركــة انــخــفــاض 
إلــــى (-٤٫٩) في  المــديــونــيــة  نــســبــة 
المـــــــائـــــــة، مــــــا يـــعـــكـــس الإجـــــــــــــراءات 
الإضـــافـــيـــة لــتــعــزيــز مــتــانــة المــركــز 

المالي.

نفقات رأسمالية

أما حجم النفقات الرأسمالية 
فقد بلغ ٢٧٫٧ مليار ريال (٧٫٤ مليار 
دولار) في الربع الأول، مقارنة مع 
٢٦٫٩ مليار ريال (٧٫٢ مليار دولار) 

في الفترة ذاتها من عام ٢٠١٩.
وفــــــي ضــــــوء ظـــــــروف الـــســـوق 
والـــتـــقـــلّـــبـــات الأخــــيــــرة فــــي أســـعـــار 

السلع الأســاســيــة، تتوقع الشركة 
أن يبلغ حجم النفقات الرأسمالية 
لعام ٢٠٢٠ ما بين ٩٣٫٧٥ مليار ريال 
و١١٢٫٥ مليار ريال (٢٥ مليار دولار 
و٣٠ مليار دولار)، في وقت لا يزال 
فــيــه تــقــديــر الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة 
للشركة خلال عام ٢٠٢١ وما بعده 

قيد المراجعة.

استمرار العمليات

وفــــي ظـــل الــــظــــروف الــصــعــبــة 
الــتــي تــشــهــدهــا الأســـــواق الــعــالمــيــة 
اليوم، حافظت «أرامكو السعودية» 
على مكانتها المتميزة فــي مجال 
إنتاج النفط والغاز. وقد استأنفت 
الــــشــــركــــة أعـــمـــالـــهـــا فـــــي عــمــلــيــات 
الـــخـــفـــجـــي المـــشـــتـــركـــة، عــــن طــريــق 
شـــركـــة «أرامــــكــــو لأعـــمـــال الــخــلــيــج 
المـــحـــدودة» الــتــابــعــة المــمــلــوكــة لها 
بالكامل. وتمارس شركة «أرامكو 
لأعمال الخليج المحدودة» أعمالها 
فــــي المــنــطــقــة الـــبـــحـــريـــة المــقــســومــة 
الـــــواقـــــعـــــة بـــــين المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية ودولــة الكويت، وتبلغ 
المــائــة في  فــي  حــصــة ملكيتها ٥٠ 

عمليات الخفجي المشتركة.
ـــعـــت شــركــة 

ّ
ومــــن جــهــتــهــا، وق

«أرامكو للتجارة» اتفاقية لمناولة 
كامل حصة شركة «أرامكو لأعمال 
الخليج المحدودة» في إنتاج النفط 
الــــخــــام عـــقـــب اســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــات 

الخفجي المشتركة.

الغاز والتكرير

الــــربــــع الأول، رفــعــت  وخــــــلال 
الشركة طاقة المعالجة لمعمل الغاز 
فـــي الــفــاضــلــي مـــن ١٫٥ مــلــيــار قــدم 
الــيــوم بنهاية  مكعبة قياسية فــي 
عام ٢٠١٩ إلى ملياري قدم مكعبة 
قياسية في اليوم خلال الربع الأول 
مــن عــام ٢٠٢٠. ويــجــري العمل في 
المــعــمــل كــمــا هـــو مــخــطــط لـــه، ومــن 

المتوقع أن يبلغ كامل طاقته عند 
قــــدم مكعبة  مــســتــوى ٢٫٥ مــلــيــار 

قياسية خلال هذا العام.
ورغم التحديات الكبيرة التي 
الــســوق، واصــل  فرضتها أوضــــاع 
قطاع التكرير والمعالجة والتسويق 
مواكبة استراتيجيته طويلة الأجل 
لتحقيق القيمة عبر سلسلة القيمة 
الهيدروكربونية، من خلال تعزيز 
تــكــامــلــهــا الاســتــراتــيــجــي وتــنــويــع 
أعمالها. وتصدياً لجائحة فيروس 
كــورونــا المستجد، طبقت «أرامكو 
التدابير  السعودية» مجموعة من 
لـــحـــمـــايـــة مـــوظـــفـــيـــهـــا وأحـــيـــائـــهـــا 
الـــســـكـــنـــيـــة وأعــــمــــالــــهــــا، فـــــي إطـــــار 
جهودها ومساعيها لإمداد العالم 

باحتياجاته من الطاقة.
واتــــخــــذت الـــشـــركـــة الــتــدابــيــر 
اللازمة لضمان استمرارية أعمالها 
التشغيلية فــي جــمــيــع مــواقــعــهــا، 
مثل تشكيل فرق عمل متخصصة 
ـــف أو تعطّل 

ّ
تـــوق لمــنــع حــــدوث أي 

فــــي ســلــســلــة الإمــــــــداد والـــتـــوريـــد، 
والــــتــــحــــقــــق مــــــن ســـــلامـــــة وصـــحـــة 
المقاولين وفرق العمل. كما تواصل 
الشركة تسخير أنظمتها الداخلية 
الــعــالمــيــة حتى  فـــي إدارة الأزمـــــات 
تواصل تلبية احتياجات عملائها 

من الطاقة.

سهم {أرامكو}

وعلى صعيد أداء سهم شركة 
«أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة» يــــوم أمــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، أنـــهـــى ســهــم الــشــركــة 
تــــــداولاتــــــه عـــلـــى ارتــــــفــــــاع بــنــســبــة 
بـــذلـــك  لـــيـــغـــلـــق  المــــــائــــــة،  فـــــي   ١٫٢٩
عــنــد مــســتــويــات ٣١٫٣ ريـــال (٨٫٣٤ 
دولار)، فيما ساهم هــذا الارتــفــاع 
فـــي قـــيـــادة تـــعـــامـــلات الـــســـوق إلــى 
تسجيل إغلاق إيجابي للغاية، إذ 
حقق مؤشر السوق العام مكاسب 
بنحو ٨٠ نقطة، منهياً تعاملاته 

عند مستويات ٦٨٨٤ نقطة.

«أرامكو السعودية» تثبت متانة مركزها المالي لأعمالها في الربع الأول من العام الحالي (الشرق الأوسط)

صندوق «إنقاذ اليورو»: استخدام القروض ليس وصمة 

«فيتش» تتوقع حالات «تعثر سيادي» قياسية  
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة فيتش للتصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي الـــثـــلاثـــاء إن الــصــدمــة 
الاقــتــصــاديــة الناجمة عــن جائحة 
فــيــروس «كـــورونـــا» والانــهــيــار في 
أسعار النفط قد يسفران عن تخلف 
عدد قياسي من الدول المقترضة عن 

سداد ديونها هذا العام.
وقـــالـــت فــيــتــش، وهـــي واحـــدة 
مــن وكـــالات التصنيف الائتماني 
الــــكــــبــــرى الـــــثـــــلاث، إنــــهــــا خــفــضــت 
الــتــصــنــيــفــات الائــتــمــانــيــة لــعــدد لم 
يسبق لــه مثيل مــن الـــدول بلغ ٢٩ 
دولـــة فــي الــشــهــور الأربــعــة الأولـــى 
من ٢٠٢٠. وتخلفت ثلاث دول، هي 
لبنان والإكوادور والأرجنتين، هذا 
الــعــام عــن ســـداد ديــونــهــا، وهــو ما 
يتماشى بالفعل مع عــدد قياسي 
الـــوكـــالـــة في  فـــي ٢٠١٧. وتــصــنــف 
الوقت الحالي الغابون وموزمبيق 
وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو وســوريــنــام 
عــنــد  CCC، حــيــث هــنــاك احــتــمــال 
قــــــــوي لـــلـــتـــعـــثـــر، فــــــي حــــــين جــــرى 
تصنيف زامبيا عند الدرجة الأدنى  

CC، حيث يعد التعثر «محتملا».
المــــعــــدل  فــــيــــتــــش إن  وقــــــالــــــت 
لــلــدول المصنفة  الــســنــوي للتعثر 
عند ذلك المستوى يبلغ في المتوسط 
٢٦٫٥ بالمائة، بما في ذلك تلك التي 
تحصل على هــذا التصنيف بعد 
التعثر، مشيرة إلى قرارات أخذتها 

في الماضي بخفض التصنيف.
وقالت إن السلفادور والعراق 
وسريلانكا عرضة أيضا للخطر، 
والـــــــــدول الــــثــــلاث تـــصـــنـــف حــالــيــا 
عــنــد  B-، لــكــنــهــا مـــهـــددة بخفض 
تصنيفها إلى  CCC، حيث يصبح 

التخلف عن السداد أكثر احتمالا.
وبـــــعـــــيـــــدا عــــــن الـــتـــصـــنـــيـــفـــات 
السيادية، وفيما يخص القطاعات 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، دعـــــــــــت روابـــــــــــط 
اقـــتـــصـــاديـــة مــــن ألمـــانـــيـــا وفــرنــســا 
وإيـــطـــالـــيـــا فـــي بـــيـــان مــشــتــرك في 
ظل أزمــة انتشار وبــاء «كــورونــا»، 
لــتــقــديــم مــســتــوى مــن الــدعــم الــعــام 
يــتــجــاوز المــســتــوى المــعــروف حتى 

الآن في أوقات السلم.
وجـــــــاء فـــــي الــــبــــيــــان المـــشـــتـــرك 
لاتحاد الصناعات الألمانية واتحاد 

أصحاب العمل الإيطاليين واتحاد 
الــــشــــركــــات الـــفـــرنـــســـيـــة «مــــيــــدف»، 
أن وبــــــــاء «كـــــــورونـــــــا» ســيــتــســبــب 
فــي أضــــرار لــيــس لــهــا مثيل وغير 
مـــســـبـــوقـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلاقـــتـــصـــاد 
لــذا يجب أن «يتجاوز  والمجتمع، 
رد فعل الاتحاد الأوروبــي الإجراء 

المعلن حتى الآن».
وأضـــــافـــــت الـــــروابـــــط الـــثـــلاثـــة 
أن هــنــاك حــاجــة لعنصر قــوي من 
الــتــضــامــن المـــالـــي الــحــقــيــقــي لأجــل 
الـــــــدول المـــتـــضـــررة بــصــفــة خــاصــة 
مـــن أجــــل إبـــقـــاء الأضــــــرار الــواقــعــة 
بالنسبة للاقتصاد والمجتمع في 
هذه الأزمة في أقل مستوى ممكن.

ولتحقيق ذلك شددت الروابط 
عــلــى ضــــرورة أن تــزيــد المفوضية 
الأوروبــــيــــة المــــــوارد المــالــيــة بشكل 
واضــح من أجــل دعــم الشركات في 
تعافيها بشكل مستدام. وأضافت 
فــي بيانها أنــه مــن شــأن صندوق 
إعـــــادة إعـــمـــار أوروبـــــي أن يساعد 
فــي تــأمــين إجـــــراءات دعـــم إضافية 
وشــــروط منافسة متكافئة داخــل 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، مـــشـــددة على 

ضرورة توسيع نطاق منح قروض 
بقوة.

ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد رئـــيـــس 
صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو 
أن الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي مــنــطــقــة 
الــعــمــلــة الأوروبـــــيـــــة المــــوحــــدة (١٩ 
دولــة) يمكنها استخدام قروضها 
الـــــجـــــديـــــدة لمــــواجــــهــــة أزمــــــــة وبـــــاء 
«كورونا» دون خوف من قيود أو 

أي وصمة في الأسواق.
وقال كلاوس ريغلينغ، رئيس 
آلية الاســتــقــرار الأوروبــــي، لوكالة 
الأنباء الألمانية وعــدد من وسائل 
الإعــلام الأخـــرى: «لا يمكن توجيه 
الــلــوم لأي حكومة على مــا يحدث 
الآن». وقــال ريغلينغ، وهو ألماني 
الجنسية: «إنــهــا أزمـــة تــواجــه كل 
دول العالم، ليس فقط في أوروبا. 
لــذلــك مــن المــلائــم جــدا عــدم تطبيق 
الشروط التي كانت لدينا قبل ١٠ 

سنوات، في الوقت الحالي».
ويخشى العديد من الإيطاليين 
على وجه الخصوص من أن تعني 
الاســــتــــفــــادة مــــن آلــــيــــة الاســـتـــقـــرار 
الأوروبـــــــــــي الــــخــــضــــوع لــعــمــلــيــات 

تفتيش من قبل مسؤولي الاتحاد 
الأوروبــــــي، أو مــواجــهــة مطالبات 
بعمليات إصـــلاح محلية قاسية، 
كــمــا كـــان الــحــال خـــلال أزمـــة ديــون 

اليورو.
وأكــــــــد ريـــغـــلـــيـــنـــغ أن الأمـــــــور 
مختلفة هذه المرة، والشرط الوحيد 
لخط الائتمان الاحــتــرازي الجديد 
هــو أن يــتــم إنــفــاق الأمـــــوال لــســداد 
تكاليف الرعاية الصحية، بشكل 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر. وقــــال إن 
القطاع المالي لن يشوه سمعة الدول 
الـــتـــي تــســتــخــدم الــــقــــروض، حيث 
«تستوعب الأســـواق تماما كيفية 
عمل آلية الاستقرار الأوروبي. إنهم 

يعرفون أن هذه أموال رخيصة».
ويــمــكــن لأي دولـــــة عــضــو في 
منطقة اليورو الحصول على خط 
ائــتــمــان يصل إلــى ٢ فــي المــائــة من 
إجمالي ناتجها المحلي. وبالنسبة 
لـــلـــبـــلـــدان الأكــــثــــر تــــضــــررا، والـــتـــي 
تــواجــه بــالــفــعــل تــكــالــيــف اقــتــراض 
عــالــيــة فــي الأســـــواق المــالــيــة - مثل 
إيطاليا وإسبانيا - فسوف تكون 

ملصقات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس تطالب بالتوقف عن سداد ديون البلاد (رويترز)القروض بفائدة أقل كثيرا.
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سجل تنامياً بنسبة ٤٢ ٪ في الربع الأول من العام الجاري

قفزة في الاستثمار الجريء في السعودية للاستفادة من ظروف الجائحة
الرياض: محمد الحميدي

كـــــشـــــف خـــــــبـــــــراء فـــــــي قــــطــــاع 
الاستثمار الجريء أن السعودية 
ســـــجـــــلـــــت قـــــــفـــــــزة فــــــــي عــــمــــلــــيــــات 
الاســتــثــمــار بـــــرأس المـــــال المــغــامــر 
لــــلــــمــــشــــروعــــات الــــنــــاشــــئــــة خــــلال 
مــن  بـــنـــســـبـــة ٤٢٪  الأول  الـــــربـــــع 
الـــــعـــــام الـــــجـــــاري وســــــط تــرشــيــح 
استفادة هذا النشاط من ظروف 
الأزمــة المتداعية لتفشي فيروس 
«كورونا المستجد» لتنفيذ مزيد 

من الصفقات.
وأفــــــصــــــحــــــت ريـــــــــــــان قــــطــــب، 
مــســتــثــمــر ورئـــيـــس شـــركـــة «نــمــاء 
الــبــركــة الــقــابــضــة»، خـــلال جلسة 
افـــتـــراضـــيـــة حـــضـــرتـــهـــا «الــــشــــرق 
الأوســـــــــــط» بــــعــــنــــوان «مــســتــقــبــل 
الاستثمار في التقنية» مؤخراً، أن 
الــســوق السعودية عربياً  ترتيب 
يـــأتـــي فــــي المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة بــعــد 
الإمـــارات ومصر، بقيمة صفقات 
قـــوامـــهـــا ٢٥١ مـــلـــيـــون ريــــــال (٦٧ 
مــلــيــون دولار) تــمــثــل نــســبــة نمو 
٩٢٪ في عام ٢٠١٩، فيما سجلت 
ارتــفــاعــاً بنسبة ٣٥٪ خـــلال عــام 

.٢٠١٨

وحـــــســـــب قـــــطـــــب، بــــلــــغ عــــدد 
المــســتــثــمــريــن الــــعــــام المــــاضــــي ٤١ 
مـــســـتـــثـــمـــراً لـــقـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة 
كـــــان أكـــثـــرهـــا جـــاذبـــيـــة الـــتـــجـــارة 
الإلــكــتــرونــيــة والــتــوصــيــل والنقل 
والــتــعــلــيــم، مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك 
مساهمة بارزة لمسرعات الأعمال 
بــرز فــي مقدمتها «مــســك -٥٠٠»، 
و«سيد ستارز فيجن فينتشرز»، 
و«ستارت آبز ٥٠٠»، فيما كان أبرز 
المستثمرين نشاطاً شركة «عقال»، 
و«الشركة السعودية للاستثمار 
الــــــــجــــــــريء»، وشـــــركـــــة «درايــــــــــــة»، 

وشركة «أرامكو السعودية».
وأضــــــــــــــاف قـــــطـــــب أنــــــــــه رغـــــم 
جـــائـــحـــة «كـــــــورونـــــــا» فــــــإن قــيــمــة 
الاســـتـــثـــمـــار الــــجــــريء فــــي الـــربـــع 
الأول في المملكة زاد بنسبة ٤٢٪ 
إلـــى قــطــاعــات التوصيل  اتــجــهــت 
والنقل والتقنية المالية والتجارة 

الإلكترونية.
مــن جــانــبــه، أوضـــح الــدكــتــور 
الــرئــيــس التنفيذي  نبيل كــوشــك 
لــلــشــركــة الــســعــوديــة لــلاســتــثــمــار 
الـــــجـــــريء، ثـــلاثـــة عــــوامــــل دفــعــت 
لــــلــــتــــنــــامــــي المـــــــطـــــــرد فـــــــي ســـــوق 
فـــي المملكة  الـــجـــريء  الاســتــثــمــار 

خــلال الــســنــوات الــثــلاث الماضية، 
أولها اهتمام «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
حيث نصّت على تضمين تشجيع 
المــنــشــآت الــنــاشــئــة والمـــشـــروعـــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة وريــــــادة 
الأعـــــــمـــــــال، بــــدعــــم بـــــرامـــــج تـــؤكـــد 

العناية الخاصة بهذا القطاع.
وقـــــــــــال: «تـــــتـــــســـــارع أنـــشـــطـــة 
الـــــــدعـــــــم والــــتــــحــــفــــيــــز وتــــطــــويــــر 
الأنـــــظـــــمـــــة الــــحــــكــــومــــيــــة كـــنـــظـــام 
الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ونـــظـــام 
الإفـــلاس وغــيــرهــا، وكــذلــك برامج 
الــتــحــفــيــز مـــنـــهـــا صــــنــــدوق رأس 
المــال الــجــريء، ومــبــادرة صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة فـــي تبني 
صــنــدوق الــصــنــاديــق، مــا يكشف 
أهــمــيــة الــقــطــاع الـــــذي يــســهــم في 
خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد 
ويـــــــعـــــــزز الاقــــــتــــــصــــــاد المـــــســـــتـــــدام 

والمتجدد».
وزاد كوشك أن هناك تسارعاً 
رهــيــبــاً فـــي إنـــشـــاء بــنــيــة تحتية 
رقمية أسهمت فــي انطلاقة هذه 
المــشــاريــع فــي المــمــلــكــة، بــالإضــافــة 
إلـــى وجـــود رواد أعــمــال نوعيين 
تــزامــن ظــهــورهــم فــي الــســاحــة مع 
ظــــهــــور مـــســـتـــثـــمـــريـــن مــلائــكــيــين 

ـــــفـــــرد بـــســـيـــاســـات  (المـــســـتـــثـــمـــر ال
رأس المــــال الـــجـــريء) وصــنــاديــق 
الاســــتــــثــــمــــار الـــــجـــــريء الـــخـــاصـــة 

بأعداد متزايدة.
وأبــــــــان كــــوشــــك حـــــول وضـــع 
الاســـتـــثـــمـــار الـــــجـــــريء فــــي أثـــنـــاء 
الــجــائــحــة أن هــنــاك ثــلاثــة أنـــواع 
حــــــيــــــث شــــــــركــــــــات لــــــديــــــهــــــا نـــمـــو 
مــــطــــرد كـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــتـــوصـــيـــل 
والــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــات والـــتـــعـــلـــيـــم 
والــعــمــل عـــن بُـــعـــد، كــمــا أن هــنــاك 
شــــــركــــــات لــــديــــهــــا تـــشـــغـــيـــل عــــــالٍ 
مــدعــوم بفريق عمل مميز لكنها 
مــرتــبــطــة بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
فقررت التحول كبعض مشروعات 
التجارة الإلكترونية التي لجأت 
إلى تغيير نوع السلع أو الخدمة 
المـــقـــدمـــة وفـــقـــاً لـــلأزمـــة الـــجـــاريـــة، 
بـــيـــنـــمـــا هــــنــــاك شـــــركـــــات تــــأثــــرت 

لجمود نموذج العمل لديها.
ويـــــرى كـــوشـــك أن الــجــائــحــة 
عــمــلــت عـــلـــى تـــســـريـــع اســـتـــخـــدام 
الـــتـــقـــنـــيـــة مـــــن بـــيـــنـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
مؤسسة النقد العربي السعودية 
ــصــت خـــلال الأزمــــة الــحــالــيــة ٨ 

ّ
رخ

شركات مالية تقنية ناشئة لإيجاد 

حـــلـــول إقــــراضــــيــــة واســـتـــثـــمـــاريـــة 
فــي  لـــلـــمـــســـاهـــمـــة  ديـــــــن  وأدوات 
إيــحــاد حــلــول لــلــشــركــات، وحتى 
الإعلان والتسويق من خلال كبار 
المـــســـؤولـــين مـــن خــــلال اســتــخــدام 

أدوات التقنية.
ومن مزايا الجائحة –حسب 
كـــوشـــك- المــســاعــدة فـــي تصحيح 
قــطــاع الاســتــثــمــار الـــجـــريء حــول 
ـــــشـــــركـــــات والـــتـــضـــخـــم  تـــقـــيـــيـــم ال
والمــبــالــغــة فــي الــتــقــديــرات المالية، 
مــوضــحــاً أن «كـــورونـــا» كـــان أداة 
للمساعدة فــي تصحيح القطاع 
من حيث العودة إلى تقييم مالي 
أكثر منطقية وعقلانية وتحقيق 
التوازن بين الإيرادات والاستثمار 
الجريء. من ناحيته، أشار فارس 
الـــراشـــد، رئــيــس مــجــلــس الأمــنــاء 
ومؤسس مجموعة «عقال»، حول 
الـــحـــال مـــا بــعــد «كـــــورونـــــا»، إلــى 
أن نــمــاذج الأعــمــال فــي الــشــركــات 
الــصــغــيــرة يــســهــل تعديلها وفقاً 
لــلــظــروف بــالإضــافــة إلـــى تنامي 
العمل عن بُعد واستخدام التقنية، 
مــؤكــداً أن هناك تعاوناً حكومياً 
كــبــيــراً لــحــل المــشــكــلات والــتــزويــد 

بالرخص.
التطبيقات الإلكترونية من الفرص المتاحة للاستثمار الجريء في خضم تداعيات {كورونا} (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT إن سعر الصرف سيبقى مثبتاً حالياً لتحريره في المرحلة المقبلة وزني قال لـ 

وزير المالية اللبناني: خطة الحكومة تمنحها صدقية مع المؤسسات الدولية والإصلاح عامل قوة لها

بيروت: ثائر عباس

> ماذا عن التعديلات الممكنة على 
النواب المفصلي  الخطة ودور مجلس 

كسلطة تشريعية شريكة؟
- الـــخـــطـــة مـــوجـــهـــة أســـاســـاً 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي، وخــصــوصــاً 
للجهات الدائنة وصندوق النقد 
الــدولــي. ففي شهر مــارس (آذار) 
قـــررت الحكومة تعليق  المــاضــي، 
دفـــــــع ســــــنــــــدات الــــــديــــــن الــــدولــــيــــة 
(الــــــيــــــوروبــــــونــــــد)؛ مـــمـــا اقــتــضــى 
إعــداد خطة مالية شاملة تصلح 
الــدائــنــين،  منطلقاً للتفاوض مــع 
وتـــقـــديـــمـــهـــا، فــــي الــــوقــــت عــيــنــه، 
إلــى صــنــدوق النقد الــدولــي الــذي 
لــبــى طــلــب الــحــكــومــة لمــعــاونــتــهــا 

بالمساعدة التقنية حينها.
وتــبــعــاً لإدراكـــنـــا المــســبــق بــأن 
إمـــكـــانـــاتـــنـــا الـــذاتـــيـــة غـــيـــر كــافــيــة 
لــلإنــقــاذ مــن دون الــحــصــول على 
دعم خارجي وبأن الدعم الخارجي 
مشروط بحزمة إصلاحات فعلية 
وحقيقية - تلكأ لبنان طويلاً في 
اعتمادها وتنفيذها، فقد جرى 
تطوير الخطة لتصل إلى الصيغة 
الأخيرة في ضوء المناقشات التي 
أجريناها مع المجلس الاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي والمــلاحــظــات التي 
تلقيناها من قبل النقابات المهنية 
والخبراء الاقتصاديين والماليين، 
ومـــعـــظـــمـــهـــم يـــمـــثـــلـــون الـــجـــهـــات 

السياسية بكل أطيافها.
وقد أكدنا بوضوح أن الخطة 
كما صدرت ليست مقدسة. لكنها 
تــمــثــل رؤيـــــة اقـــتـــصـــاديـــة ومــالــيــة 
واجــــتــــمــــاعــــيــــة قــــابــــلــــة لــلــتــطــويــر 
والتعديل والتحديث أيــضــاً، من 
خــــلال طــرحــهــا عــلــى المــجــتــمــعــين 
المـــــحـــــلـــــي والــــــــخــــــــارجــــــــي، وبــــمــــا 
يـــشـــمـــل المـــرجـــعـــيـــات الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة. أيـــضـــاً تــتــضــمــن 
الـــخـــطـــة بـــــنـــــوداً رئـــيـــســـيـــة تـــربـــو 
عــــلــــى الــــعــــشــــريــــن بـــــنـــــداً تـــحـــتـــاج 
إلـــى تــشــريــعــات مــن قــبــل المجلس 

النيابي الكريم.
وفــــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، فــإنــه 
بــقــدر مــا تــحــوز هــذه الخطة على 
اللبناني بمكوناته  دعم المجتمع 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والاجتماعية، فهي تشكل قوة دفع 
إضافية لتسهيل موقع الحكومة 
التفاوضي مع الدائنين وصندوق 
النقد، وبالتالي تسهيل المراحل 
التنفيذية التي نأمل أن نبدأ بها 

في أسرع وقت ممكن.
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــقــيــيــم 
الخارجي، فهو إيجابي بالعموم 
وفـــقـــاً لمــــا لمـــســـنـــاه خـــــلال لـــقـــاءات 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة مــــع الـــســـفـــراء 
الـــعـــرب والأجـــــانـــــب، والأهــــــم تلك 

الانــطــبــاعــات الأولـــيـــة الإيــجــابــيــة 
التي لمسناها لدى إدارة صندوق 
فــــــي ضــــوء  الـــــنـــــقـــــد، ولا ســــيــــمــــا 
الاجتماعات الرسمية الأولى التي 

باشرناها يوم الاثنين الماضي.
> وماذا عن تبرؤ البنك المركزي 
مـــن الــخــطــة والاعــــتــــراضــــات الــشــديــدة 
لــجــمــعــيــة المـــــصـــــارف، وهـــمـــا طـــرفـــان 

معنيان بالمعالجات والحلول؟
 - هذا أمر طبيعي. فالمحاور 
الــتــي تتضمنها الخطة  السبعة 
تمثل الرؤية الاقتصادية والمالية 
والاجتماعية. والمحور الأساسي 
المــالــي ستتم  الــذي يعني القطاع 
مناقشته والتداول فيه في المرحلة 
المقبلة مع مصرف لبنان والقطاع 
المصرفي. فتنفيذ الخطة يتضمن 
مـــــســـــارات رئـــيـــســـيـــة عــــــدة، أولـــهـــا 
إصـــــلاح المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة وخــفــض 
العجز فيها إلى مستويات مقبولة 
بالمرحلة المقبلة. وثانيها يتعلق 
بـــمـــوضـــوع إعــــــادة هــيــكــلــة الــديــن 
الــعــالــم الــداخــلــي والــخــارجــي بما 
يفضي إلى خفض الدين العام دون 
١٠٠ في المائة من الناتج المحلي. 
أما المحور الثالث، فيقضي بإعادة 
المــالــي فــي لبنان،  الــقــطــاع  هيكلة 
وهــــــو مـــــا يـــشـــمـــل إعـــــــــادة هــيــكــلــة 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان وإعــــــــادة هــيــكــلــة 
القطاع المصرفي، وإجمالاً كل ما 
يتعلق بالنظام المالي والنقدي في 
المرحلة المقبلة. ثم تتوسع الخطة 
إلــى مواضيع تــطــال الإصــلاحــات 
الــبــنــيــويــة وتــأثــيــرهــا فـــي تحفيز 
النمو الاقتصادي، والإصلاحات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــــتــــــي يـــفـــتـــرض 
تنفيذها بالمرحلة المقبلة. فضلاً 
عــن اقــتــراحــات مــحــددة لتصويب 

الخلل في ميزان المدفوعات.
الذي  > ما هو مضمون الاتــفــاق 

إليه مع  الــوصــول  الحكومة  تستهدف 
صندوق النقد؟

 - عندما قدمنا المشروع الأول 
لــخــطــة الإنـــقـــاذ والــتــعــافــي طلبنا 
المساعدة التقنية من الصندوق. 
ثم طورناها تباعاً لتصبح الخطة 
الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي ســيــتــم عــرضــهــا 
لـــلـــتـــفـــاوض. وعـــنـــدمـــا أصــبــحــت 
الــخــطــة نــهــائــيــة أرســلــنــاهــا بعد 
إقـــرارهـــا فــي مــجــلــس الـــــوزراء في 
٣٠ أبريل (نيسان) وطلب رئيس 
الحكومة رسمياً المساعدة المالية 
النقد الدولي، وكان  من صندوق 
الجواب الفوري إبداء جهوزيتهم 
واســـتـــعـــدادهـــم لمــنــاقــشــة الــخــطــة 

وبرنامج الدعم المالي معنا.
وقــــــــــد بـــــــــــــدأت المــــــفــــــاوضــــــات 

الـــــرســـــمـــــيـــــة اعــــــتــــــبــــــاراً مـــــــن يـــــوم 
الإثــــنــــين، وهــــم لــديــهــم الــبــرنــامــج 
ودرســوه ويعرفون جيداً النقاط 
الــتــي يــريــدون الــتــفــاوض عليها، 
وستكون هناك جلسات تفاوض 
دوريـــة، اعتباراً من يــوم الأربعاء 
المقبل وحتى التوصل إلى اتفاق 
نهائي بين الجانبين، ونحن نأمل 
بالتوصل إلى ذلك في أسرع وقت 

ممكن.
أمـــا بــشــأن الــبــرنــامــج المــالــي، 
لــبــنــان  لــــــدى  المــــــعــــــروف أن  فـــمـــن 
حــصــة يــســمــيــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي «الـــــكـــــوتـــــا» وهــــــي تــبــلــغ 
حــالــيــاً نــحــو ٩٠٠ مــلــيــون دولار. 
ووفق المنهجية المعتمدة لدى هذه 
المؤسسة الدولية، فإن الدول التي 
تقع بــأزمــات مالية واقتصادية، 
يمكنها طلب برنامج دعــم مالي 
يماثل ١٠ أضعاف حقوق السحب 
الخاصة. ومن هنا تقدمنا بطلب 
الحصول على نحو ١٠ مليارات 
دولار مقسطة عــلــى فــتــرة زمنية 
من ٣ إلــى ٤ ســنــوات. وبالإضافة 
إلــــى ذلـــــك، طــلــب لــبــنــان مــســاعــدة 
مــالــيــة طـــارئـــة مـــن ضــمــن مــبــادرة 
الـــصـــنـــدوق الــخــاصــة بــالــتــصــدي 
لأزمة «كورونا»، وحسب «الكوتا» 
قد نحصل على نحو ٩٠٠ مليون 
الـــــجـــــواب خـــلال  دولار ونـــنـــتـــظـــر 

عشرة أيام.
> عــــــادة يـــضـــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
مجموعة شروطاً قاسية ربطاً بالدعم 
لبنان  المـــالـــي، هــل يمكن ألا يستطيع 

تحملها أو يعجز عن تنفيذها؟
 - عندما تواصلنا مع إدارة 
الــــصــــنــــدوق وطـــلـــبـــنـــا المـــســـاعـــدة 
الــتــقــنــيــة وتــقــدمــنــا لاحـــقـــاً بطلب 
المــــســــاعــــدة المـــالـــيـــة أخــــذنــــا بــعــين 
الاعــــتــــبــــار هــــــذه الأمــــــــــور. فــخــطــة 

الـــتـــعـــافـــي المـــالـــيـــة الـــتـــي أعــدتــهــا 
الحكومة تمنحها المصداقية في 
التعامل مع المؤسسات الدولية، 
الــصــنــدوق وبــدء  وتشجيع إدارة 
التفاوض يكسب لبنان قوة دعم 
مضافة من مؤسسة مالية دولية 
كـــبـــيـــرة، وهـــــذا مـــا ســيــمــكــنــنــا من 
التقدم بثقة أكبر في مفاوضاتنا 
الــدائــنــين الأجـــانـــب الحاملين  مــع 
الــدولــيــة، ومــن ثــم فتح  للسندات 
الأفــق بما يتعلق بمؤتمر سيدر 
والــصــنــاديــق والمــصــارف العالمية 
التي صدت أبوابها بوجه لبنان، 
أنــهــا ستكون  ونــحــن على قناعة 
أكــثــر إيــجــابــيــة عــقــب الاتـــفـــاق مع 

الصندوق.
هـــذه الأمــــور مجتمعة تدفع 

السلطات اللبنانية للتعامل مع 
صندوق النقد. فعامل الثقة مهم 
جــداً للبلاد فــي المرحلة الحالية. 
وعندما أعدت الحكومة خطتها، 
أخـــــــذت بـــعـــين الاعــــتــــبــــار الـــوضـــع 
الــداخــلــي الــلــبــنــانــي، الاقــتــصــادي 
والمــالــي والاجــتــمــاعــي والمعيشي 
والسياسي وأيضاً التوجهات أو 
المقاربات التي يضعها صندوق 
النقد الدولي عــادة. وبذلك يمكن 
الـــتـــأكـــيـــد بــــــأن الــــبــــرنــــامــــج قـــابـــل 
للتعديل وفق مجريات التفاوض 

مع الصندوق.
> مــــاذا عــن حــجــم الــقــطــاع الــعــام 
ورفــــع الــحــمــايــات ومــســائــل الــكــهــربــاء 
والوقود والطحين وسعر صرف الليرة، 
هذه المقاربات الأساسية التي يطرحها 

الصندوق، كيف سنتعاطى مع ذلك؟
فـــــــــــي وضـــــعـــــيـــــة  نــــــــحــــــــن   -  
تـــواصـــل مــســتــمــر مـــع الــصــنــدوق 
مــنــذ ٣ أســابــيــع وقــبــلــهــا، ونــعــلــم 
مــلاحــظــاتــهــم ومــطــالــبــهــم المــلــحــة 
لــــلــــشــــروع بــــإصــــلاحــــات بــنــيــويــة 
فيما يتعلق بمؤسسة الكهرباء 
ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد إلــــــى جــانــب 
الإصـــــلاحـــــات المـــكـــمـــلـــة مـــثـــل رفـــع 
الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة 
الـــرســـوم عــلــى البنزين  أو زيــــادة 
وإعــــــــادة الـــنـــظـــر بـــنـــظـــام الـــصـــرف 

المتبع بالمرحلة المقبلة.
كل هذه الأمور قابلة للبحث 
ولكل منا وجهة نظره، ونريد أن 
نتقارب بهذا المــوضــوع، والأكيد 
أنــــنــــا ســـنـــجـــد تـــبـــايـــنـــاً فــــي نــقــاط 
أخــــــرى، فـــلا نـــقـــول إن الــبــرنــامــج 
طــريــقــه ســالــكــة فــــوراً، هــنــاك أمــور 
فيها عقبات وتباينات، وقلنا لهم 

هذا. وحتى بقضية الخصخصة 
وتحديد سعر عملة الصرف، هذه 
كلها من الأمور التي تكلمنا معهم 
بــشــأنــهــا وســـنـــواصـــل الــتــفــاوض 

حولها في المرحلة المقبلة.
لـــديـــك دعـــــم داخـــلـــي  إذا كـــــان 
ســيــاســي، وفـــي مـــــوازاة ذلـــك دعــم 
من المجتمع الدولي يتعزز مكانك 
الــتــفــاوضــي. وإذا كــنــت قــد بــدأت 
بخطوات إصــلاحــيــة، فهذا عامل 
قوة أساسي؛ لأن المجتمع الدولي 
يعبر عن استعداده للدعم، لكنه 

يشترط الشروع بالإصلاحات.
قـــــــوة الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
بالتفاوض ركيزتها الأولى الدعم 
الــداخــلــي، وثانياً دعم  السياسي 
الــدولــي، وثالثاً الشروع  المجتمع 
بــتــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات المــطــلــوبــة. 
الــــدول المانحة  عــنــدمــا تتكلم مــع 
في مؤتمر سيدر يقولون صراحة 
«أنــتــم وعــدتــم ســابــقــاً ولـــم تــوفــوا 
بــوعــودكــم»، وكــذلــك مــع صندوق 
النقد ومؤسسات أخرى. المطلوب 
هــو تنفيذ الإصـــلاحـــات وخفض 
كــتــلــة الـــديـــن لــتــصــل إلــــى ٨٠ في 
المـــــائـــــة مـــــن الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي كــي 
يــســتــطــيــع لــبــنــان لاحـــقـــاً تــســديــد 
ديونه. وفي جانب المالية العامة، 
يفترض خفض العجز إلى أقل من 
٣ في المائة من الناتج. إضافة إلى 
أولويات الاهتمام بالفقر وتأمين 
المدارس والصحة والطبابة، فهذه 
شروط مالية تقنية. لذا فإن قوة 
الــحــكــومــة عــنــدمــا تـــبـــدأ الــتــنــفــيــذ 
وترسل إشارات إيجابية بالتنفيذ 
ولـــــيـــــس بـــــالـــــوعـــــود فـــــقـــــط. وفــــي 
الإيــجــابــيــات وضــعــنــا تشريعات 

وقوانين لمكافحة الفساد، وكذلك 
بـــــاشـــــرنـــــا الأعــــــــــــــداد لـــتـــعـــيـــيـــنـــات 

الهيئات الناظمة.
في السياق، اتصل بي وزير 
مالية فرنسا وقال لي، هناك ثلاثة 
قـــصـــوى. أولاً  أمـــــور ذات أهــمــيــة 
اللبنانية للخطة  إقــرار الحكومة 
المــالــيــة الــشــامــلــة، وثــانــيــاً فرنسا 
داعمة للبنان وإرسال الخطة إلى 
الصندوق، وثالثاً الإصلاح شرط 
مهم وأســاســي يجب على لبنان 
تــنــفــيــذه لــتــكــون رســـالـــة إيــجــابــيــة 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي، وفـــرنـــســـا 

ستدعمكم بكل معنى الكلمة.
المــالــيــة العامة  > كيف هــو وضــع 

والمفاوضات مع الدائنين؟
 - الــــدخــــول فـــي بـــرنـــامـــج مع 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي عــامــل 
مساعد ومطمئن وعامل ثقة لدى 
الــدائــنــين، ونــحــن بــدأنــا ونــواصــل 
الــتــفــاوض مـــع الــدائــنــين لــلــدولــة. 
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــالـــيـــة الــــدولــــة 
الـــعـــامـــة، فــنــحــن نــســتــفــيــد حــالــيــاً 
مــن تــراجــع أســعــار الــنــفــط عالمياً 
لــجــهــة خـــفـــض الـــتـــحـــويـــلات إلـــى 
مؤسسة كهرباء لبنان من جهة، 
وقرار الحكومة بشراء عقود آجلة 
لــحــاجــات الـــبـــلاد مـــن المــحــروقــات 
مـــن جــهــة أخـــــرى. كــمــا اســتــفــادت 
المالية العامة مــن تقليص أعباء 
الــفــوائــد؛ إذ إنــنــا دخــلــنــا بــإعــادة 
الــعــام وتلقائياً تم  الــديــن  هيكلة 
تعليق دفــع استحقاقات الديون 
وفــوائــده. ومــن هنا أصبح لدينا 
وفر هذه السنة بنحو ٤ مليارات 
دولار جـــراء خفض خــدمــة الدين 
بــالــلــيــرة أو بــــالــــدولار. والــنــقــطــة 
الــــثــــانــــيــــة تـــــم تـــحـــقـــيـــق وفـــــــر بــين 
إلــــى ٥٠٠ مــلــيــون دولار في   ٤٠٠
الــــتــــحــــويــــلات لمـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء 

لـــبـــنـــان. والــنــقــطــة الــثــالــثــة هــنــاك 
تــــرشــــيــــد لــــلإنــــفــــاق وتــخــصــيــص 
نــــفــــقــــات لــــلــــحــــاجــــات الأســــاســــيــــة 
مــن اجتماعية وحــيــاتــيــة وطبية 
وهــــنــــاك مـــحـــاولـــة ضـــبـــط لــلــعــجــر 
بـــالمـــالـــيـــة الـــعـــامـــة، أخــــذيــــن بــعــين 
الاعــتــبــار أن قــصــة المــالــيــة العامة 
عــالمــيــا يــصــعــب ضــبــطــهــا بسبب 
الأزمــــات الصحية والاجــتــمــاعــيــة 
الـــطـــارئـــة... وفــــي المـــقـــابـــل، لــديــنــا 
انــخــفــاض حــــاد بـــــالإيـــــرادات؛ لأن 
هناك انكماشاً اقتصادياً نقدره 

بنحو ١٣ في المائة هذا العام.
> إلى متى سنبقى قادرين على 

الاستمرار بهذا المنوال؟
 - دفع الرواتب من الأولويات 
أنــه يعاني من  للمواطن، ويكفي 

انــهــيــار ســعــر صـــرف الــلــيــرة. من 
هـــنـــا الــــحــــرص الــــشــــديــــد لـــــــوزارة 
المالية على تأمين رواتب الموظفين 
والعاملين في القطاع العام دون 
أي تردد، وثانياً تأمين كل الأمور 
المــتــعــلــقــة بـــالـــصـــحـــة والأوضــــــــاع 
الاجتماعية والفقر قدر المستطاع. 
البنك الدولي قدم بين ٤٥٠ و٥٠٠ 
مليون دولار لدعم مكافحة الفقر 
لمــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٢٠٠ ألـــــف عــائــلــة 
لبنانية، وبالوقت نفسه الحكومة 
قـــدمـــت مـــســـاعـــدات نــقــديــة لنحو 
٢٠٠ ألف من العائلات المحتاجة. 
أيضاً، نحاول التركيز على دعم 
الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية 
الــزراعــيــة والــصــنــاعــيــة، وخــاصــة 
مــؤســســاتــهــا المــتــضــررة. ولــجــأنــا 
النقد لتأمين المزيد  إلــى صندوق 
من الدعم في مواجهة «كورونا» 
وتـــمـــويـــل المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 

والمتوسطة.
طــــلــــبــــنــــا أيــــــضــــــاً مـــــــن الـــبـــنـــك 
الدولي دعم المؤسسات الصغيرة 
والمــتــوســطــة بــقــيــمــة ٢٠٠ مــلــيــون 
دولار. والحكومة قدمت مشروع 
فــتــح اعـــتـــمـــادات إضــافــيــة بقيمة 
لــــيــــرة مـــنـــهـــا ٢٠٠  ١٢٠٠ مـــلـــيـــار 
إلـــى ٣٠٠ مــلــيــار لــيــرة لــدعــم هــذه 
المـــؤســـســـات، وفــتــحــنــا اعــتــمــادات 
سابقاً بقيمة ٤٥٠ مليار ليرة لدفع 

متأخرات المستشفيات.
> ومـــــاذا عـــن احــتــيــاطــات الــبــنــك 
المـــــــركـــــــزي مــــــن الـــــعـــــمـــــلات الـــصـــعـــبـــة 

واستخداماتها؟
أرقـــــــــــــام مــــصــــرف   - حـــــســـــب 
لبنان، هناك ٢١ مليار دولار من 
احــتــيــاطــات الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
ويــلــعــب مــصــرف لــبــنــان دوراً في 
تــــمــــويــــل مـــــســـــتـــــوردات الـــبـــنـــزيـــن 
والأدوية والطحين والمواد الأولية 

لــلــصــنــاعــة، والـــيـــوم يــزيــد عليهم 
الـــقـــمـــح لأنـــنـــا فــــي حـــالـــة طـــارئـــة. 
عـــمـــومـــاً الاحــــتــــيــــاطــــات المـــتـــوفـــرة 
السلع الأساسية  كافية لتمويل 

للعامين الحالي والقادم.
لـــبـــنـــان حـــالـــيـــاً يـــمـــر بـــأزمـــات 
مـــتـــعـــددة، لــديــه أزمــــة اقــتــصــاديــة 
وازمــــــــة بـــالمـــالـــيـــة الـــعـــامـــة وازمـــــة 
ديـــــــون وازمــــــــة مـــصـــرفـــيـــة وشــلــل 
بــالــقــطــاع المــصــرفــي، إضـــافـــة إلــى 
الأزمة الاجتماعية. نسبة البطالة 
تفوق ٣٥ في المائة والفقر تجاوز 
الـــــ٤٥ فــي المـــائـــة، وهـــذه أزمــــات لم 
يشهدها تاريخ لبنان ويفترض 
معالجتها، وطبيعي أن التكلفة 
ســتــكــون مــرتــفــعــة وتـــحـــتـــاج إلــى 
وقت. الأهم في الموضوع أن نضع 

المعالجات على الطريق السليم.
> كيف يمكن وصف العلاقة مع 

مصرف لبنان؟
 - الثقة موجودة بشكل كامل 
وعلاقتي مع مصرف لبنان جيدة. 
هناك تساؤلات بموضوع الأرقام 
لـــدى الــبــنــك المـــركـــزي وبــمــوضــوع 
الـــتـــحـــويـــلات بـــالـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة. 
وما عدا ذلك، فإن علاقة الحكومة 
مـــع مــصــرف لــبــنــان طــبــيــعــيــة ولا 
إشكال فيها. وقد عينت الحكومة 
ثلاث شركات للتدقيق بميزانيته 
ضمن إطــار إعــادة هيكلة القطاع 
المالي التي تشمل مصرف لبنان 

والجهاز المصرفي.
ومــــن الـــطـــروحـــات المـــوجـــودة 
بالخطة إعــطــاء ٥ رخــص جديدة 
لــلــمــصــارف بــهــدفــين، أولاً أن كل 
مــــصــــرف يــــأتــــي بـــــرأســـــمـــــال ٢٠٠ 
مليون دولار fresh money نصفها 
من الخارج ونصفها من الداخل. 
وثانياً، أن هذه المصارف لن تكون 
في حاجة إلى إعادة هيكلة؛ لأنها 
جــــديــــدة، ومـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا ســلــيــمــة 

فتعطيها الثقة مباشرة.
> ومـــــــاذا عــــن الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة 

ووضعها؟
يـــنـــبـــغـــي  الـــــخـــــطـــــة   - وفــــــــــق 
الاســتــمــرار حالياً بسعر الصرف 
١٥١٥ ليرة لأسباب عدة، أولها أن 
استهلاك الأسر موزع بين ٦٠ في 
المائة بسعر صرف الدولار الموازي 
و٤٠ في المائة بسعر صرف الليرة 
الرسمي، وتحرير الصرف يجعل 
أسعار السلع ترتفع بشكل كبير 

جداً وجنوني. 
وفــي المرحلة المقبلة سنتجه 
إلـــى ســيــاســة ســعــر صـــرف المـــرن، 
أي الــتــحــريــر الــتــدريــجــي عــنــدمــا 
يكون لدينا مقومات دفاع نتطلع 
إلـــى اكــتــســابــهــا بــعــد الاتـــفـــاق مع 
صــنــدوق الــنــقــد وعــــودة انــســيــاب 
التحويلات من الخارج وتحريك 
مــســاعــدات مــؤتــمــر ســـيـــدر. هــكــذا 
نـــكـــون اســتــعــدنــا الــثــقــة ويــصــبــح 
الــســعــر المــــرن مــحــصــنــاً بــتــدفــقــات 

جديدة من العملات الصعبة.
فــي الــخــتــام، مــا يهمنا ليس 
المــــؤســــســــات  فــــقــــط  تــــتــــعــــامــــل  أن 
الـــــدولـــــيـــــة بــــإيــــجــــابــــيــــة مــــــع هــــذه 
الـــــخـــــطـــــة، بــــــل نـــــريـــــد مــــــن الــــــــدول 
الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة والــصــنــاديــق 
والمؤسسات الاستثمارية العربية 
والإسلامية أن تدرس هذه الخطة 
لــبــنــان  تـــســـاعـــد  بـــإيـــجـــابـــيـــة وأن 
عــلــى الـــنـــهـــوض مـــن أزمــــتــــه، ففي 
سلامة العرب سلامة لبنان وفي 
سلامة لبنان واســتــقــراره سلامة 
للعرب ولاستقرارهم، ولبنان كان 
بــكــل موجبات  وسيبقى ملتزماً 
عـــضـــويـــتـــه فــــــي جــــامــــعــــة الـــــــدول 
الــعــربــيــة، والأهـــــم بــكــل مــوجــبــات 
الأخــوة والصداقة مع كل أشقائه 

العرب.

أكد وزير المالية اللبناني غازي وزني، أن نجاح الحكومة اللبنانية 
في تطبيق الإصلاحات المطلوبة هو مفتاح الخروج من الأزمة المالية 
القوى  لــن يتم مــن دون الحصول على دعــم  والاقــتــصــاديــة، وهـــذا 
الــســيــاســيــة لــهــذه الــعــمــلــيــة، واعــتــبــر وزنــــي فــي حــــوار مــع «الــشــرق 
الحكومة تمنحها  التي أعدتها  المالية  التعافي  الأوســـط»، أن خطة 
المصداقية بالتعامل مع المؤسسات الدولية، وفتح الأفق بما يتعلق 
بمؤتمر «سيدر» والصناديق والمصارف العالمية التي صدت أبوابها 

البرنامج قابل للتعديل وفق مجريات  بوجه لبنان، مشيراً إلى أن 
التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ومع التفاؤل الذي يبديه بمسار 
الخطة، يشدّد وزني على أن الخطوات الإصلاحية لا بد أن تشكل 
عامل قوة أساسياً؛ لأن المجتمع الدولي يعبر عن استعداده للدعم، 
لكنه يشترط الشروع بالإصلاحات وتحقيق ذلك سيكون رسالة 

إيجابية له.
إلى  اللبنانيون، لفت وزنــي  التي يعاني منها  وفــي ظــل الأزمـــات 

حرص وزارة المالية على تأمين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع 
المتعلقة بالصحة والأوضـــاع الاجتماعية  الــعــام، وتــأمــين كــل الأمـــور 
والفقر، مطمئناً أن الاحتياطات المتوفرة كافية لتمويل السلع الأساسية 
للعامين الحالي والمقبل. وعن سعر صرف الدولار الذي يشهد فوضى 
غير مسبوقة، يوضح وزني أنه وفق الخطة ينبغي الاستمرار حالياً 
بسعر الصرف ١٥١٥ ليرة على أن يكون الاتجاه في المرحلة المقبلة 

إلى سياسة التحرير التدريجي. وهذا نص الحوار:

وزير المالية اللبناني غازي وزني

 دفع الراتب للمواطن من الأولويات
ويكفي أنه يعاني من انهيار سعر الليرة

 لبنان يمر حالياً بأزمات متعددة غير مسبوقة
وطبيعي أن التكلفة ستكون مرتفعة



القاهرة: «الشرق الأوسط»

ثـــــبّـــــتـــــت وكـــــــالـــــــة «مـــــــوديـــــــز» 
تــصــنــيــف مــصــر الائــتــمــانــي عند 
درجـــــة «B٢» مـــع مــنــحــهــا نــظــرة 
مــســتــقــبــلــيــة مـــســـتـــقـــرة. وذكــــــرت 
تـــأكـــيـــد تــصــنــيــفــات  الــــوكــــالــــة أن 
الــــعــــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة 
طويلة الأجــل للحكومة المصرية 
عند درجــة «B٢» ومنحها نظرة 
مستقبلية مستقرة، إنما يعكس 
نــقــاط الـــقـــوة الائــتــمــانــيــة الــتــي لا 
تـــتـــوقـــع الـــوكـــالـــة لـــهـــا أن تــتــغــيــر 
 بالدول التي 

ً
بشكل جذري مقارنة

حــصــدت تصنيفاً مــمــاثــلاً تحت 
ضــغــط الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 
الـــســـلـــبـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن تــفــشــي 

جائحة فيروس «كورونا».
وأضــــــــــافــــــــــت الــــــــوكــــــــالــــــــة فـــي 
الــصــادر مساء الاثنين،  تقريرها 
الـــتـــي أجــرتــهــا  الــتــحــســيــنــات  أن 
الــحــكــومــة المــصــريــة عــلــى صعيد 
الــحــوكــمــة وفــعــالــيــة الــســيــاســات 
الــنــقــديــة خــــلال الأعــــــوام الأخـــيـــرة 
ســـاعـــدت فـــي دعــــم ائــتــمــان مصر 
السيادي في مواجهة التحديات 
الـــــتـــــي تــــفــــرضــــهــــا أزمــــــــــة تــفــشــي 
الــحــالــيــة. واستبعدت  «كـــورونـــا» 
«موديز» أن تترك تداعيات فيروس 
«كورونا» آثاراً سلبية حادة على 
مصر مثلما هــو متوقع لأســواق 
المـــال الــعــالمــيــة الأخــــرى بفضل ما 
وصفته بسجل مصر الحافل من 
الإصلاحات الاقتصادية والمالية 
وبرهنتها على قدرتها في تجاوز 

صدمات مماثلة.
وأشـــارت إلــى أن مصر تنعم 
-حــالــيــاً- بــقــاعــدة تــمــويــل محلي 
واســــــعــــــة الــــنــــطــــاق واحـــتـــيـــاطـــي 
قــــــوي مـــــن الـــنـــقـــد الأجــــنــــبــــي؛ مــا 
يــمــنــحــهــا حـــصـــانـــة قـــويـــة تــجــاه 
تــخــارج رؤوس الأمـــوال المحتمل 
مــن الأســـواق الناشئة فــي أعقاب 
الــتــي أحدثتها جائحة  الــصــدمــة 

«كورونا» عالمياً.
الـــــــصـــــــدمـــــــة  أن  وأكــــــــــــــــــــــــدت 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــن 
«كــــورونــــا» لـــن تـــقـــوّض الــتــراجــع 

التدريجي المسجّل بأعباء الديون 
للحكومة المــصــريــة، فــي حــين من 
المرجح أن تظل السيولة النقدية 
والمراكز الخارجية كما هي دون 

تغيير يُذكر.
من جهته، قال الدكتور محمد 
معيط وزيـــر المــالــيــة المــصــري، إن 
قــــرار مــؤســســة «مـــوديـــز» الإبــقــاء 
على التصنيف الائتماني لمصر 
المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة،  بالعملتين 
 «Bكــــمــــا هـــــو عــــنــــد مــــســــتــــوى «٢
مـــع الإبــــقــــاء أيـــضـــاً عــلــى الــنــظــرة 
للاقتصاد  المستقرة  المستقبلية 
المــــصــــري، يــعــكــس اســـتـــمـــرار ثقة 
الــدولــيــة ومؤسسات  المــؤســســات 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي فـــي قـــدرة 
الاقتصاد المصري على التعامل 

الإيجابي مع أزمة «كورونا».
وأضـــــــاف مــعــيــط فــــي بـــيـــان، 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، أن هـــذا الــقــرار 
يـــعـــكـــس ثــــقــــة خـــــبـــــراء ومــحــلــلــي 
مؤسسة «موديز» في السياسات 
التي تنتهجها الحكومة المصرية 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  الأزمـــــــــــــة  لإدارة 

والصحية الحالية، مما يضيف 
ـــــــــى رصــــــيــــــد الـــــثـــــقـــــة المـــــتـــــراكـــــم  إل
بسبب تنفيذ بــرنــامــج الإصـــلاح 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــــشــــــامــــــل خـــــلال 

السنوات السابقة.
وقـــال إنــه رغــم ارتــفــاع تكلفة 
الـــتـــمـــويـــل لـــكـــل الــــــــدول الــنــاشــئــة 
فــي الــوقــت الـــراهـــن فـــإن مؤسسة 
«مـــــــــــوديـــــــــــز» أشـــــــــــــــــارت إلـــــــــــى أن 
الإصلاحات المالية والنقدية التي 
ــــذت بــنــجــاح خــــلال الــســنــوات 

ّ
ــــف

ُ
ن

الأخيرة أسهمت في توفير مجال 
للمناورة والقدرة على التعامل مع 
مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل 
بـــســـبـــب قــــــوة الــــنــــظــــام المـــصـــرفـــي 
المــصــري، ووجـــود سيولة كافية 
لتلبية الاحــتــيــاجــات التمويلية 
الــــحــــكــــومــــيــــة وكـــــــل احــــتــــيــــاجــــات 

القطاعات الاقتصادية الأخرى.
من جانبه، قال أحمد كجوك، 
نائب الوزير للسياسات المالية، 
إن مؤسسة «موديز» توقعت في 
تقريرها الأخير استمرار جهود 
الــــضــــبــــط المـــــالـــــي خـــــــلال الـــفـــتـــرة 

المقبلة ولــكــن بــمــعــدلات أبــطــأ من 
المـــســـتـــهـــدفـــات الــــســــابــــقــــة، حــيــث 
ترى أن الأزمــة الحالية لن تعطل 
مــســيــرة خــفــض نسبة المــديــونــيــة 
للناتج المحلي، ولكن قد يصبح 
المــــســــار الـــنـــزولـــي لــنــســبــة الـــديـــن 
للناتج المحلي أكثر تدرجاً بسبب 
الــتــكــالــيــف الإضـــافـــيـــة المــرتــبــطــة 
بــحــزمــة الإجــــــراءات الاقــتــصــاديــة 
ــــخــــذت وتــبــلــغ  الـــوقـــائـــيـــة الـــتـــي اتُّ
تــكــلــفــتــهــا نـــحـــو ٢٪ مــــن الــنــاتــج 

المحلي.
وأشــــار إلـــى تــوقــع «مــوديــز» 
أن يصل العجز الكلي إلى ٧٫٩٪ 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي لــلــعــام المــالــي 
الـــنـــاتـــج  الـــــحـــــالـــــي، و٨٫٥٪ مـــــن 
المــــحــــلــــي لــــلــــعــــام المـــــالـــــي المـــقـــبـــل، 
مـــع تــوقــعــهــا أيــضــاً قــــدرة المــالــيــة 
المــصــريــة عــلــى اســتــمــرار تحقيق 
فوائض أولية وإن كانت أقل من 
النسب المستهدفة سابقاً، وقدرة 
الحكومة المصرية على استكمال 
مـــســـيـــرة الإصــــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
والهيكلي خلال السنوات المقبلة.

وأوضــح أنــه رغــم أن التقرير 
الصادر عن «مــوديــز» بشأن أداء 
الاقتصاد المصري يتوقع بعض 
الـــــتـــــراجـــــع فـــــي مـــــعـــــدلات الـــنـــمـــو 
المحلية على المدى القصير بشكل 
مؤقت إلى أقل من ٣٪ خلال العام 
المالي المقبل، مع وجــود ضغوط 
عـــلـــى مـــــؤشـــــرات المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة 
والــديــن وأداء مــيــزان المدفوعات، 
فإن التقرير يؤكد في الوقت نفسه 
الـــقـــدرة حــتــى الآن عــلــى احـــتـــواء 

تداعيات الأزمة والتعامل معها.
وقــــــــال إن خـــــبـــــراء مــؤســســة 
«موديز» توقعوا عودة التحسن 
والمــــــســــــار الإيـــــجـــــابـــــي لمــــؤشــــرات 
المــالــيــة الــعــامــة والمـــديـــونـــيـــة مــرة 
أخــــــرى بًـــــدايـــــة مــــن الــــعــــام المـــالـــي 
أن تقرير  ٢٠٢١-٢٠٢٢، وأضــــاف 
«موديز» تناول بإيجابية جهود 
الــحــكــومــة فـــي تــحــقــيــق فــوائــض 
أولــيــة وتــكــويــن رصــيــد كبير من 
الــنــقــدي مـــن العملة  الاحــتــيــاطــي 
الأجنبية يكفي لمواجهة التدفقات 

الخارجية لرأس المال.
وأشــــــــار إلــــــى وجـــــــود بـــدائـــل 
عـــديـــدة أمــــام الــحــكــومــة المــصــريــة 
لتمويل احتياجاتها الخارجية 
والمالية من خلال أسواق السندات 
الدولية والمؤسسات الدولية مثل 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، والبنك 
الــدولــي، وبنك التنمية الأفريقي 
وغــيــرهــا مـــن المـــؤســـســـات المــالــيــة 

الدولية والإقليمية.
وأوضح أن التقرير يشير إلى 
للتصنيف  الحاكمة  المعايير  أن 
الائــتــمــانــي لمصر فــي وضــع جيد 
يجعل الدولة قادرة على التعامل 
مـــــع الـــــصـــــدمـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن اســـتـــمـــرار اتــبــاع 
إدارة «ديــــن عــــام» فــعــالــة تضمن 
بقاء مسار الدين العام النزولي، 
واستمرار تحسن مؤشرات سوق 
الــصــادرات  العمل، وزيـــادة قيمة 
غــيــر الــبــتــرولــيــة، وزيـــــادة الــقــدرة 
التنافسية لــلاقــتــصــاد المــصــري، 
كلها عــوامــل قــد تساعد وتسرع 
من تحسن التصنيف الائتماني 

لمصر خلال السنوات المقبلة.
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ثبّتت التصنيف مع نظرة مستقرة

«كورونا» على الاقتصاد المصري «موديز» تستبعد تبعات كبرى لـ

أفراد من القوات المسلحة المصرية يستعدون لإطلاق مدفع الإفطار... ومواطنون ينتظرون (أ.ف.ب)

بوتين يقر حزمة دعم جديدة
ز على الأسرة والأطفال

ّ
ترك

موسكو: طه عبد الواحد

عقدت الحكومة الروسية، أمس، اجتماعاً بحثت 
آلية تنفيذ حزمة الدعم الاقتصادي الأخيرة،  خلاله 
التي أقرها الرئيس فلاديمير بوتين. ولم تصدر أي 
بيانات في أعقاب الاجتماع. كان أنطون كوتياكوف، 
وزيــر الــشــؤون الاجتماعية والعمل الــروســي، قــال إن 
الحزمة الجديدة تصل قيمتها حتى ٢٠٠ مليار روبل 
(٢٫٧ مليار دولار تقريباً)، وسيتم تخصيص هذا المبلغ 
من الميزانية الفيدرالية. وبينما ركزت الحزمة الجديدة 
على دعم الأسرة، بصورة خاصة، انضم قطاع صناعة 
إلــى القطاعات المتضررة  الــروســي  وتــجــارة الموبيليا 
نتيجة «قــيــود كــورونــا»، وبينما حـــذرت تــقــاريــر من 
إفــلاس ٧٠ في المائة من شركاته، توجه هــذا القطاع 
إلى الحكومة بطلب الحصول على دعم كالذي حصلت 

عليه قطاعات أخرى.
كان مستوى دخل الأسرة الروسية، التي يوجد 
فيها أطفال، موضوعاً رئيسياً توقف عنده الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، خلال الاجتماع الأخير مع 
جميع ممثلي السلطات التنفيذية، الفيدرالية والمحلية 
فـــي الأقـــالـــيـــم، وأشـــــار فـــي مــســتــهــلــه إلــــى أن «الــقــيــود 
الاضطرارية للحد من انتشار (كورونا) خلال مارس 
(آذار) - مايو (أيار)، أثرت بشكل سلبي على عدد كبير 
الــقــطــاعــات»، وأعــلــن عــن انتهاء «العطلة»، داعياً  مــن 
إلى عودة شركات ومؤسسات من مختلف القطاعات 
«حــيــث تــســمــح الـــظـــروف بـــذلـــك»، ومـــع مـــراعـــاة تــدابــر 
الوقاية، إلى عملها، وقال إن «عدداً كبيراً من المواطنين 
يعملون في تلك الشركات، والعمل بالنسبة لهم يعني 
الأجر الشهري ورفاهة الأسرة»، موضحاً أن «جائحة 
(كورونا) والقيود التي استدعتها، وجهت ضربة قوية 
للاقتصاد والمجال الاجتماعي، وألحقت الضرر برفاهة 
الملايين من مواطنينا (...) وتراجع دخل كثيرين، مع 
نمو للنفقات والديون، إن كان بالنسبة للعاملين في 
الشركات، كما وبالنسبة للمواطنين الذي يمارسون 
الأعمال الفردية». بعد هذه المقدمة، وتذكيره بتدابير 
دعم للشركات والمواطنين اعتمدتها الحكومة خلال 
الفترة الماضية، أشار الرئيس الروسي إلى «حاجة الآن 
لتدابير إضافية ودعم مباشر للمواطنين»، وأعلن عن 
تلك التدابير، التي اشتملت على زيادة معونة رعاية 
الطفل حتى ٦٧٥١ روبـــلاً (نحو ٩٢ دولاراً)، وصــرف 
معونة مادية مباشرة بقيمة ١٠ آلاف روبل (نحو ١٣٥ 
دولاراً) لمــرة واحـــدة لــلأســرة عــن كــل طفل بعمر مــن ٣ 
سنوات حتى ١٦ عاماً. ووفق تقديرات وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل، سيستفيد ٢٢ مليون طفل روسي 
من هذه المعونة المالية المباشرة، وسيتم تخصيص 

٢٠٠ مليار روبل من الميزانية لتقديمها للمواطنين.
الــذي يمارسون «الأعمال  وبالنسبة للمواطنين 
الـــدروس الخاصة، أو القيام بأعمال  الــفــرديــة»، مثل 

خدمات منزلية، وغيرها، اقترح بوتين إعادة الضرائب 
التي تم احتسابها من دخلهم عام ٢٠١٩، موضحاً أن 
أكثر من ٣٤٠ ألــف مواطن مسجلين ضمن هــذه الفئة 
سيستفيدون من القرار، واقترح كذلك تقديم مساعدة 
مالية مباشرة لكل واحــد منهم، بقيمة تعادل الحد 
الأدنــــى مــن الأجــــور الــشــهــريــة، لــلاســتــفــادة مــنــهــا في 
تسديد الضريبة العام الحالي، وتتراوح قيمتها من ٤ 
إلى ٦ في المائة من الدخل. فضلاً عن ذلك، طالب بوتين، 
الحكومة، بوضع خطة تضمن استقرار سوق العمل، 
لافتاً إلى تسجيل مليون و٤٠٠ ألف عاطل عن العمل، 
وتدابير دعم أخرى للأطباء والمؤسسات الاجتماعية.
الـــوزراء  وقــالــت تتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس 
الروسي، في تصريحات، أمس، إن عدد العاطلين عن 
العمل تضاعف منذ مطلع مــارس الماضي، وأشــارت 
ألــف مــواطــن عاطلين، بطلب  تــقــدم مليون و٦٠٠  إلــى 
توظيف. وبالنسبة للأسرة الروسية، تشير بيانات 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى أن ٨٠ في المائة 
من الأسر الروسية التي تعيش تحت خط الفقر، هي 
غالباً الأســر التي يوجد فيها أطــفــال. ويعيش ١٨٫١ 
مليون مواطن روسي، أو ١٢٫٣ في المائة من المواطنين 
تحت خط الفقر، وفق إحصائية عام ٢٠١٩. ولا توجد 
حتى الآن إحصائية لمعدل الفقر في البلاد عام ٢٠٢٠، 
الــخــبــراء يجمعون على أن أعــدادهــم سترتفع  إلا أن 
الــروســي، وســط توقعات  نتيجة انكماش الاقتصاد 
بتراجع الدخل الحقيقي للمواطنين في النصف الثاني 
من العام بنسبة ١٧٫٥ في المائة، وبنسبة ٦٫٥ في المائة 

عن إجمالي ٢٠٢٠.
في الأثناء، انضم قطاع تصنيع وتجارة الموبيليا 
فــي روســيــا، إلــى القطاعات المــتــضــررة. وقــالــت رابطة 
شركات الأثاث والنجارة في روسيا، إن ٤١ في المائة 
من منتجي الموبيليا لم يحصلوا على أي إيرادات من 
تجارة التجزئة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، 
وحذرت في بيان رسمي من أن «التوقف الاضطراري 
عـــن الــعــمــل نــتــيــجــة قـــــرار الــعــطــلــة (لــلــحــد مـــن تفشي 
كورونا)، والغياب التام للدعم الحكومي، مع أزمة في 
المدفوعات، قد تؤدي كلها إلى إفلاس ٧٠ في المائة من 
شركات الأثــاث والنجارة، خــلال الشهرين المقبلين». 
لـــذلـــك طــالــبــت الـــرابـــطـــة بــتــقــديــم دعــــم حــكــومــي لتلك 
الشركات، كالذي حصلت عليه شركات قطاعات أخرى، 
واشتمل على تسهيلات ضريبية، وتأجيل الأجــور 
الشهرية عن المنشآت المستأجرة، وتأمينات القروض، 
وتقديم قروض بدون فائدة لدعم رأس المال. فضلاً عن 
ذلك، تطالب شركات إنتاج الموبيليا بدعم مبيعاتهم، 
الــظــروف الحالية، من  والمساهمة بتحسينها ضمن 
خلال إضافة منتجاتهم إلى قائمة العقارات الجديد 
الــســوق، أي وضــع بعض قطع  المطروحة للمبيع في 
الأثاث في الشقق الجديد، وبيعها كجزء من عقد البيع 

العقاري.



ميرزا الخويلدي

«لقد درجتُ، شأني في ذلك شأن معظم الجيل الذي أنتمي 
(الــيــدّ البطالة نجسة)، ولمّــا كنتُ  القائل: بــأن  إليه على المثل 
طفلاً يتحلى بأسمى الفضائل، كنتُ أصدق كل ما كان يُقال 
لي... واكتسبتُ ضميراً ما زال يدفعني إلى العمل الشاق حتى 
اللحظة الراهنة... ولكن بالرغم من أن ضميري ما زال يسيطر 
على (أفعالي)، إلا أن (آرائي) قد اجتاحتها ثورة... فأنا أعتقد 
أن العمل الذي ينجز في العالم يزيدُ عمّا ينبغي إنجازه بكثير، 
مة ضرراً جسيماً ينجم عن الإيمان بفضيلة العمل...».

ّ
وأن ث

بهذه الكلمات، بدأ الفيلسوف البريطاني برتراند راسل 
 

ّ
كتابه المثير «في مدح الكسل»، الذي يؤكد الحاجة إلى الكف

عن إرهاق الناس في أعمال مضنية تحولهم إلى آلات إنتاج، 
والاعـــتـــمـــاد أكــثــر عــلــى تــحــفــيــز قــدراتــهــم الــذهــنــيــة والــفــكــريــة 
والإبداعية... فثمة فائض في العمل، وليس ثمة فائض في 

مستوى جودة الحياة.
يــــجــــادل راســـــــل، أن الـــكـــســـل كـــــان فــــي وقـــــت مــــن الأوقــــــات 
«ضــــرورة»، لكي تنتعش الحضارة الإنسانية، حيث وفــرّت 
الــتــفــرغ للعلم والــفــنّ والمنطق  لــلــســادة رفــاهــيــة مكنتهم مــن 
والفلسفة والعلوم العقلية، وتركت العناء للعبيد يكدحون 
لتحقيق تطلعات وأفكار السادة. لكن مع الثورة الصناعية 
وتطور الآلة، والتقدم التقني، تلاشت هذه الطبقيات القائمة 
على استعباد الإنسان للإنسان، وأصبح الجميع الحصول 
الــوقــت للترفيه والتفكير والــتــأمــل والإبـــداع  على متسع مــن 
الذهني، أو لمجرد الاســتــرخــاء... وهــو ضـــرورة قصوى لكي 
نضمن صفاءً ذهنياً ونفسياً محفزاً لتطوير الأداء، ولكي نرفع 

من جودة الحياة.
فكرة راسل، وإن بدت ترفاً في بعض البلدان، خصوصاً 
تلك التي يكدح العامل في نوبات عمل متواصلة ومضنية من 
أجل توفير الحدّ الأدنى من المعيشة، إلا أنها تثبت أن انغماس 
الناس في الأعمال الشاقة المتواصلة لم يؤدِ بالضرورة، لا إلى 

تحسين الاقتصاد، ولا إلى مستوى معيشي أفضل.
كــتــاب بــرتــرانــد راســـل «فـــي مـــدح الــكــســل»، صـــدر فــي عــام 
١٩٣٥، وفي ذلك الوقت لم تكن التكنولوجيا قد وصلت إلى 
مــا هــي عليه الــيــوم، حيث وفــرت وســائــل الاتــصــال وتقنيات 
الجيل الرابع منصات رقمية تدير عمليات واسعة من التجارة 
العالمية، ونحن على مــشــارف عصر الجيل الخامس الأكثر 
إبهاراً وتطوراً؛ وسائل الإنتاج هذه خلقت نظاماً أكثر مساواة 
بين العاملين، من حيث الجهد ومستوى الدخل أيضاً، وأصبح 
أكــثــر، ويــقــرأوا،  إلــى «الــفــراغ»، لكي يبدعوا  الجميع بحاجة 
ويسافروا، ويحصلوا على إثراء معرفي، ويمنحوا عائلاتهم 

مزيداً من التفرغ والاستمتاع.
لا غــرابــة إذن أن تصبح الــــدول الأكــثــر تــقــدمــاً فــي مؤشر 
الــســعــادة عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، أكــثــرهــا تقليصاً لساعات 
الــتــي لا ترهق  تــلــك  الــنــظــم التعليمية تــقــدمــاً  الــعــمــل، وأكــثــر 

التلاميذ بعناء لا يطاق من الواجبات المنزلية.
يــســرد راســـل فــي هــذا الــكــتــاب، قصة المسافر فــي نابولي 
بإيطاليا، الذي رأى اثني عشر شحاذاً مستلقين في الشمس، 
فعرض أن يقدم ليرة لأكثرهم كــســلاً، فهبّ أحــد عشر رجــلاً 
الــذي بقي  الليرة، ولكنه نفحها للرجل الثاني عشر  لتلقي 

مستلقياً لا يتكلف عناء السعي لتلقي الجائزة.
لكنّ راسل، يمتدح الرجل الثاني عشر هذا قائلاً: «الكسل 
في البلاد التي لا تستمتع بشمس البحر الأبيض الساطعة 

أكثر مشقة، ولا بد من دعاية ضخمة لإرساء قواعده»..!

«في مدح الكسل»!

١٨
ASHARQ AL-AWSAT
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فازت روايتها «أولاد الناس... ثلاثية المماليك» بجائزة نجيب محفوظ

ريم بسيوني: استحضار الجوانب المضيئة من التاريخ يعيننا على تخطي الحاضر

القاهرة: داليا عاصم

فـــــازت الـــروائـــيـــة المـــصـــريـــة ريــم 
بــســيــونــي بــجــائــزة مــســابــقــة نجيب 
مـــحـــفـــوظ لأفــــضــــل روايــــــــة مــصــريــة 
صدرت خلال عامي «٢٠١٩ - ٢٠٢٠»، 
عن روايتها «أولاد الناس... ثلاثية 
المــــمــــالــــيــــك»، وهــــــي الــــجــــائــــزة الــتــي 
المــجــلــس الأعـــلـــى للثقافة  يــمــنــحــهــا 
فـــي مـــصـــر، ســنــويــاً لأفـــضـــل عملين 
روائيين مصرياً وعربياً ومقدارها 
٧٥ ألف جنيه مصري، وتعود بعد 

توقف ٢٠ عاماً.
الــروايــة صــدرت عــن دار نهضة 
مصر نهايات عــام ٢٠١٨، فــي أكثر 
مـــن ٧٠٠ صــفــحــة، وتــــــزاوج مـــا بين 
السرد التاريخي والطابع الملحمي. 
وكـــانـــت روايـــتـــهـــا «بـــائـــع الــفــســتــق» 
قـــــد حـــصـــلـــت عـــلـــى جـــــائـــــزة أفـــضـــل 
عمل مترجم عــام ٢٠٠٩، كما فــازت 
بجائزة ساويرس للأدب عام ٢٠١٠ 
عــن روايــــة «الــدكــتــورة هــنــاء». ومــن 
أعــمــالــهــا الأخـــــرى: «أشـــيـــاء رائــعــة» 
و«مرشد سياحي». وهي تعمل الآن 
أستاذة في علم اللغويات بالجامعة 

الأميركية بالقاهرة.
هــنــا حــــوار مــعــهــا عــبــر الــهــاتــف 

حول الجائزة وعالمها الروائي.
> ماذا يعني لك الفوز بهذه الجائزة؟

 - كونها جائزة من مصر وباسم 
نــجــيــب مــحــفــوظ تــعــنــي لـــي الكثير 
وهــي الجائزة الأولــى التي تحصل 
عــلــيــهــا الـــــروايـــــة، لــــم أكـــــن مــتــوقــعــة 
فــوزهــا؛ إذ كــان تخوفي مــن كونها 
تاريخية وطويلة. أتمنى أن تسلط 
الـــجـــائـــزة المــــزيــــد مــــن الــــضــــوء عــلــى 
الرواية وتــزداد مقروئيتها. نجيب 
محفوظ يمثل قيمة كبيرة لي. قرأت 
له في كل مرحلة من مراحل حياتي 
تـــه كـــل فـــتـــرة، وفــــي كل  وأعـــيـــد قـــراء
مرة أكتشف في أعماله ما يبهرني، 
فــفــيــهــا صــــدق وغـــــوص فـــي الــنــفــس 

البشرية بعبقرية نادرة.
ـــروايـــة فـــي الــقــرن  > تــــدور أحـــــداث ال
الرابع عشر، وعلى مــدار ٣٠٠ عــام، لماذا 

الرجوع للتاريخ والغوص فيه؟
 - ســــؤال الــهــويــة كــــان الــشــاغــل 
الـــرئـــيـــســـي لـــــي، المــــصــــري مــــن هـــو؟ 
وفــكــرتــنــا عـــن الــهــويــة هـــل تــغــيــرت؟ 
كــــان شــغــفــي الــكــشــف عـــن المــمــالــيــك 
اتــهــم كــيــف كـــان ينظر لهم  وانــتــمــاء
الــعــصــر؟ أردت أن يتعرف  فــي ذاك 
الــــنــــاس» وهــم  الــــقــــراء عــلــى «أولاد 
الــجــيــل الــثــانــي مـــن المــمــالــيــك الــذيــن 

جــــــــاءوا لمـــصـــر مــــن بـــــلاد مــخــتــلــفــة، 
لكنهم أبعدوا عن الحياة العسكرية 
والـــــقـــــتـــــال، عـــــاشـــــوا حــــيــــاة مــرفــهــة 
واشتغلوا بالفنون والعمارة. وقد 
ذابــــوا فــي الــهــويــة المــصــريــة وبــاتــوا 
جــــزءاً مــن نــســيــج الــشــعــب المــصــري. 
رأيت أن هذه الحقبة التاريخية ثرية 
بالأحداث ولا تزال شواهدها قائمة 
تــــروي لــنــا ذلــــك. بــــدأت الـــروايـــة من 
عصر المماليك البحرية ثم المماليك 
الــــبــــرجــــيــــة وانــــتــــهــــت عــــنــــد ســـقـــوط 

دولتهم والغزو العثماني.
الكتابة عن  > هل تنوين استكمال 

المماليك في العصر العثماني ودورهم؟
 - قـــــرأت عـــن تــلــك الــحــقــبــة لكن 
لــيــس بــالــعــمــق نــفــســه، حــتــى الآن لا 
أدري إذا مــا كنت سأكتب عنهم أم 
لا، لكن ما أعرفه أنهم اختلفوا تماماً 
عن المماليك السابقين، ولم يكونوا 
مـــؤثـــريـــن فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
والاجتماعية لأنهم أصبحوا تابعين 
لــلــعــثــمــانــيــين، حـــتـــى ســلــوكــيــاتــهــم 

وقيمهم تغيرت.
> اســتــعــنــت بــالــعــديــد مـــن أســالــيــب 
العليم، والحوار، والرواية  الــراوي  السرد: 
الإطار التي تحتوي الحكايات الثلاث، ثم 
شهادات، هل فرض الزمن الروائي عليك 

هذه التركيبة؟
 - فــي كــل روايــــة أكــتــب بتكنيك 
مختلف، وفي رواية «أولاد الناس» 
بـــــــدأت الــــفــــكــــرة مــــن زيــــــــارة مــســجــد 
السلطان حسن وانبهاري بمعماره 

وجمالياته، ومــن خــلال البحث عن 
تــاريــخــه أغــرمــت بــتــاريــخ المــمــالــيــك. 
واســتــغــرقــت ٣ ســنــوات مــن البحث 
والــكــتــابــة. ووجـــــدت الـــروايـــة تملي 
نفسها علي وأنا حقاً أؤمن بالوحي 
والإلهام. أما التكنيك ففرض نفسه 
خلال مراحل الكتابة ووجدت أنه من 
دواعي الموضوعية أن أطرح وجهات 
النظر المختلفة من المنظور المصري، 

والمملوكي، والعثماني.
> مــــــاذا عــــن شـــخـــصـــيـــات الــــروايــــة 
الثلاثية،  «زيــنــب وضيفة وهــنــد» بطلات 
اللاتي غيرن تصوراتنا عن المرأة في تلك 

الحقبة؟
 - كــل شخصية كــتــبــت نفسها 
وأمــــــلــــــت عــــلــــي ســــلــــوكــــيــــاتــــهــــا، مــن 
جـــانـــبـــي حــــاولــــت أن أحــــافــــظ عــلــى 
توازن الشخصيات. «ضيفة» كانت 
شخصية غامضة لم تحيرني لكنها 
حيرت القراء بسلوكياتها وأفكارها. 
أما «زينب» فكانت من وحي قراءاتي 
وبحثي في تاريخ المماليك خاصة 
الـــزواج القديمة، كيف كانت  عــقــود 
المـــرأة تعامل باحترام برغم وجــود 
جـــوار فــي ذلـــك الــعــصــر. بحثت عن 
عملها وعـــن شـــروط زواجـــهـــا التي 
كانت تصل لأربع صفحات في عقد 
الزواج، ترفض فيها تعدد الزوجات 
أو وجود جوار وأحياناً تطلب عدم 
المساس بعملها وممتلكاتها، فقد 
كـــان لــلــمــرأة وضـــع قـــوي فــي العمل 

السياسي أيضاً.

> قــصــة حـــب الأمـــيـــر مــحــمــد وهــو 
ــــذي يــقــع في  الأمـــيـــر المــمــلــوكــي الـــقـــوي ال
حب زينب المصرية المنتمية للعامة تبدو 
محيرة، رغم تصويرها أثار الإعجاب... 
هــــل هـــــذا الأمــــيــــر المـــمـــلـــوكـــي شــخــصــيــة 

حقيقية أم من وحي خيالك؟
أثــارت   - بالفعل هو شخصية 
القارئات.  الإعــجــاب، وخــاصــة عند 
لــم أتــوقــع أن تــتــرك مــثــل هـــذا الأثـــر. 
أســئــلــة كــثــيــرة تـــوجـــه لـــي عـــن هــذه 
الشخصية، لكن أفضل أن أترك ذلك 

لتفكير القارئ.
التاريخ يكمن الأمــان» بهذه  > «في 
الجملة اختتمت روايتك، هل هي رسالة 

للقراء بالعودة للتاريخ؟
الــعــودة للتاريخ مهمة لفهم   -  
الـــحـــاضـــر. وهــمــي هـــو اســتــحــضــار 
الــــجــــوانــــب المـــضـــيـــئـــة مــــن الـــتـــاريـــخ 
لتعيننا على تخطي الحاضر. أردت 
أن أسلط الضوء على عصر المماليك 
الــذي كان آخر عصور الازدهــار في 
الــعــمــارة الإســـلامـــيـــة. شــعــرت بــأنــه 
الــتــراث  علينا أن نــفــخــر حــقــاً بــهــذا 
الــغــنــي والــفــريــد وأن نــتــعــرف على 
الجوانب الإيجابية في تلك الحقبة.
السلطان حسن  > جعلت مسجد 
علامة نصية في الرواية يمسك ويحرك 
الأحــــــــــــداث، واتــــجــــهــــت لـــجـــعـــلـــه مــحــركــاً 
لــلــنــقــاشــات حــــول الــــروايــــة مـــع الــــقــــراء... 

حدثينا عن هذه التجربة.
الــــســــلــــطــــان حــســن  - مـــســـجـــد   
أحـــد أبــطــال الـــروايـــة، وفـــي الــروايــة 

بــنــاه نــجــل الأمــيــر 
محمد، وفيه تدور 
أحـــــــــــــداث كــــثــــيــــرة، 
بــانــيــه  خــــاصــــة أن 
ظل مجهولاً لفترة 
طويلة وهو محمد 
بن محمد بن بيليك 
المحسني، وأنا أكتب 
الــروايــة كنت أتمنى 
الـــقـــارئ  أن أصـــحـــب 
معه  وأروي  للمكان 
الــتــفــاصــيــل، وكــانــت 
تــــــــجــــــــربــــــــة جــــمــــيــــلــــة 
وملهمة أعجبت القراء 

ونالت استحسانهم.
> ابــن خــلــدون وابــن 
بـــــطـــــوطـــــة وابـــــــــــن إيـــــــــاس، 
شــــخــــصــــيــــات تـــاريـــخـــيـــة 
الحبكة  وعلماء تم توظيفهم في نسيج 
ــــك أم فــرضــه  الــــروائــــيــــة، هـــل قـــصـــدت ذل

الجانب التوثيقي التاريخي؟
الـــــــــروايـــــــــة طـــابـــعـــاً  تــــحــــمــــل   -  
توثيقياً للتاريخ بجانب المتخيل، 
ابــــــن بـــطـــوطـــة ظـــهـــر فـــــي الـــحـــكـــايـــة 
ـــــــى حــيــنــمــا زار مـــصـــر، وابــــن  الأول
خلدون ودوره مع السلطان برقوق 
وكـــيـــف كــــان يــنــصــحــه بــالــحــذر من 
العثمانيين، والمقريزي وابن إياس 
يــظــهــران كـــذلـــك. حـــاولـــت أن أعــطــي 
القارئ مفاتيح للبحث في كتابات 
هــــؤلاء الــعــلــمــاء والمــــؤرخــــين، ربــمــا 
الرواية دافعاً للقراء للبحث  تكون 
والقراءة عن ذلك العصر. ووجدت 

رد فعل رائعا من القراء.
> لاحظنا ثراء لغوياً في الرواية، هل 

هذا راجع لشغفك بالشعر؟
ــــلــــغــــة وهـــــي  بــــال - أســــتــــمــــتــــع   
تخصصي العلمي. أعــشــق الشعر 
وأستمتع به، لكن لم أخض تجربة 

كتابته أبداً.
> كيف كان استقبال النقد لروايتك؟

 - الــروايــة حـــازت عــلــى قـــراءات 
نقدية كثيرة ومن أهم النقاد. وهي 
حـــالـــيـــاً تـــتـــرجـــم إلـــــى الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
وأتمنى أن تحظى بالصدى نفسه.
> هل لك طقوس معينة في الكتابة؟

- أحـــب أن أكــتــب صــبــاحــاً وفــي 
ـــــك أيــضــاً  هـــــدوء وعـــزلـــة تـــامـــة. وذل

يسري على الكتابة الأكاديمية.
ـــة  ـــعـــزل ال > كــــيــــف تـــمـــضـــين فـــــتـــــرة 

الإجبارية في زمن كورونا؟
- حــــالــــيــــاً أعـــــمـــــل عــــلــــى روايـــــــة 
تــاريــخــيــة لــكــنــهــا تـــــدور فـــي حقبة 
تاريخية معاصرة. أعطتني العزلة 
الوقت للمزيد من القراءة والتأمل، 
هي فترة نختبر فيها بعض الخوف 
لكن لدينا الأمل بتخطي هذه الفترة 

الصعبة.

«المورد الثقافي» يفتتح الورشة التدريبية الأولى من برنامج «عبّارة»
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــورشــة التدريبية  انطلقت 
الأولـــــــى لــــلــــدورة الـــســـادســـة مــن 
برنامج «عبّارة»، المستمرة حتى 
نهاية هذا الأسبوع، عبر الشبكة 

العنكبوتية.
و«عــــــــــــــبّــــــــــــــارة» هـــــــــو واحـــــــــد 
مـــــن بـــــرامـــــج «مــــؤســــســــة المــــــورد 
الثقافي»، انطلق في عــام ٢٠١١ 
استجابة للتطورات الاجتماعية 
والسياسية التي طالت دولاً عدّة 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، ويــســعــى 
إلــــى دعــــم وتــمــكــين المــجــمــوعــات 
الــثــقــافــيــة والفنية  والمــؤســســات 
الــعــربــيــة،  المــنــطــقــة  فــي  المستقلة 
عــبــر ورشــــــات عــمــل وتـــدريـــبـــات 

تطبيقية.
ويـــــشـــــارك فــــي الـــــورشـــــة ١١ 
مـــؤســـســـة اخـــتـــيـــرت ســـابـــقـــاً مــن 
قبل لجنة تحكيم متخصصة، 

وهــــــي «بــــــــــادرة ثـــقـــافـــة تـــواصـــل 
وتنمية» - المغرب، و«خــزائــن» - 
فلسطين، و«ساقية» - فلسطين، 
و«شبكة فناني المدينة» - الأردن، 
و«دوزان ثقافة وفـــن» - سوريا 
وغازي عنتاب، و«منصة مؤقتة 
للفن» - لبنان، و«إنترفيرنس» 
- تــــونــــس، و«تـــــبـــــديـــــل»- مــصــر، 
و«كــــايــــروتــــرونــــيــــكــــا» - مـــصـــر، 
و«مــــــكــــــوك» - مــــصــــر، و«المــــركــــز 

العربي للأوريجامي» - مصر.
ويخصّص مدربو الورشة، 
رنا يازجي وعبد الله الكفري من 
سوريا، وتيودور شيلاكوسكي 
من كرواتيا، جلسات مكثفة مع 
كــــل مـــؤســـســـة عـــلـــى حـــــدة خـــلال 
الأســـبـــوع الـــلاحـــق لـــلـــورشـــة، ثم 
يــلــتــقــي المـــشـــاركـــون إلــكــتــرونــيــاً 
أيضاً في جلسات عمل، الاثنين 
٢٥ مــايــو (أيـــــار)، لإجــــراء تقييم 

ختاماً للورشة.

وتــــســــيــــر الــــــورشــــــة عــــلــــى ٤ 
مــســتــويــات: أولاً عــلــى مستوى 
الــنــظــم الــثــقــافــيــة، حــيــث يناقش 
المــشــاركــون مــوضــوع المنظومة 
المـــتـــكـــامـــلـــة، ولـــيـــس المـــحـــصـــورة 
بــجــزئــيــة الــســيــاســات الــثــقــافــيــة، 
مــمــا يعني الــعــمــل ضــمــن نــظــام، 
إلـــــى مــؤســســاتــنــا  نــتــطــلــع  وألا 
بشكل فردي منعزل عن المحيط 
والــبــيــئــة والـــنـــشـــاط الــســيــاســي، 
وعن القطاعات المجاورة الأخرى، 

مثل التعليم والبيئة والتنمية.
وعــــلــــى المــــســــتــــوى الـــثـــانـــي، 
تـــتـــطـــرق الـــــورشـــــة إلــــــى مــفــهــوم 
المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة، والــنــظــر 
إلــيــهــا كــبُــنــى مــتــفــاعــلــة مــتــغــيّــرة 
المــنــظــومــات السياسية  بحسب 
والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي تـــعـــمـــل 
خلالها، مع الوضع في الحسبان 
الـــخـــلـــفـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــتـــطـــوّر 

مـــفـــهـــوم المــــؤســــســــات مــــن خـــلال 
التطور البشري.

أمـــا عــلــى المــســتــوى الــثــالــث، 

وهــو الجزء الأكبر من الورشة، 
المــدربــون مــع المشاركين  فيعمل 
عــلــى تــمــاريــن لــوضــع تــصــوّرات 

أولــيــة لخطة اســتــراتــيــجــيــة لكل 
مـــؤســـســـة، وذلـــــك بــعــد مــراجــعــة 
الــــخــــطــــط المـــــوضـــــوعـــــة ســـابـــقـــاً، 

وإعـــــــــادة كـــتـــابـــتـــهـــا مــــن جـــديـــد. 
وتلفت رنــا يــازجــي هنا إلــى أن 
هــــذه الــخــطــط هـــي عــمــلــيــة تعلم 

متبادلة بين المؤسسات.
وعلى المستوى الرابع، تتابع 
يــــازجــــي أن «مـــــوضـــــوع الأمــــــان 
الــرقــمــي يــحــتــل حــيــزاً مــهــمــاً في 
الورشة، إذ يعد إنتاج لغة رقمية 
مــعــاصــرة مــن أحــد المــوضــوعــات 
الراهنة جــداً في العمل الثقافي 
في المنطقة العربية، ولا يخفى 
على أحد حال النظم المعلوماتية، 
وعـــــدم ضـــمـــان حـــريـــة الـــوصـــول 
إلــى المعلومة واستخدامها من 
خـــــلال الـــوســـائـــط الإلــكــتــرونــيــة 
فــي المنطقة العربية، وصعوبة 
حماية المؤسسات من أي اختراق 

إلكتروني».
ووصّــــفــــت يـــازجـــي الـــورشـــة 
هــــــذه بـــأنـــهـــا بـــــدايـــــة عــــلاقــــة مــع 
مــؤســســات ثــقــافــيــة مــن مختلف 

البلدان العربية تصل إلى سنتين 
تـــقـــريـــبـــاً. وأكــــــــدت أن «مـــقـــاربـــة 
برنامج (عبّارة) لا تقتصر على 
المهارات فقط، بل الأهم هو خلق 
منظومة حيوية مع كل مؤسسة 
شــــاركــــت فــــي الـــبـــرنـــامـــج مـــنـــذ ٦ 
سنوات، وبالتالي خلق شراكات 
وتفاهمات بين مؤسسات تعمل 
في بلدان تعيش تحديات كبيرة، 
وهي تحتاج إلى مستوى أعلى 
مــن التشبيك والتحالف لتكون 
قادرة على أن تلعب الدور الذي 

حدّدته لنفسها».
ولفت المدرب عبد الله الكفري 
إلــى أن مفهوم مقاربة المؤسسة 
الثقافية توسّع كثيراً هذا العام 
فــــي بـــرنـــامـــج «عـــــبـــــارة»، لــيــضــم 
مؤسسات تعمل في المجال العام 
والمدينية، إضافة إلى المؤسسات 
الـــتـــي تــعــمــل فــــي الــــشــــأن الــفــنــي 

والمجتمعي والثقافي.

الورشة الأولى من «عبّارة»

المكممون
إبراهيم اليوسف *

لــم أســتــغــرب، وأنـــا أخـــرج من 
المحجر، أو المنزل، في أول يوم في 
فترة الحجر الصحي، إلى المدينة، 
بـــنـــاء عـــلـــى مـــوعـــد مــــع طــبــيــب أن 
أجــد الــشــوارع طبق الصورة التي 
خشيت أن تكون عليها، فهي تكاد 
تكون خالية إلا من مــارة مكرهين 
على الخروج، أو مغامرين سكارى 
ومجانين. كانت كماماتهم ملونة. 
كــــمــــامــــات الــــنــــســــاء تـــــكـــــاد تـــكـــون 
مختلفة، بل من بينها كمامات ذات 
ألوان زاهية، بينما كمامات الرجال 
تكاد تكون ذات لون واحد. بيضاء 
أو رمــاديــة أو زرقــــاء. كــنــت أراقـــب 
الناس، وأنا أسير الهوينى تجاه 
الــطــبــيــب حــــذراً. حركاتهم  عــيــادة 
حـــذرة. كــل منهم يسير بــحــذر. إن 
حكَّ أحدهم وجهه أو أنفه فعل ذلك 

بظاهر كفه المقفزة. إن اضطر لفتح 
الــضــغــط عــلــى زر مصعد  بـــاب أو 
فهو يفعل ذلــك مستعيناً بأصبع 
مــطــمــورة فـــي مــكــانــهــا المـــحـــدد في 
القفاز، وغالباً ما تكون البنصر، 
وهكذا حينما يفتح الناس أبواب 
ســيــارتــهــم، أو يــصــعــدون الـــتـــرام، 
أو بـــاصـــات الــنــقــل الـــداخـــلـــي. كل 
ينفر من الثاني، وتكاد لا ترى إلا 
عيونهم، وما إن عطس أحدهم أو 

سعل ثمة نفير ما بعد النفور.
أي مس، تــرى، أصيب به، كل 
هــــؤلاء، يــا إلــهــي! إنـــه أشــبــه بمس 
الجان، اللامرئي، إلا أنه هنا مس 
فــــيــــروس كــــورونــــا الــــــذي يـــتـــوارى 
وراء اسمه الحركي: «كوفيد ١٩» 
من دون أن يفلح في ذلك، لأن قلة 
ينادونه باسمه الجديد. الخبراء، 
والـــعـــلـــمـــاء، والأطـــــبـــــاء، والـــكـــتـــاب 
والصحافيون. بينما اسمه الأول 

الـــــــذي أطــــلــــق عـــلـــيـــه هــــو الـــســـائـــد، 
والأكثر نطقاً. هذا المس الذي مني 
الناس به ليس مساً ضمن حدود 
شارع، أو حي، أو مدينة، أو قرية. 
إنه مس كوني. مس عابر للقارات. 
عابر للكواكب. مس لاحق الناس 
فـــي الــفــضــاء وهـــم فـــي الــطــائــرات، 
ولاحــقــهــم فــي الــبــواخــر، ولاحقهم 
وهم تحت الأرض، إذ إن «الترابي» 
حافر القبور يحفر القبر للمتكورن 
ويــهــرب إلــى بيته، وإمـــام الجامع 
يـــصـــلـــي عـــلـــيـــه وهــــــو فـــــي ســـيـــارة 
الإسعاف، وهكذا بالنسبة لمشيعي 
الــجــنــازة. كــورونــا تهمة. كــورونــا 
لعنة الدنيا والآخرة، حتى جيران 
المقابر يحتجون على دفن أحد من 

المكورنين فيها!
سألني أحدهم:

ماذا تنصحني أن أعمل؟
مازحته وقلت:

افـــــتـــــح مـــصـــنـــعـــاً لـــلـــكـــمـــامـــات 
والقفازات. المستقبل لها

لربما كان تصوري هذا مفزعاً، 
إلا أنه ليس من بنات خيالي، فإن 
كورونا من الممكن أن يهزم، وهو 
ســيــهــزم، إلا أن شــبــحــه سيعيش 
مـــعـــنـــا طـــــويـــــلاً. هــــــذه الأســــابــــيــــع. 

الأشــهــر المرعبة التي عشنا تحت 
ظـــــل حـــكـــمـــه، فـــــي قـــــــــارات الـــعـــالـــم 
جــمــيــعــهــا، لا بـــد ســتــظــل تــرافــقــنــا 
نـــا،  طـــــويـــــلاً، وقـــــد نـــورثـــهـــا أبـــنـــاء
وأحفادنا. كم من الوقت يلزم كلاً 
مــنــا أن يــعــود إلـــى أصـــابـــع يــديــه، 
أنــفــه، عينيه، وجــهــه، شعر  كفيه، 

رأسه. متى سيصبح أن أي تماس 
مع الآخر، مع أصابع وأيدي وكفي 
بالذات. ذاته، لا يشكل خطراً. كيف 
سنقنع الناس أننا لن نفكر طويلاً 
قبل أن نغامر ونتناول وجبة طعام 
نـــا  فــــي مـــطـــعـــم؟ مــــن يـــقـــنـــع أطـــبـــاء
الذين كانوا يبحثون، أصــلاً، عن 
ذريعة، ليتكمموا، ويتقفزوا، بأننا 

معافون، سالمون؟
كـــثـــيـــراً مــــا يــخــيــل إلـــــــيّ، وأنــــا 
أســــتــــغــــرق فـــــي الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي أمـــر 
الكمامات بأنها ليست إلا امتداداً 
لـــتـــكـــمـــيـــم الـــــطـــــغـــــاة لـــشـــعـــوبـــهـــم. 
والــتــكــمــيــم اعـــتـــداء عــلــى أكـــثـــر من 
عـــضـــو فـــــي جـــســـم الإنــــــســــــان. إنـــه 
تــكــمــيــم لــفــمــه. تــكــمــيــم لأنـــفـــه. إنــه 
تدخل في نيله حصته من الهواء 
والشهيق والزفير ولفظ الأنفاس. 
إنـــه جــهــاز مــراقــبــة للترهيب أمــام 
كـــل حـــالـــة عـــطـــاس أو ســـعـــال. إنــه 

جــهــاز مراقبة على الــكــلام. بــل آلة 
لتصفية الكلام في أحسن الأحوال، 
إن لم نقل لمنع الكلام. إنه تكريس 

للاستبداد. تكريس للرعب.
أجل، لا مستقبل إلا للكمامات 
والــقــفــازات. ستتفرغ لها وسائل 
الإعــــــلام. مــصــمــمــو الأزيــــــاء ســوف 
يــبــدعــون فـــي تــصــمــيــم الــكــمــامــات 
الـــــتـــــي ســــتــــعــــيــــدنــــا إلــــــــى مـــرحـــلـــة 
الــــحــــيــــونــــة. مــــرحــــلــــة الــــوعــــولــــيــــة. 
المــــرحــــلــــة الـــغـــنـــمـــيـــة، الــقــطــيــعــيــة. 
الـــطـــغـــاة أيـــضـــاً ســيــتــكــمــمــون أنــى 
قــــابــــلــــوا رعـــيـــتـــهـــم لـــئـــلا يـــصـــابـــوا 
بـــــعـــــدوى آفــــاتــــهــــم، لـــيـــخـــفـــوا عــنــا 
وجوههم. سيستعينون بالقفازات 
الــتــي تقطر منها  أكــفــهــم  لتغطية 
الدماء، وتفوح منها رائحة القتل 

والعفونة.
لــن ينسى هـــؤلاء المصممون 
- وكــمــا ســيــطــلــب مــنــهــم - ترغيب 

الـــــنـــــاس بــــالــــنــــظــــارات الــســمــيــكــة، 
لــحــجــب عـــيـــون الــــنــــاس، بــاعــتــبــار 
الــــعــــيــــون ذاتـــــهـــــا مـــــن بـــــين مــعــابــر 
فـــيـــروس كـــورونـــا إلــــى أجــســادنــا. 
الــــكــــمــــامــــات ســـتـــجـــعـــلـــنـــا نــخــســر 
رؤيــــــة ضـــحـــكـــات الــــنــــاس، ورؤيـــــة 
أحـــمـــر الـــشـــفـــاه. هـــا نــحــن جميعاً 
على مــوعــد، إلــى إشــعــار آخـــر، مع 
مجتمع أبــكــم، يـــرى كــل شـــيء من 
وراء النظارات، ويستشعر بعينيه 
بــعــد أن خــســر حــاســة الــلــمــس. كل 
ذلك كي يتم ربط فيروس كورونا 
فــي غــيــاهــب أذهــانــنــا، عــلــى إيــقــاع 
أجراس موقوتة، أنى دعت الحاجة 

إلى ذلك!
* كاتب سوري كردي 
مقيم في ألمانيا
* من مخطوط بعنوان:
«خارج سور الصين
من الفكاهة إلى المأساة!»

ريم بسيوني
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تساؤلات حول حقيقة وجود متأخرات مالية للمغربي أبو شروان

الاتحاد يحصر التزاماته... ويسعى لتأمين راتب شهر
جدة: إبراهيم القرشي

كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســـــط» عــن مــحــاولات  لـــ
اتـــحـــاديـــة حــثــيــثــة لـــتـــأمـــين ســيــولــة 
مالية بخزينة النادي تفي بتسليم 
الــنــادي لراتب  اللاعبين ومنسوبي 
شهر خــلال الأسبوع المقبل للوفاء 
بالتزاماتهم، فــي حــين شرعت في 
حصر الالتزامات المالية كافة على 
الـــــنـــــادي لـــتـــبـــاحـــث بـــشـــأنـــهـــا وفـــق 
أفضل الطرق المثلى للتعامل معها.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، اســـتـــغـــرب 
اتــــحــــاديــــون مــــا تـــنـــاولـــه المــغــربــي 

أبــو شـــروان محترف الفريق  هشام 
الــــســــابــــق ومــــــــــدرب فــــريــــق الــــرجــــاء 
المغربي حيال وجود مستحقات له 
الــنــادي خصوصاً  لــم يتسلمها مــن 
بعد هــذه السنوات الطويلة والتي 
تــقــارب العقد مــن الــزمــن، فــي الوقت 
الـــذي طــالــب آخـــرون بتكريم فــي أي 

احتفالية مقبلة للنادي.
والـــتـــحـــق أبــــو شــــــروان بــنــادي 
الاتــحــاد فــي ٢٠٠٨ قــادمــاً مــن نــادي 
تـــجـــاوزت حينها  الــتــرجــي بصفقة 
وفقاً للأنباء، المليون ونصف يورو، 
في حين قدم اللاعب أداء مميزاً مع 
لــلــفــريــق ليصبح  لـــه  أول مـــشـــاركـــة 
هداف الدوري السعودي في موسمه 
الأول مناصفة مــع مهاجم الشباب 
آنـــــــذاك نـــاصـــر الـــشـــمـــرانـــي بــرصــيــد 
١٢ هــــدفــــاً، بــيــنــمــا انـــتـــهـــت الــعــلاقــة 
التعاقدية مع اللاعب في ٢٠١٠، في 
الوقت الــذي كان أبو شــروان ساهم 
الــــدوري  لــقــب  الــفــريــق بتحقيق  مــع 
وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلا 
أنه خسر نهائي دوري أبطال آسيا 

مع الفريق.
وكـــان أبـــو شــــروان لمــح لــوجــود 
مــســتــحــقــات مـــالـــيـــة لــــه عـــلـــى نــــادي 
الاتـــحـــاد فـــي حـــــوار جــمــعــه بــزمــيــلــه 
الـــســـابـــق مــــنــــاف أبـــــو شـــقـــيـــر لاعـــب 
الاتـــحـــاد عــبــر «إنـــســـتـــغـــرام» مــبــديــاً 
تطلعه لتسلمها، وأبدى عتبه على 
الإدارات الاتحادية لكونها لم تدعه 
لأي مناسبة أو لحضور مباريات مع 
الاتحاد منذ رحيله عن النادي، في 
الوقت الذي أشار إلى عدم رغبته في 

مواجهة الاتحاد في نهائي البطولة 
العربية للأندية.

وشـــــــدد أبــــــو شــــــــروان عـــلـــى أن 
تجربته مع الاتحاد السعودي كانت 
أفضل تجاربه الاحترافية بالخارج، 
مــشــيــراً «عــشــت تــجــربــة رائــعــة معه، 
إنــهــا الأفــضــل لــي خــارجــيــا، وجيل 
الاتحاد السابق كان يتنافس على 
شعار النادي وكنا على قلب واحد، 
ونظام دوري أبطال آسيا سابقا كان 
صــعــبــا لــلــغــايــة»، مــنــوهــاً بـــأن قائد 
الاتــحــاد السابق محمد نــور أفضل 
الــكــرة. وعــن الأفضل  لاعــب أنجبته 
الــوقــت لحالي أشـــار إلى  عالميا فــي 
أن كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو الأفــضــل 
ــــــرزاق حــمــد الــلــه  بــالــعــالــم، وعـــبـــد ال
أفضل محترف أجنبي بالسعودية، 
وسالم الدوسري اللاعب السعودي 

الأفضل حاليا.
مــن جهة أخـــرى، أكــد التشيلي 
كــارلــوس فيلانويفامحترف فريق 
الاتــحــاد السابق والفيحاء الحالي 
بــــكــــأس المـــلـــك  أن ذكــــــــرى تـــتـــويـــجـــه 
مــــع الاتــــحــــاد تـــعـــد الأفــــضــــل لــــه فــي 
مسيرته مع فريقه السابق، مشيراً 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات أبـــــرزهـــــا حـــســـاب 
«Veloso» عبر موقع «تويتر»، إلى 
الــســابــق التونسي أحمد  أن زميله 
العكايشي أفضل مهاجم لعب معه 
في الخليج، بسبب تحركاته التي 
كانت تسهل عليه مهمة التمرير له، 
والتفاهم الممتاز بينهما. مشيراً إلى 

أن «رومارينيو كان يقوم بعمل جيد 
في العام الماضي، وهو مهاجم رائع 

ويستطيع التسجيل بعدة طرق».
فـــيـــلانـــويـــفـــا أن فــريــق  وأشــــــــار 
الاتحاد يحتاج إلى الصبر للعودة 
مــجــدداً لــتــوهــجــه وذلــــك لمــا يتطلبه 
الأمــر لبناء مشروع وفريق ممتاز، 
منوهاً بــأن فريقه أحــلامــه بالشرق 
الأوسط هو الاتحاد الذي لعب معه 
في أول موسمين وحقق معه كأس 
ولي العهد وكأس الملك ولعب أفضل 
كــرة قــدم له بفضل زملائه بالفريق 
إلـــى حــد قــولــه، وحــقــق مــعــه جــائــزة 
أفضل لاعب في الموسم، منوهاً «كنا 
لــذلــك هــو فريق  فريقاً جــيــداً للغاية 

أحلامي».
وعـــن مــواطــنــه خــوســيــه سييرا 
مـــدرب الاتــحــاد الــســابــق، قـــال: «كنا 
نـــحـــتـــاج لــلــصــبــر أكـــثـــر مــــع المـــــدرب 
خــــوســــيــــه ســــيــــيــــرا ولـــــكـــــن هــــــــذا لــم 
يحدث، فهناك بعض الفروقات ففي 
أول وثـــانـــي مـــوســـم حــقــقــنــا فيهما 
الكؤوس، وحصلنا على عدة نقاط 
أثناء قتالنا للابتعاد عن الهبوط». 
وأضاف: «في ثاني مرة حضر فيها 
حـــقـــق نـــتـــائـــج جـــيـــدة وتــــأهــــل لــربــع 
نهائي دوري أبــطــال آســيــا، وبــدايــة 
هــذا المــوســم لــم تكن جيدة كما كان 
يتوقع الجميع». منوهاً بأن أفضل 
لــه كــانــت بالتتويج ببطولة  ذكـــرى 
كأس الملك عام ٢٠١٨، واصفاً النهائي 

بالمباراة المميزة والمثيرة.
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إدارة الاتحاد تسعى لتأمين راتب شهر لفريقها (الشرق الأوسط)يق 

مؤمنة أكد أن الالتزامات المتأخرة حالة طبيعية في معظم الأندية

الأهلي يتحوط لمرحلة «ما بعد كورونا» بخطة مالية جديدة  
جدة: محمد باسنيد

الــنــادي الأهــلــي  تسعى إدارة 
لإيــــجــــاد حـــلـــول مـــالـــيـــة لــلــمــرحــلــة 
المقبلة والعمل على تفعيل مشاريع 
لتحسين المدخولات لخزينة النادي 
الأهــــلــــي لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تــغــطــيــة 
النفقات الخاصة بالفريق الكروي 
الـــجـــزء الأكـــبـــر من  الــــذي يستهلك 
التزامات  الميزانية بجانب تغطية 

باقي ألعاب النادي المختلفة.
الــنــادي الأهلي   وتضع إدارة 
إيـــــجـــــاد مـــســـألـــة المـــــداخـــــل المـــالـــيـــة 
المـــتـــعـــددة، وتـــنـــويـــع اســتــثــمــارات 
الــــنــــادي، وتــطــويــر الــقــائــمــة منها 
فـــــي مـــقـــدمـــة اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــا خـــلال 
الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة رغــــــم المـــصـــاعـــب 
التي ستواجهها؛ نظرا للظروف 
الاقتصادية الصعبة التي تجتاح 
الــــعــــالــــم، والــــتــــي تـــلـــقـــي بــظــلالــهــا 
الــشــركــات والكيانات  على جميع 

التجارية المحلية.
 وكان عبد الإله مؤمنة رئيس 
الــنــادي الأهــلــي أكــد أنهم يعملون 
عـــلـــى تــفــعــيــل مـــشـــاريـــع لــتــحــســين 
مدخولات النادي المالية، وقال إن 
وجــود الأمــيــر منصور بــن مشعل 
المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى كــــــرة الـــقـــدم 
بـــالـــنـــادي وعـــضـــو شـــرفـــه الـــداعـــم 
سيكون فارقا في إدارته، وسيمنح 
الــــنــــادي تــمــيــزا عـــن بــقــيــة الأنـــديـــة 
الأخــــــــــرى؛ نــــظــــرا لـــدعـــمـــه الــكــبــيــر 

ووقوفه بجانب الإدارة.
 وقـــال رئــيــس الــنــادي الأهلي 
مــــن خـــــلال حـــديـــث إذاعـــــــي لمــحــطــة 
(MBC)  إن «الأمـــيـــر مــنــصــور بن 
مــشــعــل حــالــيــا هـــو الأهـــــم، ونــحــن 
متفاهمون لأبعد درجة، والعلاقة 
بيننا تكاملية، وكلمة الأهلي أمانة 
الــذي وجهها لي منذ اليوم الأول 
لي في تولي رئاسة النادي لا تزال 

عالقة في ذهني».
 وأضــــاف مــؤمــنــة أنـــه هــو من 
يدير الأهلي لكن العلاقة في النادي 
الأهــلــي عــلاقــة تكاملية، وجميعا 
نسعى لهدف واحــد «وحقيقة أنا 
شخصيا مــحــظــوظ بــدعــم الأمــيــر 

منصور بن مشعل».

 واعـــتـــرف مــؤمــنــة بــمــواجــهــة 
إدارتـــــــــــــه بــــعــــض المـــــصـــــاعـــــب بــعــد 
اســتــلامــهــم المــهــمــة بــشــكــل رســمــي 
وقـــال: «هــنــاك مصاعب فــي عقود 
سابقة، ونعمل قــدر الإمــكــان على 
إعادة تصحيح هذا الوضع»، نافيا 
أن يــكــون الـــنـــادي الأهـــلـــي يــعــانــي 
من أزمــة مالية، بينما الالتزامات 
المالية موجودة في جميع الأندية، 
وقال: «نحن نخطط من الآن للعمل 
فــي الــنــادي الأهــلــي لمــا بعد الأزمــة 
الــحــالــيــة بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 

(كورونا)».
 وعــــــــن عــــــودتــــــه لـــلـــعـــمـــل فــي 
الـــــنـــــادي الأهــــلــــي وقــــيــــادتــــه لــدفــة 
الأمــــــور فـــي ســــدة الـــرئـــاســـة، قـــال: 
«عودتي للأهلي أساسها انتماء 
ومــحــبــة وواجــــــب، وأنـــــا وأعـــضـــاء 
إدارتـــي حريصون على تقديم ما 
يرضي الجماهير الأهلاوية، فأنا 
نشأت أهلاويا، وأنــا عاشق للون 
الأخــضــر، والــيــوم الـــذي يُــهــزَم فيه 

الأهلي لا أنام».
وأضــــــــــــــاف رئــــــيــــــس الــــــنــــــادي 
الأهــلــي «نعمل يومياً على إعــادة 
هيكلة وتنظيم جميع مــا يخص 
الــنــادي، ولــديــنــا ومجلس الإدارة 

استراتيجية طويلة الأجل، وأدعو 
بــتــرك أي تــحــزب، ويجب  الجميع 
أن نـــكـــون يـــــدا واحــــــــدة؛ لــتــحــقــيــق 
النجاح المطلوب، وثقتي في الأمير 
مــنــصــور قــويــة، ومـــا أشـــاهـــده من 
حــرص وعــمــل مــن مجلس الإدارة 
ســوف يــرى الجميع نتائجه على 
النادي الأهلي بشكل عــام، ونحن 
نعمل للموسم القادم بجهد، ولكن 

ننتظر نهاية الموسم الفعلية».
وقال مؤمنة إن «الأهلي نادي 
بطولات، ويملك شعبية جماهيرية 
كبيرة، ويعتبر الأول على مستوى 
جــــمــــيــــع الألـــــــــعـــــــــاب، وتـــــــجـــــــاوزت 
بـــطـــولاتـــه الألـــــف بــطــولــة وضــعــتــه 
فــــي مـــقـــدمـــة الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة، 
وأمامنا تحديات صعبة، وعلينا 
تــرك جميع التحزبات، والــوقــوف 
يــدا بيد بجانب بــعــض، والــنــادي 
طــرف ثــابــت فــي المنافسة آخــر ١٠ 
سنوات». كاشفا أن تحقيق كأس 
الملك والحصول على مقعد آسيوي 
من الأهــداف الأولــى للنادي خلال 
هذا الموسم بعد استئناف النشاط 
الرياضي، مشددا على أن عناصر 
النجاح الفترة المقبلة تعتمد على 
أمـــور، وهــي العنصر المالي  ثلاثة 

والعمل الفني والتناول الإعلامي.
 وعـــــن أســــبــــاب تـــأخـــرهـــم فــي 
الــتــعــاقــد مــع مـــدرب للفريق الأول 
لكرة القدم عقب إقالة السويسري 
كــريــســتــيــان غــــــروس، قــــال رئــيــس 
الـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي: «ســــبــــب تـــأخـــر 
الــــتــــعــــاقــــد مـــــع المــــــــــدرب الـــصـــربـــي 
فـــلادان ميلوفيتش عائد لدراسة 
الملف بشكل كامل، وفلادان متابع 
لـــلـــنـــادي، ونـــتـــواصـــل شــبــه يــومــي 
فيما يخص التقرير الفني»، مشيرا 
إلــى أن المــدرب متابع للفريق منذ 
مــدة طويلة، ويملك سيرة عملية 
جيدة، ونحن متفائلون بعمله وما 

سيقدمه للنادي.
الــــــلاعــــــبــــــين   وعـــــــــــــن بـــــــعـــــــض 
الــنــادي الأهــلــي،  ومستقبلهم مــع 
أجـــــــــاب: «هـــــنـــــاك أســـــمـــــاء وصـــلـــت 
لمــرحــلــة لا تــســتــطــيــع تــقــديــم أكــثــر 
مــمــا لـــديـــهـــا، ولـــكـــن لـــن نــتــخــذ أي 
قــــرار ســـوى بتقييم فــنــي مــن قبل 
مـــــدرب الـــفـــريـــق، والـــجـــهـــاز الــفــنــي 
ســيــخــتــار احــتــيــاجــاتــه فــي المــراكــز 
التي يحتاجها، وننتظر التقرير 
الـــفـــنـــي»، أمــــا فــيــمــا يــخــص عــقــود 
اللاعبين قــال أن «الأمــيــر منصور 
بــن مشعل لــديــه عــلــم بــمــا يــحــدث، 

ولــن يقصر إن شــاء الــلــه». مشيرا 
إلى أن العديد مما ينشر من أخبار 
فــــي هـــــذا الـــجـــانـــب غـــيـــر صــحــيــح، 
وأن إداراتـــه شكلت إدارة قانونية 
لاتــخــاذ إجــــراءات رسمية لأي من 
يحاول زعزعة النادي بأخبار غير 
صــحــيــحــة، وقـــــال: «ســنــعــمــل على 
الــهــويــة الإعــلامــيــة للنادي  تغيير 
خلال الفترة المقبلة، والأهلي ليس 

جدارا قصيرا».
 وعـــــن مــســتــحــقــات الــلاعــبــين 
المــــالــــيــــة المــــتــــأخــــرة مـــنـــذ ســـنـــوات 
ســــابــــقــــة، قـــــــال: «ســـنـــحـــافـــظ عــلــى 
الــلاعــبــين وهــم  مستحقات جميع 
أبناء النادي»، رافضا الكشف عن 
التزامات النادي المالية المطلوبة، 
وقـــــــــــال: «لـــــــن أتــــــحــــــدث عــــــن قــيــمــة 
التزامات النادي الأهلي، وهو أمر 

خاص وهو التزام بسيط جداً».
وقـــال مــؤمــنــة إن «الــتــعــاقــدات 
المـــــقـــــبـــــلـــــة تــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى الـــــدعـــــم 
المــــــادي بــجــانــب الــتــقــاريــر الــفــنــيــة 
واحتياجات الفريق، والمــوســم لم 

ينته والعقود لا تزال سارية».
 وعـــن الأحـــاديـــث الــتــي تـــدور 
حــول ثنائي فــريــق الأهــلــي محمد 
الـــعـــويـــس حــــــارس المــــرمــــى وعــبــد 
الفتاح عسيري لاعب خط الوسط 
الدولي خصوصاً قال مؤمنة: «لا 
تــزال عقود اللاعبين سارية، وهم 
أبــنــاء الـــنـــادي، ونــحــن حــريــصــون 
على بقائهم»، مشددا على أنه لن 
يبقى فــي الأهــلــي إلا مــن سيكون 

بقاؤه مفيدا للكيان الأهلاوي.
 وعن خروج عدد من اللاعبين 
في أحاديث إعلامية، قال: «هناك 
لائـــــحـــــة فــــيــــمــــا يــــخــــص الــــظــــهــــور 
لــــلاعــــبــــين، وأي لاعـــب  الإعـــــلامـــــي 
تـــجـــاوز أو يــعــتــقــد أنــــه فـــي مــأمــن 
ســيــتــم تــطــبــيــق الـــلائـــحـــة بــحــقــه، 
وإجــراء تحقيق معه ما يوجد في 

اللائحة هذه أمانة».
 وقال مؤمنة إن «اللاعب عمر 
الــســومــة خــط أحــمــر، وهـــو عاشق 
للأهلي وأســطــورة أهــلاويــة، وهو 
مستمر مع النادي وأي لاعب يقدم 
ويخدم الأهلي سنعمل للمحافظة 

عليه».

إدارة الأهلي تأمل في إيجاد مداخيل لتغطية مصاريف الفريق الكروي (الشرق الأوسط)

قال إن ماجد وأنور والعويران هم أساطير الكرة السعودية

خالد الزيد: آل الشيخ أنقذ «الشباب» من دوامة القضايا والديون

الرياض: تركي الذيابي

> ما ر أيك بمستوى فريق الشباب 
في هذا الموسم؟

الــشــبــاب  - أعــتــقــد أن مــســتــوى 
هــذا المــوســم مــتــذبــذب نــوعــاً مــا، ولم 
يكن يــوازي آمــال وطموحات محبي 
الــنــادي، خصوصاً خالد  ومــســيّــري 
البلطان الــذي أعتقد أنــه خبير على 
المستوى الإداري والــفــنــي، ولكن قد 
تـــكـــون المــشــكــلــة فـــي الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
خــــصــــوصــــاً المـــــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
خــورخــي ألمـــيـــرون. فــي اعــتــقــادي أن 
توظيف وانسجام اللاعبين من قِبل 
المــــدرب لــم يــكــن جــيــداً، مــمــا انعكس 
بشكل سلبي على المجموعة بشكل 
عام في بداية الموسم، أما عن المدرب 
الإســبــانــي لويس غارسيا فالبداية 
كانت موفقة وأخص مباراتَي الفريق 
الــعــراقــي عربياً وأمــام  أمـــام الشرطة 
الأهـــلـــي دوريـــــــاً، ومــــع مـــــرور الــوقــت 
أصبح المستوى متذبذباً ولا يوازي 
طـــمـــوحـــات مــحــبــي نـــــادي الــشــبــاب، 
وأتــمــنــى فـــي حـــال اســتُــكــمــل المــوســم 
أن يعوض الفريق كل ذلك من خلال 

البطولة العربية.
> هل تعتقد أن خالد البلطان قادر 
على العودة بالشباب إلى منصات التتويج؟
فــي خــالــد البلطان  - شــهــادتــي 
مــجــروحــة، فــهــو شــخــص خبير ولــه 
إرث خلال الفترات الماضية، وسابقاً 
حـــقـــق لـــقـــب الــــــــــدوري بـــــلا خــــســــارة، 
واستطاع استقطاب لاعبين مميزين، 
إضافة إلى العنصر المحلي والأجهزة 
الفنية، وأتــصــور أنــه قـــادر فــي حال 
تحسنت الظروف مع نهاية الموسم 
الحالي أو فالموسم المقبل، على أن 
يعود بالنادي إلى مكانه الطبيعي، 
وهو على الصعيد الشخصي عاشق 

للتحديات.
البلطان  إدارة  > عملت ســابــقــاً مــع 
الــعــقــيــل، كــيــف تــصــف تلك  وكــذلــك إدارة 

التجارب؟
- أعــتــقــد أن هــنــاك اخــتــلافــاً بين 
الإدارتــــــــــين، وكـــلاهـــمـــا عـــمـــومـــاً يُــعــد 

إضـــافـــة، فــخــالــد الــبــلــطــان خــبــيــر في 
هــــذه المـــرحـــلـــة وفــــي مـــراحـــل ســابــقــة 
مــن خــلال الــخــبــرات الــريــاضــيــة التي 
الــــ٨ مــواســم مــن فترته  اكتسبها فــي 
الــســابــقــة، ومــــن وجــهــة نــظــري أنــهــا 
تــوازي ٣٠ عاماً لأي رئيس نــادٍ آخر 
نظير ما حققه من إنجازات ذهبية، 
إلــى الوهج الإعلامي وكذلك  إضافة 
فــتــرتــه  الـــجـــمـــاهـــيـــري، وأعــــتــــقــــد أن 
الــحــالــيــة فــتــرة تصحيح، وبمشيئة 
الـــلـــه هـــو قـــــادر عــلــى إعــــــادة الـــنـــادي 
لــلــطــريــق الــصــحــيــح، أمــــا عـــن أحــمــد 
العقيل فهو شخص متسلح بخبرات 
ريــاضــيــة سابقة مــن خــلال انتسابه 
إلى الاتحاد السعودي ممثلاً للرابطة 
في فترة أولى ومن ثم عضواً للاتحاد 
الــســعــودي فــي فــتــرة أخــــرى، إضــافــة 
إلى عمله في العديد من اللجان، ثم 
أميناً عاماً للنادي ثم رئيساً، وأعتقد 
كــانــت تصحيحاً  فــتــرة رئــاســتــه  أن 
لأوضاع الفترات السابقة التي مرت 
عـــلـــى الــــنــــادي مــــن خـــــلال المــشــكــلات 
والمديونيات، فالنادي كان في إحدى 
الفترات ممنوعاً من التسجيل، قبل 
أن يتدخل المستشار تركي آل الشيخ 
لحل هذه القضايا والمديونيات وبعد 
البداية الحقيقية  ذلك وضع العقيل 
مــــن خـــــلال الاســـتـــقـــطـــابـــات لــلــجــهــاز 
الفني واللاعبين، وأعتقد أنها فترة 
لــم تــرضِ  موفقة وناجحة رغــم أنها 
طموحه، وأتصور لو استمرت أنها 

ستكون أفضل بكثير مما تم تحقيقه 
سابقاً.

> شــغــلــتَ ســابــقــاً مــنــصــب المــديــر 
الــشــبــاب، ما  بــنــادي  الــريــاضــي  التنفيذي 

أبرز العوائق التي واجهتك حينها؟
- أبــــرز المــشــكــلات كــانــت تخص 
الجوانب المادية، ومنها تأخر رواتب 
اللاعبين لأكثر من ٦ أشهر، مما أدى 
إلى وجود قضايا معلّقة في «فيفا»، 
 إلــــى أنــــه مـــن أهــــم المــعــوقــات 

ً
إضـــافـــة

عدم تسجيل اللاعبين على المستوى 
الأجنبي والمحلي، لقد فــاز الشباب 
فـــي ٧ مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة ولــــم يجد 
الدعم المادي الذي يليق بتلك الفترة 
ـــــر على 

ّ
المـــمـــيـــزة، وأعــتــقــد أن ذلــــك أث

اللاعبين، فنحن اجتهدنا لتحفيزهم 
قنا مع المــدرب كارينيو في تلك 

ّ
ووُف

الفترة حتى خسرنا أمام الأهلي، مما 
أعاد النادي إلى الصراع والمشكلات 
الفنية والمالية. ولولا تدخل المستشار 
تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة 
الــســابــق وحـــل الــكــثــيــر مــن القضايا 
«فيفا» والديون المتراكمة،  المعلقة بـ

لكان النادي في وضع سيئ.
> بــــرأيــــك مــــا ســـبـــب غـــيـــاب الـــدعـــم 

الشرفي بنادي الشباب؟
- الــــــدولــــــة فـــــي هـــــــذه المـــرحـــلـــة 
أخـــــذت عــلــى عــاتــقــهــا دعــــم الأنـــديـــة 
بــشــكــل عــــام، وأعــتــقــد أن الأنـــديـــة لا 
تحتاج إلى الدعم الشرفي في هذه 
المرحلة، باستثناء الدعم المعنوي 

واللوجيستي، فالدولة تكفلت بكل 
الأندية بشكل عام، فشاهدنا الدعم 
الــــلامــــحــــدود مــــن خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، وولــي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، مما أسهم في الاستغناء 
عـــن الـــدعـــم الــشــرفــي عــلــى مــســتــوى 
الأنــديــة كافة وليس نــادي الشباب 
فقط، أما على المستوى الشخصي 
فأعتقد أنهم متواصلون مع إدارات 
الأنــــديــــة مـــن خــــلال الاســتــفــســار أو 
الاســتــشــارة عــمّــا تــحــتــاج إلــيــه تلك 

الإدارات.
> مــا رأيـــك فــي مــســتــوى اللاعبين 

الأجانب بنادي الشباب هذا الموسم؟
- كأسماء أعتقد أنهم إضافة، 
ولكن قد يكون هناك عدم انسجام أو 
اختلاف في المدارس الفنية، وربما 
يكون عدم توظيف اللاعبين بشكل 
جيد، فالشباب في هذا الموسم كان 
بحاجة للعنصر المحلي الذي يكون 
بمستوى عناصر الأندية الأخرى، 

ونــتــمــنــى أن يـــكـــون المـــوســـم المــقــبــل 
ثرياً على مستوى العنصر الأجنبي 

وكذلك المحلي.
> ما رأيــك في عمل المــدرب لويس 

غارسيا حتى الآن؟
- المـــــــــدرب الإســــبــــانــــي لـــويـــس 
غــــارســــيــــا بــــدايــــتــــه كــــانــــت مـــوفـــقـــة، 
 من مباراة 

ً
تفاءلنا به كثيراً بــدايــة

الشرطة العراقي ثم مباراة الأهلي، 
وبعد ذلــك عُدنا للمشكلات الفنية 
مــن خــلال توظيف اللاعبين بشكل 
مــخــتــلــف مـــن مــــبــــاراة إلــــى مـــبـــاراة، 
وأعــتــقــد أنــه كــان بحاجة إلــى عمل 
أكـــثـــر مــمــا شـــاهـــدنـــاه، فــنــتــمــنــى أن 
يكون هناك إعادة نظر في الجوانب 

الفنية في فترة التوقف الحالية.
> هل تعتقد أن الشباب قادر على 
الــســادس للأندية  تحقيق كـــأس محمد 

الأبطال؟
- نادي الشباب قاب قوسين أو 
أدنى من تحقيق البطولة، فالنادي 
وضــع هــذه البطولة نصب عينيه، 

والجميع داعم من إدارة وجماهير 
ومحبين، وأعتقد أن حظوظه كبيرة 
لــتــحــقــيــق الــلــقــب الــعــربــي فـــي حــال 

استُكملت البطولة.
> بصفتك لاعــبــاً شبابياً سابقاً، 
هل هناك موقف ما زال عالقاً بذاكرتك 

في الملاعب؟
فــيــه  لــعــبــت  فــــي أول مـــوســـم   -
الــلــه بطولة  لــلــنــادي حققنا بفضل 
كـــأس الاتـــحـــاد الــســعــودي، وكــانــت 
هذه البطولة فأل خير على شخصي 
وعــلــى الــنــادي بشكل عـــام، وهــي لا 
تزال عالقة في ذهني حتى الآن، في 
الجانب الآخر على المستوى الدولي 
انــضــمــامــي لــلــمــنــتــخــب الــســعــودي 
اســـــتـــــعـــــداداً  ١٩٨٨م  عـــــــــام  الأول 

للمشاركة في كأس آسيا.
> مـــــا رأيــــــــك فـــــي الأحـــــــــــداث الـــتـــي 
صـــاحـــبـــت مـــواجـــهـــة الـــشـــبـــاب والــنــصــر 

دورياً؟
- فـــيـــمـــا يـــخـــص الأمــــــــور الــتــي 
كـــانـــت خــــــارج المـــلـــعـــب فـــأعـــتـــقـــد أن 

هــنــاك تحقيقاً وأتـــرك هــذا الجانب 
حتى ينتهي التحقيق من الجهات 
أمــــــا عـــلـــى صــعــيــد  الــــعــــلاقــــة،  ذات 
المـــواجـــهـــة فــهــي كــانــت بـــين نــاديــين 
شـــقـــيـــقـــين، تـــفـــوقـــنـــا فــــي مـــبـــاريـــات 
كثيرة أمــام النصر، والنصر كذلك 
تفوق في مباريات، وأبــنــاء اللعبة 
يدركون جيداً أنها لا تتجاوز نطاق 
المــســتــطــيــل الأخـــضـــر فــيــمــا يخص 
اللاعبين، أمــا الأمـــور الأخـــرى فلها 
جهات خاصة للنظر فيها وبعد ذلك 

لكل حادث حديث.
> ما أسباب رحيل النجوم من نادي 

الشباب؟
- أعــتــقــد أنــهــا ظــاهــرة صحية 
من خلال نظام الاحتراف، فالجميع 
يرحل من النادي في سبيل الجانب 
المـــــادي أو الــفــنــي فـــي حــــال تــوفــرت 
فــرص أفــضــل، وهــي ظــاهــر صحية 
ليس على مستوى المملكة بــل في 

جميع دول العالم.
الفني بالفئات  > كيف ترى العمل 

السنية بنادي الشباب؟
- الأخ كنعان الكنعاني خبير 
في هذا الجانب، وحقق مكتسبات 
كبيرة من خــلال استقطاب لاعبين 
وأجــهــزة فنية عــلــى مــســتــوى عـــالٍ، 
ومــــن وجـــهـــة نـــظـــري فــــإن قــيــاســات 
النجاح على صعيد الفئات السنية 
ليس بتحقيق البطولات فقط، بل 
بــالــكــمّ الــهــائــل مــن الــلاعــبــين الــذيــن 
الـــفـــريـــق الأول،  لــتــمــثــيــل  وصــــلــــوا 
فـــكـــنـــعـــان شـــخـــص مـــحـــب لـــلـــنـــادي 
ويعمل بــإخــلاص، إضــافــة إلــى أنه 
يمتلك خــبــرة عــالــيــة وهـــو بــلا شك 

إضافة لنادي الشباب.
> من هو أسطورة الكرة السعودية 

برأيك؟
- هذه المسميات لا بد أن تكون 
لها معايير، فربما يوجد أكثر من 
شـــخـــص يـــســـتـــوفـــي هـــــذا المـــســـمـــى، 
خــصــوصــاً أنــنــا وصــلــنــا إلـــى كــأس 
العالم خمس مرات وحققنا العديد 
من المنجزات على الصعيد القاري، 
وهذا دليل على أن الكرة السعودية 
لديها لاعبون على أعلى مستوى، 
ومـــن وجــهــة نــظــري أن مــاجــد عبد 
الله وسعيد العويران وفــؤاد أنور 

هم أساطير الكرة السعودية.
> مــــا رســـالـــتـــك لــجــمــاهــيــر نــــادي 

الشباب؟
- شـــهـــادتـــي فــيــهــم مــجــروحــة، 
فلهم الفضل بعد الله فيما حققناه 
مـــــن بـــــطـــــولات مـــــن خـــــــلال دعـــمـــهـــم 
الدائم، فهم موجودين خلف الكيان 
فــي جميع مناطق المملكة، ونقول 
أكثر الله خيركم، أنتم رائعون، ومن 
كـــان يــشــكّــك فـــي ولائـــهـــم أو يسخر 
مــن عــددهــم أقـــول لــه إنـــه مــنــذ فترة 
نـــادٍ ينافس  التسعينات لا يــوجــد 
الــشــبــاب نظير مــا حققه من  نـــادي 
إنجازات ذهبية على الأصعدة كافة، 
عجبت كثيراً عندما كنت 

ُ
كما أنني أ

مـــديـــراً تــنــفــيــذيــاً لــلــنــادي مـــن خــلال 
مــشــاركــة الــجــمــاهــيــر الــشــبــابــيــة في 
مــبــادرة «ادعـــم نــاديــك» بشكل رائــع 
من خلال الوصول إلى أرقام مميزة، 
كما أنــهــم مــؤثــرون جــداً فــي مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن خـــلال 
الـــدعـــم الإيـــجـــابـــي لـــلـــنـــادي، وأقــــدم 
لهم جزيل الشكر والتقدير على ما 

يقدمونه.

من إحدى مباريات الشباب في دوري المحترفين السعودي (الشرق الأوسط)

الشباب  لنادي  الرياضي  التنفيذي  المعتزل والمدير  اللاعب  الزيد  أكد خالد 
بــين عناصره وكــذلــك توظيفهم  الانــســجــام  لمــيــزة  الفريق  افتقار  أن  «ســابــقــاً»، 
الصحيح من المدرب السابق خورخي ألميرون، وراء تذبذب النتائج هذا الموسم، 
مشيراً إلى أن الأمل الأخير هو تحقيق البطولة العربية لتعويض إخفاقات الموسم. 

«الشرق الأوسط» إن الرئيس الحالي خالد البلطان،  وقال الزيد في حوار لـ
عاشق للتحديات وبالتالي هو قادر على إعادة الفريق لمنصات التتويج. وقال 
الزيد إن فترة عمله السابقة كمدير تنفيذي لنادي الشباب شهدت مصاعب عدة 
أبرزها تأخر الرواتب لـ٦ أشهر، فضلاً عن وجود الكثير من الديون والقضايا 

لكن تدخل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة سابقاً أنهى هذه 
أنــور وسعيد  الله وفــؤاد  إلــى أن ماجد عبد  الزيد  المشكلات تماماً. كما أشــار 
العويران هم أساطير الكرة السعودية بالنظر إلى ما قدّموه من عطاءات لأنديتهم 

وللرياضة المحلية.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

خالد الزيد (الشرق الأوسط)



إلغاء لقاءات زيوريخ ولندن والرباط 
ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مـــنـــظـــمـــو الـــــــــــدوري المـــاســـي 
لألعاب القوى، أمس، عن إلغاء لقاءات 
زيوريخ ولندن والرباط بسبب تفشي 
وباء فيروس كورونا المستجد، وإعادة 
جدولة لقاءات تم تأجيلها إلى شهري 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) وأكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول).
وكــــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن يــنــطــلــق 
الــدوري الماسي في ١٧ أبريل (نيسان) 
مـــن الــــدوحــــة، لــكــن فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - 
١٩» أحــــدث فــوضــى عـــارمـــة فـــي معظم 
النشاطات الرياضية حول العالم، ولا 

سيما ألعاب القوى.
وفـــي ظــل الــتــعــديــل الـــذي طـــرأ على 
الروزنامة، أصبح لقاء موناكو في ١٤ 
أغسطس (آب)، الموعد المبدئي الجديد 

لانطلاق الدوري الماسي.
ـــــــدوري المـــاســـي،  وذكــــــرت رابـــطـــة ال
فــــي بـــيـــان لـــهـــا، أنـــــه ســـيـــكـــون لـــــدى كــل 
منظم المرونة لتكييف برنامجه وشكل 

مسابقاته.
وأضاف البيان: «لن يكون الدوري 
الماسي عــام ٢٠٢٠ سلسلة من الأحــداث 
المـــنـــظـــمـــة الـــتـــي تــــــؤدي إلـــــى الـــنـــهـــائـــي، 
كما كــان الــحــال عـــادة. ونــظــراً للثغرات 
الحالية في فرص التدريب والسفر، من 

المستحيل ضمان تكافؤ الفرص ونظام 
تأهيل منصف في عام ٢٠٢٠. وبالتالي 
لــن يكسبوا نقاطاً في  فــإن الرياضيين 
الـــدوري الماسي هــذا الموسم ولــن يكون 
هناك نهائي في أي من المنافسات الـ٢٤ 
فـــي زيـــوريـــخ كــمــا كـــان مــخــطــطــاً لـــه في 
الأصــــل. وســيــقــوم كــل منظم بمراجعة 
وإعــــلان شــكــل مــنــافــســاتــه قــبــل شهرين 
من موعد الحدث للتمكن من التعامل 
مـــع الـــشـــروط الــحــالــيــة الــتــي وضعتها 

حكوماتهم».
الــربــاط، ولندن،  وتــم إلغاء مراحل 
وزيــوريــخ، وباتت مرحلة موناكو هي 
الأولـــى على جـــدول المنظمين، يتبعها 

لقاء غايتسهيد ثم استوكهولم.
وكانت زيوريخ حصلت على حقوق 
استضافة نهائيات ٢٠٢١ و٢٠٢٢، بعد 
أن انــتــقــل الأخـــيـــر مـــن يـــوجـــين، بــولايــة 
أوريـــجـــون الأمــيــركــيــة. وبــذلــك تتضمن 
الأجندة الجديدة ١١ ملتقى ليوم واحد، 
بــدايــة مــن مــونــاكــو فــي ١٤ حــيــث يقرر 
المنظمون المحليون برامجهم الخاصة.

وقرر منظمو لقاء أوسلو بيسليت، 
المقرر في ١١ يونيو (حزيران)، استضافة 
مسابقة ألعاب قوى بديلة تحت الأنظمة 
النرويجية لمكافحة فيروس كورونا، في 
الموعد الأصلي للقاء، وبالتالي لن يكون 

ضمن روزنامة الدوري الماسي.

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥١٤٢ – Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/٥/١٣

سترلينغ ينضم إلى كتيبة المعارضين... وعمدة لندن لا يدعم فكرة اللعب في مدينته

رفض اللاعبين عقبة أخرى أمام استكمال الدوري الإنجليزي
 لندن: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تتواصل فيه 
اجــتــمــاعــات مــســؤولــي كـــرة الــقــدم 
الإنــجــلــيــزيــة مـــع الــحــكــومــة حــول 
«مـــــشـــــروع اســـتـــئـــنـــاف» الـــــــدوري 
الممتاز وبطولات المحترفين، أعرب 
العديد من اللاعبين عن مخاوفهم 
مــن الــعــودة إلــى الــتــدريــب فــي ظل 

تفشي وباء فيروس «كورونا» .
وكــــــــان بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، 
أصــدر خطة حكومية مكونة من 

٥٠ صفحة لتخفيف إجــــراءات 
الإغــلاق الــعــام، وأكــد عودة 

المـــنـــافـــســـات الــريــاضــيــة 
مـــن   الأول  بـــــحـــــلـــــول 
يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
المــقــبــل دون حــضــور 
الــــجــــمــــاهــــيــــر، وهــــو 
الــــــتــــــفــــــاؤل  زاد  مـــــــــا 

لـــــدى رابــــطــــة الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
لـــلـــدفـــع بــمــشــروعــهــم 
لاستئناف البطولة. 

لكن مع فتح الباب 
لــلاعــبــين لإبـــــداء آرائـــهـــم 

فــي المـــشـــروع تــبــين أن كثيرا 
منهم يعارض فكرة الاستئناف 
المتسرع، وعودة منافسات كرة 
الــتــي تتطلب التحامات،  الــقــدم 
فــي الــوقــت الـــذي يطلب فيه من 
كافة الشعب الالتزام بإرشادات 

التباعد الاجتماعي.
وانـــــضـــــم رحــــيــــم ســتــرلــيــنــغ 
جــنــاح نــــادي مــانــشــســتــر سيتي، 
إلــــــــى مــــجــــمــــوعــــة المــــشــــكــــكــــين فــي 
مخطط رابطة الدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز لاســـتـــئـــنـــاف المــــبــــاريــــات 
الشهر المقبل، ليدعم بذلك زميله 
في الفريق الأرجنتيني سيرجيو 
أغــــويــــرو، الــــذي ســبــق أن قــــال إن 
اللاعبين خائفون على سلامتهم 
بسبب أعـــداد الــوفــيــات والمــرضــى 

التي تسبب بها الفيروس.

وأوضح سترلينغ، عبر قناته 
الشخصية على موقع «يوتيوب» 
أن «الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي يــجــب 
أن يــعــود فــقــط حينما تــكــون كل 
شروط السلامة والأمن مضمونة. 
أشعر أن الوقت المناسب للعودة 
ســــيــــكــــون بــــمــــجــــرد تـــــأمـــــين هــــذا 

الجانب من سلامة 
الــنــاس وسلامة 

اللاعبين».
وتــــــــــابــــــــــع 
«حـــــــتـــــــى ذلــــــك 

الـــــــحـــــــين، أنــــــــــا لـــســـت 
خـــــــــائـــــــــفـــــــــا، لــــكــــنــــنــــي 
مـــتـــحـــفـــظ وأفـــــكـــــر فــي 
أســـــوأ احــتــمــال يمكن 
يــــــــحــــــــدث». وقـــــــال  أن 
الـــلاعـــب الـــدولـــي الإنــجــلــيــزي 
صاحب الـ٢٥ عاما، إنه عانى 
مــن خــســائــر عــلــى المــســتــوى 
الـــشـــخـــصـــي خــــــلال الأزمــــــة 

الأخيرة.
وأضــاف «لــدي أصدقاء 
توفي أعضاء من عائلاتهم، 
ولـــــــدي أفــــــــراد فــــي عــائــلــتــي 
ماتوا أيضا، لا بد أن تكون 
تـــحـــافـــظ عــلــى  حـــكـــيـــمـــا وأن 

نفسك ومن حولك».
انـــــتـــــقـــــد دانـــــــــــي روز  كـــــمـــــا 
زميله في المنتخب ومدافع 
توتنهام، مقترحات عودة 

منافسات الدوري.
وقـــال روز (٢٩ عــامــا): 

«لا يجب الحديث عن كــرة القدم، 
على الأقل حتى تقل الأرقام بشكل 
كبير، حياة الناس في خطر». كما 
غــرد لاعــب وســط فريق نوريتش 
سيتي تــود كانتويل على موقع 
«تــويــتــر» فــي هــذا الــســيــاق قائلا: 
«نــحــن بــشــر أيــضــا، ولــديــنــا أســر 

نخاف عليهم». 
وأثــارت إصابة ثلاثة لاعبين 
من نادي برايتون مطلع الأسبوع 
مزيدا من القلق والمخاوف بشأن 

استئناف المسابقة.
وكــــــــان بــــوبــــي بـــــارنـــــز نـــائـــب 
رئيس رابطة اللاعبين المحترفين 
في إنجلترا قد أشار إلى أن كثيرا 
من اللاعبين يشعرون بالقلق على 
صحتهم حــال استئناف الموسم 
وســـــط جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩)، 
خــاصــة فــي ريــاضــة يــحــدث فيها 

الكثير من التلامس والاحتكاك.
وقـــــال بـــارنـــز: «هـــنـــاك بعض 

اللاعبين عبروا عن شعورهم بقلق 
كــبــيــر. هــنــاك لاعـــبـــون مــرتــبــطــون 
بأطفال صغار ولاعبون مرتبطون 
بزوجات حوامل وببعض الناس 

ممن يعانون مشكلات صحية».
وأضاف «موقفي بخصوص 
الدوري الإنجليزي الممتاز كان من 
اليوم الأول أن الأمور تبدو جيدة 
جدا للناس مثلنا الذين يرتدون 
المـــلابـــس الــرســمــيــة لــلــتــعــبــيــر عن 
آرائهم، لكننا لن نكون هناك في 
الملعب ولن نكون نحن من نعود 

إلى عائلاتنا».
من جهته عارض صادق خان 
عمدة العاصمة لندن مخططات 
عـــــــــــــــودة مــــــنــــــافــــــســــــات الـــــــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي فـــي مــديــنــتــه الأكــثــر 
تـــضـــررا مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا». 
ويـــعـــتـــقـــد خـــــان أنـــــه مــــن الــســابــق 
لأوانــه الحديث عن خــوض أندية 
العاصمة مثل آرسنال وتشيلسي 

وتوتنهام المباريات في لندن مع 
بقاء البلاد في قبضة هذه الأزمة، 
ووفـــــــــاة المـــــئـــــات مـــــن الأشــــخــــاص 
كـــل يـــــوم. وقـــــال خـــــان: «كــمــشــجــع 
لــلــيــفــربــول، أريـــــد عـــــودة الـــــدوري 
الإنجليزي بكل تأكيد، لكن ذلك 
سيحدث فقط حينما تكون الأمور 
آمنة، كما أنه لا يمكن إضافة المزيد 
مــن الأعـــبـــاء عــلــى كــاهــل الهيئات 

الصحية وخدمات الطوارئ».
لـــــكـــــن ريــــــتــــــشــــــارد مــــاســــتــــرز 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــلـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز أكــــد «لــديــنــا 
بــــــــروتــــــــوكــــــــولات تـــــــم إنـــــشـــــاؤهـــــا 
ومراجعتها، ولدينا شركة معينة 
ســتــقــوم بــالاخــتــبــارات الــطــبــيــة... 
التالية هي التشاور مع  الخطوة 
اللاعبين والمدربين، لن يتم اتخاذ 
أي قرارات إلا بعد الرجوع إليهم، 
والاجــتــمــاعــات تتواصل مــن أجل 

الوصول لأفضل الحلول».

وكـــــــشـــــــفـــــــت الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات 
الأخــيــرة أن الــخــلافــات لا تقتصر 
على المخاوف الصحية، بل هناك 
مـــعـــارضـــة قـــويـــة لمـــوضـــوع إقــامــة 
المباريات الـ٩٢ المتبقية من الموسم 

على ملاعب حيادية.
ويـــــــــرى مــــســــؤولــــو الــــرابــــطــــة 
أنــهــم لـــن يــحــصــلــوا عــلــى الــضــوء 
الأخضر من الحكومة لاستئناف 
المنافسات، إلا في حــال كــان عدد 
المــلاعــب مـــحـــدودا، مــا يـــؤدي إلــى 
خــفــض عـــدد الــعــامــلــين فــي مجال 
الــعــنــايــة الطبية وأفــــراد الشرطة 

والأمن والبث التلفزيوني.
وتــــــــقــــــــود الــــــــفــــــــرق المـــــــهـــــــددة 
بالهبوط إلى الدرجة الأولى حملة 
رفض إقامة المباريات المتبقية من 
الموسم في ملاعب محايدة، لعدم 
فقدان أفضلية اللعب على أرضها، 
ولكونها عــرضــة لخسائر مالية 

ضخمة في حال هبوطها.
وقـــــــــال ســـــكـــــوت داكــــســــبــــري، 
رئيس نادي واتفورد: «مع كل هذه 
الـــتـــنـــازلات والمـــخـــاطـــر الــصــحــيــة، 
يُطلب منا إنهاء منافسة لا تشبه 
تلك التي بدأناها... هل هذا عدل؟ 
هل هناك أي من مظاهر النزاهة 

الرياضية؟ بالطبع لا».
كـــمـــا عــــــارض رؤســـــــاء أنـــديـــة 
برايتون ووستهام وأستون فيلا 
علنا خطة الملاعب المحايدة ويبدو 
أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم إلا 
إذا كـــان هــنــاك اتــفــاق عــلــى إلــغــاء 

الهبوط هذا الموسم.
على جــانــب آخــر تشعر فرق 
مقدمة جدول الترتيب بقلق حيال 
مــا قــد ينجم عــن إقــامــة المباريات 
على ملاعب حيادية من إشكالات 
مـــع الـــرعـــاة الـــذيـــن دفـــعـــوا مــبــالــغ 
ضخمة لإطــلاق أسماء شركاتهم 

على الملاعب الخاصة بالأندية.
واعترف ماسترز أن الخلاف 
على فكرة المــلاعــب المحايدة بات 
المــعــقــدة وقــــال: «الجميع  الــنــقــطــة 
يفضلون اللعب بطريقة الذهاب 

كــــــان ذلــــــك مــمــكــنــا.  والإيـــــــــاب إذا 
وأعتقد أنه من الواضح أن بعض 
الأنــــديــــة تــشــعــر بـــرابـــط قــــوي في 
هــــــذا الأمــــــــر، نـــحـــن عـــلـــى اتـــصـــال 
إلـــى تلك  الــســلــطــات ونستمع  مــع 
النصيحة بينما نمثل أيضا آراء 

الأندية في تلك المناقشات».
وأقــــر مــاســتــرز بــــأن الــرابــطــة 
أجـــــرت لــلــمــرة الأولــــــى مــنــاقــشــات 
حــــــول إنـــــهـــــاء المــــــوســــــم، وكــيــفــيــة 
تحديد جدول ترتيب الــدوري إذا 
لم يتمكن من استئناف المباريات، 
لكن لم تتم الموافقة على أي صيغة 

نهائية.
وقــــال: «كــانــت هـــذه هــي المــرة 
الأولــى التي نناقش فيها مسألة 
إنهاء المــوســم، لا يــزال هدفنا هو 
إنهاء الموسم بطبيعة الحال، ولكن 
من المهم مناقشة جميع الخيارات 
مع أنديتنا... لم يتم التوصل إلى 
اســـتـــنـــتـــاجـــات بـــشـــأن أي نـــمـــاذج 
أخرى. هذه محادثات مستقبلية 

قد نحتاج إلى إجرائها».
وأكد «أنها المرة الأولــى التي 
نناقش فيها مسألة إنهاء الموسم 
مــبــكــرا، لا يـــزال هــدفــنــا استكمال 
المــوســم بــالــتــأكــيــد، لــكــن مــن المهم 
مناقشة كل الخيارات مع أنديتنا». 
وتــابــع «بــالــتــأكــيــد لــن نلعب قبل 
مــنــتــصــف يـــونـــيـــو، لا يــــبــــدو مــن 
المناسب الحديث عن اللعب قبل 
التوصل لقرار بشأن عودة المرحلة 

الأولى من التدريبات».
وخـــتـــم «ولـــكـــن فــيــمــا يتعلق 
بكيفية إقامة هذه المباريات فهناك 
مــســتــجــدات تـــحـــدث وســنــواصــل 

تقييم الظروف حينها».
تـــخـــســـر  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
الأنــــديــــة مـــا يـــقـــدر بــمــلــيــار جنيه 
إسترليني (١٫٢ مليار دولار) إن 
لـــم يــســتــكــمــل المـــوســـم، مــنــهــا ٧٦٠ 
مليون جنيه إسترليني من عقود 
النقل التلفزيوني، وهذه القنوات 
ستكون راضية إذا لعبت المباريات 

خلف الأبواب المؤصدة.

ملعب انفيلد معقل ليفربول مغلق ومصير تتويج الفريق ما زال معلقاً (أ.ف.ب) 
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لعب في غياب الجمهور والتحام جسدي رغم المحاذير الصحية

استئناف «البوندسليغا» اختبار لأوضاع غير مسبوقة في كرة القدم
برلين: «الشرق الأوسط»

بداية من يوم السبت المقبل، 
ســتــعــود عــجــلــة الــــــدوري الألمــانــي 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم (بــــونــــدســــلــــيــــغــــا)، 
وبطولة الدرجة الثانية، للدوران، 
مـــجـــدداً، فـــي ظـــل أوضـــــاع جــديــدة 
غير مسبوقة مــن شــروط صحية 
صــــــارمــــــة ومــــــلاعــــــب فــــــارغــــــة مــن 

الجماهير.
ورغــــــم أن «الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا» 
ستعود بمباراة ديربي كبيرة بين 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد وشــالــكــه، 
أنــه بالتأكيد لن يكون ديربي  إلا 
الرور الكلاسيكي المعهود، بينما 
ســتــكــون زيــــــارة بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
«يونيون برلين»، بالكاد،  الأولى لـ
المناسبة الساحرة التي ينتظرها 

سكان مقاطعة كوبينيك.
وكــــــــان هـــــــدف الأغــــلــــبــــيــــة هــو 
اســـتـــئـــنـــاف المـــــوســـــم بـــمـــجـــرد أن 

تصبح الأمــــور آمــنــة، مــنــذ تفشي 
فــــيــــروس كــــــورونــــــا، الـــــــذي أوقــــف 
فـــي مـــــارس (آذار)، لكن  الـــــــدوري 
هــــــــذا المــــنــــتــــج المـــــمـــــتـــــاز ســـيـــعـــود 
لـــلـــعـــرض فــــي مـــــدرجـــــات خـــالـــيـــة. 
حتى بوجود مدرجات خالية في 
المــلاعــب، مــا زال الألمـــان يتوقعون 
مــنــافــســة ريــاضــيــة مـــن المــمــكــن أن 
تعيد القليل من الحياة الإيجابية 
للملايين، وتجلب للناس فرصة 
لــــلــــحــــديــــث عــــــن شـــــــيء آخـــــــر غــيــر 
مصائب «كورونا»، التي هيمنت 
عــلــى المــشــهــد فــي المـــنـــازل، أو عبر 
الــهــواتــف، أو فــي الــعــمــل، لأشــهــر. 
الــوضــع، وسيكون  الآن سيتغير 
هـــنـــاك حــــــوار آخــــــــر... «هـــــل رأيــــت 
المباراة في عطلة نهاية الأسبوع 
الأخير؟»؛ الجدال بشأن الأهداف، 
قرارات الحكام. إنها فرصة لإلهاء 
جـــيـــد لــلــعــديــديــن الــقــلــقــين بــشــأن 
الأمن الوظيفي، ودور الحضانة، 

والقيود الاجتماعية.
ومن المؤكد أن النظام الصحي 
الــــصــــارم، ومـــفـــهـــوم الــنــظــافــة في 
«الـــــبـــــونـــــدســـــلـــــيـــــغـــــا»، يــــمــــكــــن أن 
الــدوريــات  يــكــون مخططاً تتبعه 
الأخـــرى فــي أوروبـــا، وربــمــا يقود 
الطريق لعودة الرياضات الأخرى 
والــصــنــاعــات. ووصــفــه ألكسندر 
سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي 
الــقــدم (البوندسليغا) بأنه  لــكــرة 
«مــثــال مــضــيء» فــي كيفية إعــادة 
كرة القدم لحياة الناس عبر القارة.

لــكــن هــنــاك مــن يــصــف اللعب 
أبــــواب مغلقة بــمــثــل منتج  خــلــف 
بــلاســتــيــكــي يــفــتــقــد الـــــــروح: «فــي 
يــــمــــكــــن لأي مــشــجــع  مـــــلاعـــــب لا 
دخولها، اللاعبون الذين تدربوا 
لــبــث تلفزيوني  بــقــوة سيلعبون 
مشفر، تقريباً لا يمكن لأي شخص 
تـــقـــريـــبـــاً مـــشـــاهـــدتـــه، ولـــــن تــكــون 
هناك احتفالات في ساحة المدينة 

لــن يكون  للفريق الفائز باللقب، 
هناك هتاف للجماهير للاحتفال 
بــــالأهــــداف. حــتــى إن كــريــســتــيــان 
ســيــفــيــرت رئــيــس رابـــطـــة الــــدوري 

الألماني أكد أنها عملية طارئة».
الأجواء في الملاعب كأنك على 
سطح القمر: «أول مــبــاراة أقيمت 
بــدون جمهور، قبل فترة التوقف 
ـ لـــم تــضــع معايير  بــوقــت قــصــيــر 
عــــالــــيــــة... قـــــدم لاعـــبـــو بـــوروســـيـــا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ وكـــولـــن، ناهيك 
عــــن الـــحـــكـــم، ٩٠ دقـــيـــقـــة غـــريـــبـــة. 
وسيصبح الأمر أكثر سريالية مع 
ضرورة ارتداء من يجلسون على 
الــبــدلاء لأقنعة، والحفاظ  مقاعد 
على التباعد الاجتماعي، بينما 
يــمــكــن تــطــهــيــر الــــكــــرة فــــي بــعــض 
الأحيان. ويمكن أن يظهر الانطباع 
سريعاً بأن الرياضة تمر بحركات 
استئناف الموسم، لمجرد استمرار 
تــدفــق أمــــوال الــبــث»، وقـــال نيفين 

ســـوبـــوتـــيـــتـــش، مــــدافــــع يـــونـــيـــون 
برلين، «لا يوجد لدينا مكان على 

الطاولة، ولم يستشيرونا».
وعــــلــــق ســـيـــفـــيـــرت لــصــحــيــفــة 
«بــــيــــلــــد»، بــــشــــأن الاحــــتــــفــــال عــنــد 
تــســجــيــل الأهــــــــــداف، «أتـــمـــنـــى أن 
يـــفـــكـــر الــــلاعــــبــــون فــــي كــــل شــــيء، 
وحتى ممارسة طريقة الاحتفال 
بالأهداف في ظل وجــود فيروس 
كورونا، بكل وضوح عن بعد، إذا 
أمـــكـــن، لأنــــه يــتــعــين عــلــيــك تــفــادي 
الاتــصــال الجسدي». وهــذا يعني 
أنه لن يكون هناك معنى للشغف، 
لـــلـــفـــرح، لــلــمــتــعــة عـــنـــدمـــا تــســجــل 
أهدافاً في عزلة، ولكن الأمر يبدو 
سخيفاً عندما يتعين عليك تفادي 
الاحتفال بــالأهــداف بــأي نــوع من 
أنـــــواع الاتـــصـــال الـــجـــســـدي، وفــي 
الــوقــت نفسه يكون هناك اتصال 
جسدي بين اللاعبين بشكل دائم 

ملعب «يونيون برلين» كان ينتظر زيارة بايرن ميونيخ لكن هذه المرة سيكون مغلقاً أمام الجماهير (أ.ب)طوال المباراة.

بطل العالم ٤ مرات في «فورمولا ١» يغادر نهاية الموسم... و«مرسيدس» تدرس ضمه

فيتيل يرحل عن «فيراري» ولوكلير مرشح لتولي عجلة القيادة
ميلانو (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

ســــيــــتــــرك الألمــــــانــــــي ســـيـــبـــاســـتـــيـــان 
فيتيل، بطل العالم ٤ مرات في سباقات 
«فــورمــولا١» فريق «فــيــراري» مع نهاية 
موسم ٢٠٢٠، مــا يعني إمكانية ارتقاء 
شارل لوكلير (من موناكو) إلى السائق 
رقــم واحــد فــي المعسكر الإيــطــالــي، فيما 
لم يتم الكشف عن هوية السائق الثاني.
بــيــان: «ستنتهي  وقـــال فيتيل فــي 
علاقتي مع (فيراري) في نهاية ٢٠٢٠... 
من أجل الحصول على أفضل النتائج في 
هذه الرياضة، من الجيد لجميع الأطراف 
العمل في تناغم تام. ارتأينا مع الفريق 
أنــه لم تعد هناك رغبة مشتركة للبقاء 

معا أبعد من نهاية هذا الموسم».
بـــــــدوره، قــــال مـــديـــر الـــفـــريـــق مــاتــيــا 
بــيــنــوتــو فـــي بـــيـــان: «اتـــخـــذ هــــذا الـــقـــرار 
باتفاق بيننا وبــين سيباستيان، وعدّ 
الطرفان أن ذلك في مصلحتهما. لم يكن 
قــــراراً ســهــلاً نــظــراً لقيمة سيباستيان 
سائقاً وإنــســانــاً... لــم يكن هــنــاك سبب 
الــقــرار، باستثناء  مــحــدد أدى إلــى هــذا 
الاعتقاد العام والودي بأنه حان الوقت 
للمضي في طريق منفصل للوصول إلى 

أهدافنا».
وانـــــضـــــم فـــيـــتـــيـــل إلـــــــى «فــــــيــــــراري» 
عــام ٢٠١٥ بـــدلاً مــن الإســبــانــي فرناندو 

ألــونــســو، لــكــنــه عــجــز عـــن مــنــحــه اللقب 
الــعــالمــي عــلــى غـــرار مــا فــعــل ٤ مـــرات مع 
فريقه السابق «ريد بول». ويعود اللقب 
«فــيــراري» مــع السائق  لـــ العالمي الأخــيــر 
الفنلندي كيمي رايكونن إلى عام ٢٠٠٧.

وحقق فيتيل، بطل العالم بين ٢٠١٠ 
و٢٠١٣، ٥٣ انتصاراً في بطولة العالم؛ 

بينها ١٤ مع «فيراري».
وفيما يعدّ الخبر بالغ الأهمية في 
عالم الفئة الأولـــى، إلا إنــه كــان متوقعاً 

خصوصاً بعد مجريات العام الماضي.
وواجــــه فيتيل فــي المــوســم الأخــيــر 
الــصــعــود الــقــوي لــزمــيــلــه الــشــاب شــارل 
لــوكــلــيــر، إذ ســــرق ابــــن إمــــــارة مــونــاكــو 
الأضواء منه وأحرز لقب سباقين مقابل 

تتويج واحد للألماني.
الــــــذي تــقــدم  ولـــوكـــلـــيـــر (٢٢ عــــامــــاً) 
فيتيل في الترتيب العام للسائقين (حل 
رابـــعـــاً وفــيــتــيــل خـــامـــســـاً)، كــــان قـــد مــدد 
عقده مع «فيراري» في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي حتى عــام ٢٠٢٤. وأشــاد 
لوكلير بزميله فيتيل، وقــال: «لم أتعلم 
أبـــــداً أكـــثـــر مــمــا تــعــلــمــت مــعــك بصفتك 
زميلي في الفريق. أشكرك على كل شيء 
سيباستيان... كان شرفاً كبيراً بالنسبة 
لــي أن أكـــون زمــيــلــك فــي الــفــريــق، مــررنــا 
الــتــوتــر فــي المضامير،  ببعض لحظات 
بعضها كـــان جــيــداً والــبــعــض الآخـــر لم 

الــذي رغبنا بــه، لكن كان  ينته بالشكل 
هناك دائــمــاً الاحــتــرام، حتى لــو لــم يكن 

ظاهراً من الخارج».
وكــانــت حــادثــة الاصــطــدام بينهما 
في سباق الجائزة الكبرى في البرازيل 
قد أدت إلى انسحابهما وتوتر الأجواء 
بينهما. لكن شعبية لوكلير تــزداد بين 
مــشــجــعــي «فـــــيـــــراري» بــفــضــل مــوهــبــتــه 
وطموحه والكاريزما التي يتمتع بها، 
لا سيما أنه يتحدث الإيطالية بطلاقة، 

خلافا لفيتيل الذي فشل في منح الفريق 
أي لقب على مدى ٥ سنوات.

وأشـــارت تقارير إلــى أن «فــيــراري» 
تقدم بعقد جديد لفيتيل لسنة واحــدة 
مع تقليص راتبه، لكن الألماني أشار إلى 
أن «العامل المالي لم يلعب دوراً في قرار 

تفضيل الرحيل».
وبـــعـــد الإعــــــلان عـــن رحـــيـــل فــيــتــيــل، 
ستزداد حدة التكهنات حول بديله في 
الــفــريــق الأحـــمـــر. وتـــركـــزت الأنـــظـــار في 

الآونــة الأخــيــرة على البريطاني لويس 
الــذي  الــعــالــم ٦ مـــرات،  هاميلتون، بطل 
ســـيـــصـــل عــــقــــده مــــع «مــــرســــيــــدس» إلـــى 
الــذي  المــوســم الحالي  نهايته فــي ختام 
لم ينطلق أصــلاً بسبب تفشي فيروس 
«كورونا» المستجدّ. لكن هاميلتون لمح 

إلى أنه سيبقى مع الفريق الألماني.
ومـــــن المـــرشـــحـــين لـــخـــلافـــة فــيــتــيــل، 
الإســـبـــانـــي كــــارلــــوس ســايــنــز جــونــيــور 
(مـــــــكـــــــلاريـــــــن)، والأســـــــتـــــــرالـــــــي دانـــــيـــــال 
ريكياردو (ريــنــو) والإيطالي أنطونيو 
جوفيناتسي (ألفا روميو). من جهته، 
لــم يستبعد توتو وولـــف، رئيس فريق 
«مـــــرســـــيـــــدس»، الــــتــــقــــدم بــــعــــرض لــضــم 
فيتيل، وقال: «بالنظر للمستقبل؛ نحن 
ملتزمون بأن يكون هناك ولاء لسائقي 
فريق (مرسيدس) الحاليين، لكن بالطبع 
لا يمكننا أن نترك هذه التطورات تمر من 

دون أن يلاحظها أحد».
وكانت بداية فيتيل قوية في عالم 
الفئة الأولى، وتوقع كثيرون تفوقه على 
مـــواطـــنـــه الأســــطــــورة مــايــكــل شــومــاخــر 
المتوج ٧ مرات ببطولة العالم؛ بينها ٥ 

ألقاب مع «فيراري». 
لـــــكـــــن بـــــعـــــد ربـــــاعـــــيـــــة فــــيــــتــــيــــل مـــع 
«ريـــــد بــــــول»، رضـــخـــت «فــــيــــراري» أمـــام 
«مـــــرســـــيـــــدس» ونـــجـــمـــهـــا الـــبـــريـــطـــانـــي 

هاميلتون.

مسيرة فيتيل مع «فيراري» ستنتهي من دون لقب كبير (أ.ف.ب)

سترلينغ نجم 
سيتي يعارض 

استئناف 
الدوري 
(أ.ف.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

من أوليفييه جيرو في آرسنال إلى ستيف فينان في ليفربول مروراً بجون أوبي ميكيل في تشيلسي

لاعبون في الدوري الإنجليزي لم يحصلوا على التقدير المستحق 

لندن: «الغارديان»

هناك بعض اللاعبين الذين 
الــذي  الــتــقــديــر  لا يحصلون عــلــى 
يستحقونه في الدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز، وقــــــد شــــهــــدت الـــســـاحـــة 
مــــــؤخــــــراً تـــــعـــــرض بــــعــــض مــنــهــم 
لانـــتـــقـــادات حـــــادة مـــن مــدربــيــهــم 
علناً، بينما آخــرون لا يتم تقدير 
جــهــودهــم رغـــم الإســهــامــات التي 
يقدمونها ولا تخفى على أحــد. 
«الـــغـــارديـــان» تــلــقــي الـــضـــوء هنا 
عـــلـــى الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن يــمــثــلــون 
أهــمــيــة كــبــرى لأنــديــتــهــم، لكنهم 
ربـــمـــا لا يـــحـــصـــلـــون دائــــمــــاً عــلــى 
الإشادة التي يستحقونها وباتوا 
تحت ضغط عدم التقدير... وذلك 
فــــي الــحــلــقــة الأولـــــــى الـــتـــي تــضــم 
الأندية من آرسنال إلى ليفربول.

أوليفييه جيرو (آرسنال)

يــلــعــب الـــفـــرنـــســـي أولــيــفــيــيــه 
جـــيـــرو مـــهـــاجـــمـــاً، ولـــعـــب لـــنـــادي 
آرســنــال فــي الــفــتــرة مــا بــين ٢٠١٢ 
و٢٠١٨، وبلغ عدد المباريات التي 
لعبها ١٨٠ مباراة سجل خلالها 
٧٣ هــدفــاً. ودائـــمـــاً مــا كـــان جيرو 
أكثر من مجرد لاعب لديه حماس 
كبير، رغم أن مواطنه كريم بنزيمة 
قــــد يـــعـــتـــرض عـــلـــى هـــــذه الـــفـــكـــرة! 
وربـــمـــا كـــانـــت المــشــكــلــة الــوحــيــدة 
التي تواجه جيرو تتمثل في سوء 
حــظــه، لأنــــه خــــلال مــعــظــم الــفــتــرة 
الـــتـــي قـــضـــاهـــا فــــي آرســــنــــال كـــان 
هناك لاعب آخر يخطف الأضواء 
منه. انتقل جيرو إلى آرسنال في 
أعـــقـــاب رحــيــل الــنــجــم الــهــولــنــدي 
روبن فان بيرسي، وبالتالي ظهر 
مـــع «المــدفــعــجــيــة» فـــي تــوقــيــت لا 
يحسد عــلــيــه، خــصــوصــاً فــي ظل 
تقديم ثيو والكوت أفضل مواسمه 

على الإطلاق. 
وبــعــد ذلـــك، خطف ألكسيس 
ســـانـــشـــيـــز وألـــكـــســـنـــدر لاكــــازيــــت 
الأضــــواء مــنــه. لكن الحقيقة هي 
أن جـــيـــرو كـــــان أكـــثـــر مــــن مــجــرد 
لاعب «وصيف للنجوم»، إن جاز 
التعبير، حيث سجل ٧٣ هدفاً في 
خــمــســة مـــواســـم لــعــبــهــا بقميص 
آرســــــنــــــال، كـــمـــا قــــــدم خــــــلال تــلــك 
الفترة العديد من اللمحات الفنية 
الـــتـــي تــــدل عــلــى أنــــه مــهــاجــم من 
الطراز الرفيع، مثل الهدف الرائع 
الــذي أحـــرزه فــي شباك كريستال 
بـــــــالاس، والـــــهـــــدف الــــــذي صــنــعــه 

لآرون رامــزي بطريقة استثنائية 
في المباراة النهائية لكأس الاتحاد 
الإنجليزي عام ٢٠١٧ والذي أهدى 

الفوز لآرسنال. 

ويلفريد بوما (أستون فيلا)

يلعب ويلفريد بوما ظهيراً 
أيسر، ولعب لنادي أستون فيلا 
فــي الــفــتــرة مــا بــين ٢٠٠٥ و٢٠١٠، 
المــبــاريــات التي لعبها  وبلغ عــدد 
٨٣ مـــبـــاراة ســجــل خــلالــهــا هــدفــاً 
واحـــــداً. ونـــــادراً مـــا يــتــم الــحــديــث 
عن أن اللاعب الهولندي ويلفريد 
بــومــا يــعــد أحـــد أفــضــل الــلاعــبــين 
الأجــانــب فــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز، لكنه في الحقيقة كان أحد 
أفضل اللاعبين في المسابقة على 
مدار موسمين. لقد استغرق الأمر 
بعض الوقت لكي يتكيف اللاعب 
الـــهـــولـــنـــدي مــــع أجــــــــواء الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز عقب انضمامه 
لأستون فيلا تحت قيادة ديفيد 
أوليري، ولم يقدم أداء جيداً حتى 
فـــي مــركــز  الـــخـــيـــار الأول  أصـــبـــح 
الظهير الأيسر تحت قيادة مارتن 
أونيل. وكان بوما يقدم مستويات 
رائــــــعــــــة لــــلــــغــــايــــة فــــــي الــــنــــواحــــي 
الــهــجــومــيــة والــدفــاعــيــة عــلــى حد 
سواء، لكنه تعرض لإصابة قوية 
فــي عــام ٢٠٠٨ أنهت مسيرته مع 
أســتــون فــيــلا. ومــنــذ ذلـــك الــحــين، 
لم يجد النادي ظهيراً أيسر بهذه 

القدرات والإمكانات. 

يان كيرمورغانت (بورنموث)

يـــلـــعـــب يــــــان كـــيـــرمـــورغـــانـــت 
مهاجماً، ولعب لنادي بورنموث 
الــفــتــرة مــا بــين ٢٠١٤ و٢٠١٦  فــي 
وبــلــغ عــــدد عــــدد المـــبـــاريـــات الــتــي 
لعبها ٦١ مــبــاراة ســجــل خلالها 
٢٤ هدفاً. وكان المهاجم الفرنسي 
فــي الــثــانــيــة والــثــلاثــين مــن عمره 
عــنــدمــا تــعــاقــد مــعــه المــديــر الفني 
لــبــورنــمــونــث، إيــــدي هــــاو، قــادمــاً 
من تشارلتون، لكن كيرمورغانت 
حــقــق نــجــاحــاً كــبــيــراً. وقــــد حقق 
كيرمورغانت ما يشبه المستحيل 
بــوصــولــه إلــــى الــقــمــة، نــظــراً لأنــه 
عندما كان في الرابعة عشرة من 
عمره قيل له إنه سيعاني من أجل 
أن يمشي بعد إصابته بسرطان 
الدم - لكن اللاعب الفرنسي حقق 
مسيرة كروية رائعة وشكل ثنائياً 
هجومياً خطيراً للغاية مع كالوم 

ويلسون. صحيح أن الفترة التي 
قـــضـــاهـــا الــــلاعــــب مــــع بـــورنـــمـــوث 
كــانــت قــصــيــرة، لكنه تــرك بصمة 
كــبــيــرة عــلــى أداء وشــكــل الــفــريــق، 
مــنــذ الــلــحــظــة الـــتـــي ســجــل فيها 
ثلاثة أهداف في أول ظهور كامل 
له مع الفريق أمام دونكاستر. وقد 
اعـــتـــزل كــيــرمــورغــانــت كـــرة الــقــدم 

الشهر الماضي.

غلين موراي (برايتون)

يلعب غلين مــوراي مهاجماً، 
ولعب لنادي برايتون في الفترة 
مــا بــين ٢٠٠٨ و٢٠١١، وبــلــغ عدد 
المباريات التي لعبها ٢٥٥ مباراة 
سجل خلالها ١٠٣ أهــــداف. لعب 
لــنــادي برايتون في  غلين مـــوراي 
فترتين مختلفتين في ٣ دوريــات 
مــخــتــلــفــة، وســـجـــل أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 
هــدف. وطـــوال مسيرته الكروية، 
قــــــدم مــــــــوراي مـــســـتـــويـــات رائـــعـــة 
وثابتة، وتــرك بصمات لا تنسى 
فـــي كـــل المـــلاعـــب الـــتـــي تـــألـــق بها 
بقميص بــرايــتــون، مــنــذ وصــولــه 
إلى النادي للمرة الأولى في فترة 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة لــعــام ٢٠٠٨ 
مقابل ٣٠٠ ألف جنيه إسترليني. 
ورغـــــم أن مــــــوراي قـــد وصــــل إلــى 
الـــســـادســـة والـــثـــلاثـــين مـــن عــمــره، 
فــإنــه يظل أخــطــر ســلاح هجومي 
لنادي برايتون، وهو الأمــر الذي 
جــعــل الــنــادي يــوقــع عــقــداً جــديــداً 
معه في فبراير (شباط) الماضي. 
ويــمــلــك الــلاعــب المــخــضــرم فرصة 
ذهبية ليصبح الهداف التاريخي 
لـــلـــنـــادي وكـــســـر الـــرقـــم الــقــيــاســي 
المسجل بــاســم تــومــي كـــوك، الــذي 
سجل ١٢٣ هدفاً بقميص الفريق. 

آشلي ويستوود (بيرنلي)

يــــلــــعــــب آشــــــلــــــي ويـــــســـــتـــــوود 
فـــي خـــط الـــوســـط، ولـــعـــب لــنــادي 
بيرنلي في الفترة من ٢٠١٧ حتى 
الآن، وبــلــغ عـــدد المـــبـــاريـــات الــتــي 
لعبها ٨٨ مباراة سجل خلالها ٤ 
أهداف. ويجب التأكيد في البداية 
أن الــعــديــد مــن لاعــبــي بــيــرنــلــي لا 
يحصلون على حقهم من الإشادة 
والتقدير نظير ما يقدمونه، وهو 
الأمـــــر نــفــســه الـــــذي يــنــطــبــق على 
لاعـــبـــي الأنـــديـــة الـــتـــي تــكــافــح من 
أجل البقاء في الدوري الإنجليزي 
الممتاز. قد لا يرى كثيرون الدور 
المــهــم والــرائــع الـــذي يقدمه آشلي 

ويستوود في خط وسط بيرنلي، 
وقد لا نرى اسمه يتصدر عناوين 
الــصــحــف، لكن عندما يغيب عن 
التشكيلة الأساسية للفريق يدرك 
الــجــمــيــع مــــدى أهــمــيــتــه. ودائـــمـــاً 
يـــؤكـــد الـــلاعـــب الــســابــق لأســتــون 
فــيــلا أنــــه يــحــب الــلــعــب الــبــســيــط 
وقطع الكرة وتمريرها إلى زملائه 
في الأمام، لكن الحقيقة أنه يقوم 
بأكثر مــن ذلــك بكثير، فهو قــادر 
عــلــى قـــــراءة المــلــعــب بــشــكــل رائـــع، 
أنــه قــادر على تمرير الكرات  كما 
الــبــيــنــيــة الــخــطــيــرة لـــزمـــلائـــه في 
الخط الأمامي، فضلاً عن براعته 
في تنفيذ الكرات الثابتة، لدرجة 
أنــــه يــســجــل أهـــدافـــاً مـــن الـــركـــلات 
الــلاعــب يمتلك  الركنية! ورغــم أن 
كل هــذه الإمكانات الجبارة، فقد 
نـــجـــح الــــنــــادي فــــي ضـــمـــه مــقــابــل 
خمسة مــلايــين جنيه إسترليني 
فـــقـــط، وهــــو ســعــر مـــمـــتـــاز، حتى 
بــمــعــايــيــر بــيــرنــلــي الاقــتــصــاديــة 

المتواضعة.

جون أوبي ميكيل (تشيلسي)

يـــلـــعـــب جــــــون أوبـــــــي مــيــكــيــل 
فـــي خـــط الـــوســـط، ولـــعـــب لــنــادي 
تشيلسي في الفترة ما بين ٢٠٠٦ 
و٢٠١٧، وبلغ عدد المباريات التي 
لعبها ٢٤٩ ســجــل خــلالــهــا هدفاً 
وحـــيـــداً. كــــان مـــن الــصــعــب دائــمــاً 
تـــصـــديـــق أن لاعـــــب خــــط الـــوســـط 
المدافع قد لعب دوراً هجومياً مع 
منتخب نيجيريا، نظراً لأن هذا 
الــــلاعــــب لــــم يــســجــل ســـــوى هـــدف 
الــذي  وحــيــد بقميص تشيلسي، 
أحرزه من متابعة لإحدى الكرات 
في منطقة الست ياردات في مرمى 
فولهام في سبتمبر (أيلول) عام 
الــنــقــاد  بــعــض  كــــان  كــمــا   -  ٢٠١٣
يـــقـــولـــون إنــــه لا يــمــلــك المــقــومــات 
والقدرات التي تؤهله حتى للعب 
في صفوف تشيلسي من الأساس. 
ومع ذلك، نجح المديرون الفنيون 
للبلوز في استغلال قدراته على 
الـــنـــحـــو الأمــــثــــل، كـــمـــا لـــعـــب دوراً 
بــــارزاً فــي أكــبــر إنــجــاز فــي تــاريــخ 
تشيلسي، وهو الفوز بلقب دوري 
أبطال أوروبا على حساب بايرن 

ميونيخ الألماني في عام ٢٠١٢.

جيمس ماك آرثر (كريستال بالاس)

يـــلـــعـــب جـــيـــمـــس مـــــــاك آرثـــــر 
فـــي خـــط الـــوســـط، ولــعــب لــنــادي 

كـــريـــســـتـــال بـــــــالاس فـــــي الـــفـــتـــرة 
مــن ٢٠١٤ حتى الآن، وبــلــغ عدد 
المباريات التي لعبها ١٨٨ مباراة 
سجل خلالها ١٧ هدفاً. بعد أن 
ســـاعـــد ويـــغـــان فـــي الـــفـــوز بلقب 
كــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي قبل 
١٢ شــهــراً، كــان مــن المفترض في 
الــبــدايــة أن ينضم مــاك آرثـــر إلى 
ليستر سيتي في عام ٢٠١٤، لكن 
انــتــهــى بـــه الأمــــر بــالانــتــقــال إلــى 
بـــالاس، بعد أن فضل  كريستال 
مــــدرب لــيــســتــر نــايــغــل بــيــرســون 
ضــم إســتــيــبــان كــامــبــيــاســو بــدلاً 
مــنــه. ومــنــذ ذلـــك الـــحـــين، أصــبــح 
الــــلاعــــب الاســـكـــوتـــلـــنـــدي إحــــدى 
الــركــائــز الأســاســيــة فــي صفوف 
بــالاس، ويعد اللاعب  كريستال 
الإيـــــفـــــواري ويـــلـــفـــريـــد زاهــــــا هــو 
الـــــلاعـــــب الــــوحــــيــــد فـــــي الـــفـــريـــق 
الــذي  بــالاس  الحالي لكريستال 
لعب مباريات أكثر من ماك آرثر 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  فــي 
حيث لعب ماك آرثر ١٨٨ مباراة. 
ولـــــعـــــب مــــــــاك آرثــــــــــر فــــــي مــعــظــم 
مـــراكـــز خـــط الـــوســـط عــلــى مـــدار 
السنوات الست الماضية، ووصل 
الأمــــر إلـــى درجــــة أنـــه شــــارك في 
مركز الظهير الأيــســر فــي إحــدى 
المباريات نتيجة غياب أكثر من 
لاعــــب بــســبــب الإصــــابــــة. ويــبــدو 
لــم شمله مــع زمــيــلــه السابق  أن 
في هاميلتون وويغان، جيمس 
مـــكـــارثـــي، قـــد أعـــطـــى مــــاك آرثــــر، 
البالغ من العمر ٣٢ عاماً، دفعة 
معنوية كبيرة، في الوقت الذي 
يـــقـــتـــرب فـــيـــه مــــن الــــوصــــول إلـــى 
المباراة رقم ٥٠٠ في تاريخه في 
الدوري الإنجليزي الممتاز مع كل 

الأندية التي لعب لها. 

ليون عثمان (إيفرتون)

لــيــون عثمان فــي خط  يلعب 
الوسط، ولعب لنادي إيفرتون في 
الفترة ما بين ٢٠١٣ و٢٠١٦، وبلغ 
عـــدد المــبــاريــات الــتــي لعبها ٣٥٢ 
مــبــاراة ســجــل خــلالــهــا ٤٣ هــدفــاً. 
تـــشـــيـــر الإحــــصــــائــــيــــات والأرقــــــــام 
المــتــعــلــقــة بــلــيــون عــثــمــان، وكــذلــك 
الـــفـــتـــرة الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي قــضــاهــا 
فــي المــلاعــب، إلـــى أنـــه لاعـــب جيد 
لــلــغــايــة، لــكــن لــيــس هـــنـــاك أدنـــى 

شك في أن موهبة هذا اللاعب 
لــــم تـــحـــظَ بــالــتــقــديــر الــــذي 
تــســتــحــقــه خــــــــارج مــلــعــب 
«غــــوديــــســــون بــــــــارك»، بــل 

وأحـــيـــانـــاً داخـــــل نـــــادي إيــفــرتــون 
نفسه. وتألق عثمان في أكاديمية 
بــالــنــادي، وكـــان ينظر  الناشئين 
إلـــــيـــــه عــــلــــى أنـــــــه أحـــــــد الـــلاعـــبـــين 
المرشحين بقوة للصعود للفريق 
الأول عندما فاز إيفرتون بكأس 
الاتحاد الإنجليزي للشباب عام 
١٩٩٨، لكن هذه الانطلاقة القوية 
تــعــطــلــت كــثــيــراً بــســبــب تــعــرضــه 

لإصابة قوية في الركبة. 
الــنــهــايــة، تمكن عثمان  وفــي 
مــن دخـــول التشكيلة الأســاســيــة 
لإيـــفـــرتـــون تـــحـــت قــــيــــادة المـــــدرب 
ديـــفـــيـــد مـــــويـــــز. لـــكـــن إمـــكـــانـــاتـــه 
الكبيرة وقــدرتــه على اللعب في 
أكثر من مركز جاءت على حساب 
الاستقرار في مركز معين. وخلال 
مسيرته مع إيفرتون، قدم عثمان 
العديد من اللمحات الرائعة التي 
لا تنسى، مثل الهدف الرائع الذي 
سجله في مرمى لاريسا في كأس 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــــي مــوســم 

 .٢٠٠٧-٢٠٠٨

مارك ألبرايتون (ليستر سيتي)

يــــلــــعــــب مــــــــــارك ألــــبــــرايــــتــــون 
فـــي خـــط الـــوســـط، ولــعــب لــنــادي 
ليستر سيتي في الفترة من ٢٠١٤ 
حتى الآن، وبــلــغ عــدد المــبــاريــات 
الــتــي لعبها ١٦٤ مــبــاراة سجدل 
خلالها ١٠ أهــداف. يحظى مارك 
ألــبــرايــتــون بحب جـــارف مــن قبل 
جمهور نادي ليستر سيتي، لكنه 
لا يــنــال الــتــقــديــر الـــذي يستحقه 
الـــنـــادي. ومــنــذ انضمامه  خـــارج 
إلـــــى لــيــســتــر ســيــتــي فــــي صــفــقــة 
انتقال حر بعد انتهاء عقده مع 
أســـتـــون فـــيـــلا، يـــقـــدم ألــبــرايــتــون 

مــــســــتــــويــــات 
استثنائية 

تـــضـــعـــه فـــــي مـــكـــانـــة قـــريـــبـــة مــن 
الــنــجــم الــجــزائــري ريـــاض محرز 
والـــفـــرنـــســـي نـــغـــولـــو كـــانـــتـــي فــي 
أفضل الصفقات التي تم إبرامها 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز. 
ويــــعــــد ألــــبــــرايــــتــــون أحــــــد أفــضــل 
الــدوري الإنجليزي  اللاعبين في 
المـــمـــتـــاز فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــإرســــال 
الـــكـــرات الــعــرضــيــة المــتــقــنــة داخــل 
مـــنـــطـــقـــة الـــــــجـــــــزاء، كــــمــــا يــتــمــيــز 
بـــــالمـــــهـــــارة الــــكــــبــــيــــرة والمــــجــــهــــود 
الـــوفـــيـــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى قــدرتــه 
عــلــى الــلــعــب فــي أكــثــر مــن مــركــز. 
وقــــد لــعــب بـــرايـــتـــون دوراً كــبــيــراً 
فـــي فــــوز الـــفـــريـــق بــلــقــب الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز في مفاجأة من 
العيار الثقيل، كما تألق في دوري 
أبطال أوروبــا، لكنه رغم كل ذلك 
لم يتم استدعاؤه ولا مرة واحدة 

لصفوف المنتخب الإنجليزي! 

ستيف فينان (ليفربول)

يلعب ستيف فينان ظهيراً 
أيــــمــــن، ولـــعـــب لــــنــــادي لــيــفــربــول 
الفترة ما بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٨،  في 
وبلغ عدد المباريات التي لعبها 
١٤٥ مــبــاراة سجل خلالها هدفاً 
وحــيــداً. خــلال احــتــفــال ليفربول 
بــــــمــــــرور عــشــر  فــــــي عــــــــام ٢٠١٥ 
ســنــوات على الــفــوز بلقب دوري 
أبطال أوروبا في اسطنبول على 
حــســاب مــيــلان الإيــطــالــي، حضر 
جميع لاعبي الفريق المتوج بهذه 

البطولة الاحتفال الخاص بهذه 
المناسبة، ما عدا لاعب 

واحـــــــد فـــقـــط لــــم يــتــم 
الــوصــول إلــيــه، ولم 
يـــكـــن مــــن الـــغـــريـــب 

الـــلاعـــب  أن هــــــذا 
هــــــــــــو ســــتــــيــــف 

فينان! وربما 

يلخص ذلـــك الأمـــر كــل مــا يمكن 
أن يقال عن عدم حصول اللاعب 
على التقدير الذي يستحقه خلال 
مشواره مع ليفربول، لكن الشيء 
المــؤكــد هــو أن فينان كــان ركيزة 
أســاســيــة فـــي صــفــوف «الـــريـــدز» 
وكان حلاً فعالاً للغاية للمشكلة 
التي كان يعاني منها النادي في 
مركز الظهير الأيمن قبل وصوله، 
وهي المشكلة التي استمرت أيضاً 

بعد رحيله. 
وفي المباراة النهائية لدوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا فـــي إســطــنــبــول، 
أصــــيــــب فـــيـــنـــان واســــتــــبــــدل بــين 
شـــــوطـــــي المــــــــبــــــــاراة ونـــــــــزل بــــــدلاً 
مــنــه ديــتــمــار هـــامـــان، الــــذي غير 

مجريات اللقاء. 
وعندما كان ليفربول يحتفل 
بالذكرى العاشرة لهذا الانتصار 
التاريخي، كان فينان يدير إحدى 
شــركــات الــعــقــارات فــي العاصمة 
البريطانية لندن. واعتزل فينان 
بــــعــــد عـــــامـــــين مـــــن الــــرحــــيــــل عــن 

ليفربول.

ليون عثمان يحتفل بهز شباك نوريتش في كأس الرابطة عام ٢٠١٥ (الغارديان) من اليمين إلى اليسار: ستيف فينان (ليفربول) وغلين موراي (برايتون) وجون أوبي ميكيل (تشيلسي) (رويترز/ غيتي)

آشلي ويستوود لاعب بيرنلي في مواجهة توتنهام في مارس الماضي (رويترز) ويلفريد بوما مدافع أستون فيلا في مواجهة آرسنال عام ٢٠٠٨ (رويترز)
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مارك ألبرايتون (ليستر سيتي)

يــــلــــعــــب مــــــــــارك ألــــبــــرايــــتــــون 
فـــي خـــط الـــوســـط، ولــعــب لــنــادي 
ليستر سيتي في الفترة من ٢٠١٤ 
حتى الآن، وبــلــغ عــدد المــبــاريــات 
الــتــي لعبها ١٦٤ مــبــاراة سجدل 
خلالها ١٠ أهــداف. يحظى مارك 
ألــبــرايــتــون بحب جـــارف مــن قبل 
جمهور نادي ليستر سيتي، لكنه 
لا يــنــال الــتــقــديــر الـــذي يستحقه 
الـــنـــادي. ومــنــذ انضمامه  خـــارج 
إلـــــى لــيــســتــر ســيــتــي فــــي صــفــقــة 
انتقال حر بعد انتهاء عقده مع 
أســـتـــون فـــيـــلا، يـــقـــدم ألــبــرايــتــون 

مــــســــتــــويــــات
استثنائية 

هير ن ي ي ب ي
أيــــمــــن، ولـــعـــب لــــنــــادي لــيــفــربــول 
الفترة ما بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٨،  في 
وبلغ عدد المباريات التي لعبها 
١٤٥ مــبــاراة سجل خلالها هدفاً 

ي

وحــيــداً. خــلال احــتــفــال ليفربول 
بــــــمــــــرور عــشــر  فــــــي عــــــــام ٢٠١٥ 
ســنــوات على الــفــوز بلقب دوري 
أبطال أوروبا في اسطنبول على 
حــســاب مــيــلان الإيــطــالــي، حضر 
جميع لاعبي الفريق المتوج بهذه 

البطولة الاحتفال الخاص بهذه 
المناسبة، ما عدا لاعب 

واحـــــــد فـــقـــط لــــم يــتــم 
الــوصــول إلــيــه، ولم 
يـــكـــن مــــن الـــغـــريـــب 

الـــلاعـــب  أن هــــــذا 
هــــــــــــو ســــتــــيــــف 

فينان! وربما 

ربول ي

هل سوء الحظ 
مشكلة جيرو 

الوحيدة؟
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تجربة العمل عن ب

تقسم اللبنانيين بين متحمس ومشكك

بيروت: فيفيان حداد

تــتــفــق شــريــحــة لا يــســتــهــان بــهــا مـــن أربــــاب 
هم باتوا متمسكين أكثر بقاعدة 

ّ
العمل في لبنان أن

ممارسة موظفيهم العمل فــي مكاتب شركاتهم 
لأنه أكثر إنتاجية. وفي المقابل تجد فيها نسبة 
أخــرى منهم وسيلة مقبولة لم تؤثر كثيراً على 
اللبنانيون بين مؤيد  طبيعة أعمالهم. فانقسم 
ومــعــارض، خصوصا أنهم يعتبرون العمل عن 

بعد، مؤقتا، ولا بد أن ينتهي قريبا.
فزمن «كورونا» فرض على نسبة كبيرة من 
مديري العمل إقفال أبواب مؤسساتهم والاكتفاء 
بــتــصــريــف مــتــطــلــبــات أشــغــالــهــم مـــع مــوظــفــيــهــم 
مــن منازلهم. هــذا الأمــر ولّــد عند البعض بلبلة 
وفوضى لم يسبق أن شهدوها في مسار العمل. 
البعض اعتبروها تجربة غير مستحبة، يفضلون 
عدم اللجوء إليها في المستقبل القريب. وهو ما 
إلــزام موظفيهم بالتوجه إلى  يدفعهم اليوم إلى 

مكاتب العمل تحت طائلة المسؤولية.
الأوضـــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة المــــتــــرديــــة دفـــعـــت 
بــعــض أربــــــاب الــعــمــل فـــي بـــدايـــة الــجــائــحــة إلــى 
إعطاء موظفيهم إجـــازات عمل فرضوها عليهم 
للتّخفيف من أعبائهم الاقتصادية. ومن ثمّ تطور 
هذا الإجراء ليتحول إلى باب يشرّع لتسريحهم 
والاستغناء عن خدماتهم. ومع البقية الباقية من 
عمال وموظفون فــي تلك المؤسسات والشركات 
أكمل مدراؤها دورة العمل من مراكزها مباشرة.

ويــــقــــول وديــــــع لـــبـــس مـــديـــر شـــركـــة لــتــوزيــع 
المــنــتــجــات الــغــذائــيــة: «لـــم أحــبــذ بــتــاتــا مــمــارســة 
المــوظــفــين الــعــمــل مـــن مــنــازلــهــم. فــلــقــد لمــســت من 
خلالها هبوطاً بنسبة الإنتاج وصلت إلى ٢٠ في 
المائة، إضافة إلى حصول فوضى في عملية عقد 
الاجتماعات وتوزيع المهام على الموظفين، سيما 
وأن ٧٠ في المائة منهم ليسوا إداريين يعملون من 
وراء المكاتب بل سائقون وبائعون وموزعون». 
«الشرق الأوســط»:  لـ ويضيف في سياق حديثه 
«لقد كان التوتر سيد الموقف في هذه التجربة. 
ذلـــــك يــنــطــبــق عـــلـــي شــخــصــيــا وعـــلـــى المــوظــفــين 
عــنــدي. إذ كــان الــتــواصــل معهم مشتتا إلــى حد 
كبير. فتنظيم العمل ضمن دوام محدد هو أفضل 
بكثير مــن عمل مفتوح ليلا نــهــارا لا قــواعــد ولا 

نظام يتحكمان به».
أما باميلا معوض وهي تعمل كمديرة قسم 
في شركة مبيعات معروفة في لبنان، فتؤكد أن 
العمل من المنزل متعب جدا وأنها لم تكن تتصور 

بأنه يشكل هدرا للوقت بدل العكس. وتتابع في 
«الــشــرق الأوســـــط»: «كـــل شــيء  ســيــاق حديثها لـــ
انقلب رأسا على عقب أثناء العمل عن بعد ومن 
المنازل. وحتى تعاملنا مع شركات خارج لبنان 
عمّه الفوضى بعد أن ضيعنا في زمن «كورونا» 
منطق الــوقــت والأيــــام. فصرنا لا نــفــرق بــين يوم 
دوام وآخــر عطلة، واختلط الحابل بالنابل. كل 
ذلك دفعنا إلى اتخاذ قرار واضح وصريح نطالب 
إلــى مكاتبهم، خصوصا  بــالــعــودة  بــه موظفينا 
أننا من الشركات المعفاة من قرار الإقفال بسبب 

طبيعة خدماتها». 
وكــانــت أزمــة «كــورونــا» مــن ناحية وتدهور 
سعر الليرة من ناحية ثانية تسببتا بتخفيض 
عــدد الموظفين في بعض الشركات وصرفهم من 
العمل. ويــقــول زيـــادة متى مدير شركة مشاريع 
هـــنـــدســـيـــة وديـــــكـــــور: «أوضــــاعــــنــــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
المـــتـــدهـــورة لـــم تــعــد غــائــبــة عـــن بــــال أحــــد، وجـــاء 
ا. وعندما  فــيــروس «كــورونــا» ليزيد الأمـــر ســـوء
فرض علينا ممارسة العمل من المنزل لمست عدم 
حاجتي لعدد من الموظفين عندي إذ بات وجودهم 
يشكل ثقلا ماديا على كاهلي. فارتأيت صرفهم 
ودفع تعويضاتهم بعد أن صرت أدفع لهم نصف 

معاشات لفترة زادت عن الشهرين».
أما كارل حداد صاحب شركة تقدم الخدمات 
الإعــلانــيــة عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
فــرأيــه يختلف تــمــامــا عــن ســابــقــيــه ويــقــول في 
«الشرق الأوسط»: «لم أنزعج بتاتا من  حديث لـ
أسلوب العمل عن بعد ومن المنزل. فإيقاع عملي 
ه يمارس عبر 

ّ
الترويجي لم يتغيّر خصوصاً أن

وسائل التواصل. فعمليات التخطيط لحملة 
دعــائــيــة وكــذلــك كــتــابــة مــحــتــواهــا، إضــافــة إلــى 
تنفيذ مقاطع مصورة تتعلق به، أمور يمكنني 
الاطـــــلاع عــلــيــهــا عـــن بــعــد، وكــــل مــنــا يستطيع 
تنفيذها من مقر إقامته عبر الإنترنت. وحالياً 
لا أفـــكـــر بــــإعــــادة المـــوظـــفـــين إلـــــى الـــشـــركـــة كـــون 
العمل مستمر ولــو بإيقاع أخــف بسبب إقفال 
عــام تشهده بــلــدان مختلفة. كــل مــا أفتقده في 
هـــذه الآونــــة هــو عــقــد اجــتــمــاعــات مــبــاشــرة مع 
الموظفين للوقوف على خطط العمل وبرامجها 
ني 

ّ
والأخذ بآرائهم بعدد من الموضوعات. ولكن

استعضت عنها باجتماعات افتراضية أعقدها 
معهم عــبــر خــدمــة الــفــيــديــو كـــول المــتــوفــرة عبر 
تطبيقات إلكترونية عديدة («سكايب» و«واتس 
أب») وغيرهما. وهــذه الإجــــراءات تلجأ إليها 

كبرى الشركات في العالم.

ح أكبر في مصر 
ُ
تصال

مع «العمل من المنزل» وهجر المكاتب
القاهرة: منى أبو النصر

بــعــد أن أدخــــل فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــلايــين 
حول العالم في تجربة العمل من المنزل، يبدو أن 
هذه التجربة تتطور كل يوم لتُصبح نمط حياة، 
وسياسة متواصلة لدى المؤسسات والشركات، 
خصوصاً مع عدم التأكد من موعد الخروج من 
نفق «كورونا»، ما يدفع العديد من الشركات هذه 

الأيام للإعلان عن وظائف شاغرة من المنزل.
شركات الاتصالات في مصر واحدة من أبرز 
الــتــي تتوسع فــي جــذب عاملين للعمل  الــجــهــات 
من منازلهم، وقد خرج بعض إعلانات التوظيف 
أخــيــراً مــن هـــذه الــشــركــات، الــتــي تطلب موظفين 
جُـــــدداً مــصــحــوبــة بــعــبــارة «لــلــعــمــل مـــن المـــنـــزل»، 
بــعــد أن أثــبــتــت تــجــربــة «كـــورونـــا» عـــدم الــحــاجــة 
لعمل جميع العاملين من مكاتبهم، وهي تجربة 
تــتــحــدث عنها إيــمــان ســلــيــمــان، مــســؤولــة خدمة 
عملاء بواحدة من شركات الاتصالات في مصر، 
تقول إيمان: «بعد تلك الأزمــة أصبح نحو ٨٠٪ 
من موظفينا يعملون من البيت، وهو وضع جيد 
نرجو أن يستمر خصوصاً أنه لا أحد يعلم إلى 

متى ستستمر تلك الأزمة الصحية».
تــعــمــل إيــــمــــان، كــفــريــق خـــدمـــة الـــعـــمـــلاء في 
الشركة، بنظام نوبات عمل صباحية ومسائية 
حــســب الــــجــــداول الـــتـــي يــعــمــلــون وفـــقـــاً لــهــا قبل 
بقائهم في البيت، وهي الجداول التي يلتزمون 
بــهــا وبــســاعــاتــهــا المـــقـــررة، يــتــحــدثــون لــلــعــمــلاء، 
ويُجرون الاجتماعات عن بُعد، ويتناقشون في 
المــشــكــلات عــبــر تــقــنــيــات الــتــواصــل، و«ســيــســتــم» 
الشركة الذي يجمع كل العاملين بالشركة، ويُدير 
العمل فيما بينهم على اخــتــلاف مواقعهم عبر 
محافظات مصر. وكانت القرية الذكية بمدينة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) (غــــرب  الــــســــادس مــــن 
القاهرة) تجتذب آلاف الموظفين يومياً قبل جائحة 
«كــورونــا»، لكن حالياً تغيّر المشهد، بعدما بات 
الكثير مــن الشركات التكنولوجية يعتمد على 
الــوبــاء حالياً،  عمل موظفيها من المنزل في ظل 
وتعمل أكثر مــن مائة شركة عالمية متخصصة 
في مجال التكنولوجيا والــذكــاء الصناعي، في 
«الــقــريــة الــذكــيــة» الــتــي تــم تــأســيــســهــا فــي بــدايــة 

الألفية الجديدة.
وتــعــد المــؤســســات الإعــلامــيــة والإذاعـــيـــة من 

بــين أكــثــر الــهــيــئــات فــي مــصــر الــتــي تعتمد على 
عــمــل موظفيها مــن المـــنـــزل، وتــقــول نــهــى محمد 
سعد، مسؤولة العلاقات العامة بمحطة راديــو 
«الشرق الأوسط» إنها تبدأ يومها  «إينرجي»، لـ
حالياً بتحديد جــدولــهــا للعمل مــا بــين مُهمات 
ورسائل إلكترونية واجتماعات من البيت، وترى 
أن فكرة العمل مــن البيت أثبتت فعاليتها رغم 
التخوف منها في البداية، «فالعمل عن بُعد أصبح 
أمراً واقعاً في العالم كله، حتى في نطاق محطة 
المــوقــف بهذه الطريقة،  الــراديــو استطعنا إدارة 
مــا بــين مــنــاوبــة مُــذيــع واحـــد فــي الاســتــوديــو في 
موعد برنامجه، ويتم بعدها تعقيم الاستوديو 
استعداداً لمناوبة زميل آخر في وقت لاحق، فيما 
يقوم باقي المذيعين بتسجيل برامجهم وفقراتهم 
من بيوتهم عبر أجهزة تسجيل خاصة، وبهذه 
الآلــيــة يتم الــحــفــاظ على اســتــقــرار الــبــث الإذاعـــي 

وصحة العاملين في الوقت نفسه».
ولا تستبعد نهى أن يتم التوسع في العمل 
من البيت في الفترة المقبلة، بوصفه «الأنسب» 
لتلك المرحلة، على حد تعبيرها، وترجو أن يتمّ 
السعي خلال الفترة المقبلة لتقليص العمل الذي 
يعتمد على التعامل المباشر مع الجمهور، بما في 
ذلك الأعمال الحكومية كالسجل المدني وغيرها 
من الخدمات التي يمكن التوسع في تقديمها عن 
بُعد عبر الإنترنت كما في العديد من دول العالم.
وإذا كان العمل من المنزل قد بدأ كواحد من 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة لتجنب التجمعات، وما 
ينتج عنها من توسيع دائــرة الإصابة بفيروس 
«كورونا المستجد»، إلا أن العديد من جهات العمل 
الــعــمــل المكتبي مــا قبل  لــنــظــام  الــعــودة  تستبعد 
«كورونا» في الوقت القريب، حسب عمرو مدحت، 
٣٨ عاماً، صاحب شركة تعمل في مجال التصميم 
«الشرق الأوســط»: «إن  والديكور، والــذي يقول لـ
إلــى حد  المــنــزل نجحت  تجربة العمل لديهم مــن 
كبير بفضل وسائل التواصل الحديثة، ما جعل 
هناك اتجاهاً لعدم العودة لنظام العمل المكتبي 
فــي شركتهم خــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة»، مــؤكــداً: «لم 
تعد هناك حاجة للعودة للعمل خارج المنزل إلا 
للضرورة، سواء لمعاينة موقع أو مقر جديد، أو 
للتعاقد مع عميل جديد، غير ذلك فمجال عملنا 
يمكن أن يتم التعاطي معه بالتواصل الإلكتروني 

وعلى مدار اليوم».

حضور لأئمة وملوك وأمراء السعودية... ومشاركة لافتة للمرأة في التأليف والوقف والإعارة

٨٠ ألف مخطوطة في مكتبة الملك فهد الوطنية
بالعربية والعبرية والفارسية على ورق البردي والرِق

الرياض: بدر الخريف

شـــكـــلـــت المــــخــــطــــوطــــات ثـــــروة 
فــكــريــة ومــعــرفــيــة، رصـــــدت حــيــاة 
المــجــتــمــعــات المختلفة  فـــي  الــبــشــر 
منذ أن عرف الإنسان الكتابة، كما 
تعد سجلاً صادقاً لتراث الشعوب 
وعاداتهم ونشاطاتهم وثقافاتهم 
ومراحل تطورهم والمتغيرات التي 
طـــــرأت عــلــى حــيــاتــهــا. وتــســابــقــت 
الــــــــــــــــدول فــــــــي تــــســــجــــيــــل وحــــفــــظ 
المخطوطات التي تضمها المكتبات 
الــــرســــمــــيــــة والــــــخــــــاصــــــة، وأقـــــــرت 
الــتــراث الثقافي  مشاريع لحماية 

الإنساني المخطوط.
وفي هذا الصدد، تعد مكتبة 
المــــلــــك فـــهـــد الـــوطـــنـــيـــة بـــالـــريـــاض 
مـــن المــكــتــبــات الــتــي حــرصــت على 
اقــــتــــنــــاء المـــــخـــــطـــــوطـــــات، مــعــطــيــة 
الأولوية للنادرة والثمينة منها، 
حيث تقتني المكتبة نحو ٨٠ ألف 
مــخــطــوطــة، منها ٦ آلاف أصلية، 
ألــــــف مـــخـــطـــوطـــة مــــصــــورة.  و٧٤ 
وأنشأت المكتبة إدارة للمخطوطات 
والـــــــنـــــــوادر مـــبـــتـــدئـــة بـــاســـتـــقـــبـــال 
المـــخـــطـــوطـــات المـــعـــروضـــة لــلــبــيــع، 
إضــافــة إلــى الكثير مــن الإهـــداءات 
المــتــمــيــزة مـــن المــكــتــبــات الــخــاصــة 
والأفـــــــــــراد، وتـــنـــوعـــت مــحــتــويــات 
هذه المخطوطات بين موضوعات 
ديـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
وغيرها. كما اقتنت المكتبة الكثير 
مــــن المـــخـــطـــوطـــات غـــيـــر الــعــربــيــة، 
وأبرزها الفارسية والعبرية، وجلّ 
هذه المخطوطات كُتب على الورق 
المعتاد، والقليل والنادر منها كُتب 
على ورق البردي والرِق والجلود. 
وحصلت المكتبة على مخطوطات 
فيلمية ومصورة ومايكروفيلمية، 
كـــمـــا تـــقـــتـــنـــي المـــكـــتـــبـــة مــــصــــورات 
المخطوطات في المكتبات العالمية، 
وخــصــوصــاً تــلــك الــتــي لــهــا علاقة 

بالشأن المحلي.
وفــــــــي حـــــديـــــث مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوسط»، قال محمد بن عبد العزيز 
الراشد، أمين عام مكتبة الملك فهد 
الــوطــنــيــة، بــــأن المــكــتــبــة أصــبــحــت 
صــرحــاً مــعــرفــيــاً وثــقــافــيــاً ووعــــاءً 
لاقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه 
وضــبــطــه وتــوثــيــقــه والــتــعــريــف به 
ونشره في السعودية. وقــد أولى 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان، رعاية خاصة لهذه المكتبة 
منذ ولادتها كمكتبة عامة في عام 
إلــى مكتبة  إلــى أن تحولت   ١٩٨٣
وطنية تضاهي المكتبات العالمية.

الــــراشــــد، أن مكتبة  وأوضـــــح 
الملك فهد الوطنية تمتلك الكثير 
المــعــلــومــات المختلفة  مــن مــصــادر 
والمــهــمــة مــن تـــراث المــمــلــكــة، بحكم 
أنـــهـــا مــســؤولــة عـــن حــفــظ الـــتـــراث 
الـــوطـــنـــي الــــســــعــــودي، ومـــــن هـــذه 
المــــــــصــــــــادر الـــــكـــــتـــــب الــــســــعــــوديــــة 
والرسائل الجامعية، والــدوريــات 
ومركز معلومات المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة الــــــذي يـــحـــتـــوي عــلــى 
أكــثــر مـــن ٧٠ ألــــف صــــورة تــتــرجــم 
تاريخ المملكة وتراثها. ومــن أهم 
محتويات المكتبة أيــضــاً كنوزها 
من التراث المخطوط، حيث صدر 
نظام حماية التراث المخطوط في 
السعودية قبل أكثر من ٣٠ عاماً، 
وأنــيــط للمكتبة تطبيقه، وبـــدأت 
معه المكتبة بتصوير أكثر ٧٣ ألف 
مــخــطــوطــة مـــن المــكــتــبــات ومـــراكـــز 

الأبحاث بغرض حفظها.
تمتلك المكتبة أكثر من ٦ آلاف 
مــخــطــوطــة أصــلــيــة نـــــادرة، ومنها 
وعلى سبيل المثال مخطوطة «زاد 
القيم بخط سليمان  المــعــاد» لابــن 
بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن 
عبد الــوهــاب، كتبت سنة ١٢٢٠هـــ 
بـــخـــط الـــنـــســـخ ومـــجـــمـــوعـــات مــن 
المخطوطات المحلية تحتوي على 
رســائــل وفــتــاوى أئــمــة الــدعــوة في 
نــجــد. وقـــد أســهــم أســلــوب الــشــراء 
فــي تنمية مجموعة المخطوطات 
المــعــروضــة، ومـــن بينها مصحف 
الـــرّق، يعود إلى  كوفي كتب على 
القرن الثالث الهجري، ومصحف 

صــفــوي تـــام، ومــصــحــف مملوكي 
وآخــر أندلسي. ومــن المخطوطات 
الــنــادرة، تمتلك المكتبة أجــزاء من 
صحيح البخاري كتبت على الرّق 
ســـنـــة ٥٧٠هـــــــــ فــــي الأنـــــدلـــــس، كــمــا 
تحتفظ المكتبة بثلاث مخطوطات 
الــبــردي، إحداها  كتبت على ورق 

تعود إلى القرن الثالث الهجري.
وقــــــــد حــــصــــلــــت المــــكــــتــــبــــة فــي 
جانب المخطوطات المصورة على 
مصورات ميكروفيلمية لأحد أهم 
المجموعات العربية المخطوطة في 
المكتبات الأميركية، وهــي مكتبة 
جــامــعــة بــيــرنــســتــون، كــمــا تقتني 
المــكــتــبــة مــــصــــورات المــخــطــوطــات 
المـــحـــفـــوظـــة فــــي مــكــتــبــة الــجــامــعــة 

الــيــهــوديــة، وجــــاءت عــلــى شــرائــح 
فيلمية ويــبــلــغ عـــدد مــخــطــوطــات 
هــذه المكتبة ١١٤٠ مخطوطاً. كما 
انتقلت مخطوطات مكتبة الرياض 
السعودية «دار الإفتاء» إلى مكتبة 
الملك فهد بناءً على توجيهات الملك 
سلمان بن عبد العزيز، عندما كان 
أميراً لمنطقة الرياض ومشرفاً عاماً 
عــلــى المــكــتــبــة، ويــبــلــغ عــددهــا ٧٩٢ 

مخطوطاً.
أمـــين عـــام مكتبة الملك  ولــفــت 
فهد الوطنية إلى أن جزءاً كبيراً من 
هذه المخطوطات اتسم بالصبغة 
المحلية سواء بالتمليكات المختلفة 
أو الوقفيات، أو بنساخها المحليين، 
أو بالتعليقات التي يكتبها علماء 
مــحــلــيــون عــلــى هــوامــشــهــا، ومــثــل 
هذه السمات تعطي صورة صادقة 
وواضــــحــــة عــــن الـــحـــركـــة الــعــلــمــيــة 
والــفــكــريــة الــنــشــطــة خـــلال الــقــرون 
الماضية. ومنها تبرز نسخ نفيسة 
مـــن كـــتـــاب «الأســــمــــاء والــصــفــات» 
للبيهقي كتبت سنة ٥٨٥هـ، ونسخ 
مــن كــتــاب «التحقيق فــي أحــاديــث 
الــتــعــلــيــق» لابـــــن الــــجــــوزي تــعــود 
لــلــقــرن الــســابــع الــهــجــري، وكــتــاب 
الأحــــكــــام الــســلــطــانــيــة لـــلـــمـــارودي 
كـــتـــب ســـنـــة ٦٨٢هــــــــــ، ونـــســـخـــة مــن 
«المــوطــأ» لمحمد بن الحسن. ومن 
المـــخـــطـــوطـــات المـــتـــمـــيـــزة جـــــزء مــن 
«كــتــاب الإنــصــاف» بخط المصنف 
المــرداوي، ومن «الكوكب الساري» 

الــبــاري لابــن حجر.  مقدمة فتحي 
وأشار إلى بعض من المخطوطات 
الـــتـــي كــتــبــت عــــن طـــريـــق الــنــســاخ 
المحليين، منها ما يتعلق بإعارة 
الكتب التي لم تكن مقتصرة بين 

الرجال منها.
وذكـــــــــر الـــــــراشـــــــد بــــــــأن هـــنـــاك 
جــانــبــاً آخــــر مــهــمــاً فـــي مــجــمــوعــة 
المخطوطات التي تقتنيها المكتبة، 
وهـــــي وقـــفـــيـــات أمـــــــراء آل ســعــود 
وغيرهم على الكتب، ذاكراً في هذا 
الصدد وقفيات للأئمة: تركي بن 
عبد الله، وفيصل بن تركي، وعبد 
الله بن فيصل، ومحمد بن فيصل، 
وعـــبـــد الـــرحـــمـــن بـــن فــيــصــل، كما 
وجدت وقفيات كثيرة للملك عبد 
العزيز، وشاركت النساء في هذه 
الوقفيات مثل وقفيات للجوهرة 
بنت تــركــي بــن عبد الــلــه، ولــســارة 
الــلــه، ولمنيرة  بنت تــركــي بــن عبد 
بنت مشاري، ولنورة بنت الإمــام 
فــيــصــل، ولــلــجــوهــرة بــنــت الإمــــام 
فــيــصــل، وغـــيـــرهـــن. ولـــفـــت الأمـــين 
الـــعـــام لمــكــتــبــة المــلــك فــهــد الــوطــنــيــة 
إلــــــــى نــــــمــــــوذج مـــتـــمـــيـــز فــــــي هــــذه 
المخطوطات يتعلق بحركة تداول 

الكتب وإعارتها بين العلماء.
كما تملك المكتبة مخطوطات 
لمــــصــــاحــــف كـــتـــبـــت بــــخــــط قــــديــــم، 
ونــــــوادر مـــن نــســخ مــتــمــيــزة، مثل 
ديوان الأحنف العكبري، ونسخة 
مــن «أحــكــام الأحـــكـــام» لابـــن دقيق 
الـــعـــيـــد كـــتـــبـــت ٧٩٧هــــــــــ، و«يــتــيــمــة 
الــدهــر» للثعالبي نسخة جميلة 
كــتــب بــخــط أنــدلــســي تــعــود للقرن 
العاشر، ونسخة من «الاستقصاء 

والإبـــــــــــرام فـــــي عــــــلاج الــــجــــراحــــات 
والأورام» لمحمد بن علي بن فرج 

الفهري المتوفى عام ٧٢٢هـ.
وأشـــــــــــــار الــــــــراشــــــــد إلـــــــــى أنـــــه 
تـــــــم تــــخــــصــــيــــص قــــــاعــــــة خــــاصــــة 
بـــالمـــخـــطـــوطـــات، خـــاضـــعـــة لــنــظــام 
يحافظ على سلامة المخطوطات 
من الآفات. كما يوجد لدى المكتبة 
مــــركــــز لــلــتــرمــيــم والـــتـــعـــقـــيـــم يــعــد 
واحــــداً مــن أفــضــل مــراكــز الترميم 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة. وبــــحــــســــب نـــظـــام 
المــخــطــوط لا يحق  الــتــراث  حماية 
لأي مــواطــن إخـــراج أي مخطوطة 
يــمــتــلــكــهــا خـــــارج المــمــلــكــة بــغــرض 
بيعها أو لأي سبب آخــر إلا بعد 
عرضها على المكتبة لتصويرها 
وتــســجــيــلــهــا، حــيــث تــقــوم المكتبة 
بتقييمها وعرضها على المهتمين 
بــاقــتــنــائــهــا مـــن المــكــتــبــات ومــراكــز 
البحوث في المملكة، وفي حال عدم 
رغبتهم في اقتنائها يعطى الإذن 

لإخراجها.
وفي مجال إتاحة المخطوطات 
لـــــلـــــدارســـــين والـــــبـــــاحـــــثـــــين، أشــــــار 
الــــراشــــد إلــــى أن المــكــتــبــة وضــعــت 
فهارس أولية للمخطوطات تمكن 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن الاطـــــــــلاع عــلــى 
عناوين المخطوطات الموجودة في 
المكتبة، كما أعــدت أمــاكــن خاصة 
مـــــــــزودة بــــأجــــهــــزة المـــايـــكـــروفـــيـــلـــم 
والمـــايـــكـــروفـــيـــش، وتـــوفـــيـــر خــدمــة 

تصوير المخطوطات للباحثين.

المكتبة تستقبل الزوار والباحثين من مختلف الجنسيات

المكتبة تقتني ٨٠ ألفاً من المخطوطات النادرة بعضها كتب على ورق البردي والرق (جلد خفيف) والجلود

أجهزة وأدوات في معمل الترميم في المكتبةمن مخطوطات مكتبة الملك فهد الوطنية

محمد بن عبد العزيز الراشد
 الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية

الــوعــاء الحاضن  > تعد مكتبة الملك فهد الوطنية 
لكل إنتاج معرفي وفكري وثقافي سعودي. وهي التي 
تقوم على تطبيق نظام الإيداع الوطني لأي إنتاج فكري 

سعودي.
والمكتبة تعمل بشكل مستمر على خدمة الباحثين 
والباحثات، وتسهيل الحصول على المعلومة والوعاء 
المعرفي المطلوب وتوفر خدماتها على مدار ٢٤ ساعة. فقد 
قامت بتوفير مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي 
وصل عددها إلى ما يقارب ١٤ خدمة مكتبية إلكترونية، 
جميعها متاحة للمستفيدين والمستفيدات عبر بوابتها 
الإلكترونية. وأولت المكتبة اهتماماً خاصاً بالمخطوطات 

الــتــي تقتنيها وعــمــلــت عــلــى تــيــســيــر اطــــلاع الــبــاحــثــين 
والباحثات عليها عبر إنشاء خدمة «طلب مخطوطة» 
الإلكترونية التي تتيح للباحثين إمكانية طلب مخطوطة 
مــحــددة أو كــتــاب نـــادر لــلــقــراءة، أو الــتــصــويــر لأغـــراض 
بحثية. والخدمة متاحة لجميع أفراد المجتمع من داخل 
السعودية وخارجها. ويتطلب من الباحث للاستفادة 
من الخدمة تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية وتعبئة 
النموذج الإلكتروني، ومــن ثم تقوم إدارة المخطوطات 
بتسلم الطلب ومعالجته وإرســـال المخطوطة المطلوبة 

عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمستفيد.
كـــمـــا قـــامـــت المـــكـــتـــبـــة بـــتـــوفـــيـــر عـــــدد مــــن الـــخـــدمـــات 

المعلوماتية التي من خلالها يستطيع الباحث أو الباحثة 
الحصول على معلومات عن المخطوطات المتوفرة في 
المكتبة، وذلك من خلال الخدمات التي يوفرها مشروع 
«المكتبة الرقمية لمكتبة الملك فهد الوطنية»، وهــو أحد 
المشاريع التي أطلقتها المكتبة مؤخراً، ويهدف إلى إتاحة 
خدمة تصفح محتويات أوعية معلومات المكتبة المختلفة 
التي تم رقمنتها، ويقوم المستفيد بذلك من خلال أجهزة 
الحاسب الآلي الشخصية. وضمن المشروع تتيح المكتبة 
المــعــلــومــات الوصفية  الــرقــمــيــة حــصــول المستفيد عــلــى 
الشاملة للمخطوطة. وتعمل المكتبة حالياً على استكمال 

الرقمنة الوصفية لكامل المخطوطات التي تقتنيها.

حاضنة الإنتاج المعرفي والفكري السعودي

,

لفت أمين عام 
مكتبة الملك فهد 
الوطنية إلى أن 
جزءاً كبيراً من 
هذه المخطوطات 
اتسم بالصبغة 
المحلية سواء 
بالتمليكات 
المختلفة أو 

الوقفيات، أو 
بنساخها 
المحليين، أو 

بالتعليقات التي 
يكتبها علماء 
محليون على 

هوامشها، ومثل 
هذه السمات 
تعطي صورة 

صادقة وواضحة 
عن الحركة 

العلمية والفكرية 
النشطة خلال 
القرون الماضية



القاهرة: حازم بدر

عــبــرت جائحة فــيــروس «كــورونــا 
المــســتــجــد»، الـــحـــدود والمــحــيــطــات في 
لــتــقــتــل الآلاف،  فـــقـــط،  بــضــعــة أشـــهـــر 
وتــصــيــب المـــلايـــين، ومــــع ارتـــفـــاع عــدد 
الإصـــابـــات فــي الــعــالــم، أطــلــقــت الأزمـــة 
ســــبــــاقــــاً عــــالمــــيــــاً لإنــــــتــــــاج الــــلــــقــــاحــــات 
والعلاجات والاختبارات التشخيصية، 
لكن كان هناك سباق من نوع آخر، وهو 
توظيف الروبوتات في مجال الحد من 

العدوى وحماية الأرواح. 
أحـــــــد أهـــــــم الإنــــــــجــــــــازات فـــــي هــــذا 
المـــضـــمـــار كـــــان الـــــروبـــــوت الآيـــرلـــنـــدي 
«ستيفي»، المخصص لمساعدة الأفراد 
الأكــبــر سناً فــي دور الــرعــايــة، وجــاءت 
أزمـــــة الـــفـــيـــروس لــتــضــيــف لـــه وظــائــف 

إضافية.
وقــــاد الـــدكـــتـــور كـــونـــور مــاكــجــين، 
وهــو أستاذ في كلية ترينيتي بدبلن 
في آيرلندا فريق إنتاج الروبوت، عبر  
شركة «أكــــارا»، وقــال فــي تقرير نشره 
موقع مجلة «تــايــم» الأميركية فــي ٢٤ 
أبريل (نيسان) الماضي، إنه من نوعية 
«الــــروبــــوتــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، ويــبــلــغ 
ارتفاعه ٤ أقدام و٧ بوصات، ووظيفته 
الأساسية هي التخفيف من الشعور 

بالوحدة.
وفـــــــي الـــــتـــــجـــــارب الــــتــــي أجــــريــــت 
عــلــى الـــروبـــوت فــي الـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة والمــمــلــكــة المــتــحــدة وأمــاكــن 
أخــرى، تمت برمجته لسرد القصص 
وتــســلــيــة كــبــار الـــســـن، ومـــع الــتــقــاريــر 
الــفــيــروس التاجي  الأولـــى عــن تفشي 
فـــــي مـــديـــنـــة ووهـــــــــان بــــالــــصــــين، بـــدأ 
الفريق البحثي في استكشاف ما إذا 
كان «ستيفي» قد يكون قادراً على درء 

العدوى أيضاً.
والــعــدوى المكتسبة واحـــدة من 
أكبر التهديدات للصحة داخل دور 
الرعاية، ويقول ماكجين: «تعاونت 
مع مايكل بيكيت، زميل أبحاث ما 
بعد الدكتوراه في قسم علم الأحياء 
الــدقــيــقــة فــي كلية ترينيتي بدبلن، 
لــتــجــهــيــز الــــروبــــوت بــمــيــزة الــضــوء 
فوق البنفسجي التي ستكون قوية 
بما يكفي لقتل مسببات الأمـــراض 
الــضــارة، دون أن يكون لها تأثيرات 
الـــرعـــايـــة  نـــــــزلاء دور  ســـلـــبـــيـــة عـــلـــى 

والموظفين».
والأشعة فوق البنفسجية المبيدة 
لـــلـــجـــراثـــيـــم مـــطـــهـــر راســـــــخ مـــنـــذ أمـــد 
بــعــيــد فـــي أمـــاكـــن الــرعــايــة الــصــحــيــة، 
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، 
اعــــتــــمــــدت المـــســـتـــشـــفـــيـــات فـــــي جــمــيــع 
الــتــي  الــتــعــقــيــم  الـــعـــالـــم آلات  أنــــحــــاء 
تـــصـــدر الــــضــــوء، ونـــظـــراً لأن الأشــعــة 
الــبــنــفــســجــيــة يــمــكــن أن تتسبب  فـــوق 
أيــضــاً فــي حـــروق الشمس والــطــفــرات 
الــخــلــويــة الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى الإصـــابـــة 
بسرطان الجلد، فإن معظم هذه الآلات 
يمكن أن يعمل بأمان وفاعلية فقط في 
الــغــرف الخالية مــن الأشــخــاص، مما 
يجعلها غير عملية للاستخدام في 
المناطق ذات حركة المرور العالية مثل 
غرف الانتظار وغيرها من المساحات 

المشتركة.
الـــــــروبـــــــوت  الـــــبـــــاحـــــثـــــون  وزود 

«ستيفي» بأجهزة استشعار تسمح له 
بالتنقل بشكل مستقل والتوقف عندما 

يكتشف وجود شخص.
و«أكــارا» ليست الشركة الوحيدة 
التي تعمل على الروبوت المستخدمة 
في التعقيم، وقامت شركة دنماركية 
تــــدعــــى «يــــــو فــــي دي» بـــشـــحـــن مــئــات 
فـــي التعقيم  المــســتــخــدمــة  الـــروبـــوتـــات 
ـــــــى الـــــصـــــين وأمـــــــاكـــــــن أخـــــــــرى حــــول  إل
العالم منذ بدء تفشي المرض، وتعمل 
شركات الروبوتات الأخرى في الصين 
والولايات المتحدة على إعادة تصميم 
الـــروبـــوتـــات الــحــالــيــة لــلــمــســاعــدة في 

التفشي الحالي.
ولـــــجـــــأت إيـــطـــالـــيـــا هـــــي الأخــــــرى 
لاســـتـــخـــدام روبــــــوت يــســمــى «تـــومـــي» 
فــي مجال آخــر وهــو مساعدة الأطباء 
فـــي عــــلاج المـــرضـــى لــحــمــايــة الــطــواقــم 
الطبية من عدوى الفيروس، عن طريق 
الحد من الاتصال المباشر بين الأطباء 
والممرضات والمرضى، وبالتالي تقليل 

خطر الإصابة بالعدوى.
ويقوم «تومي» بوظيفة الممرضة، 
حـــيـــث يـــتـــضـــمـــن وجـــــوهـــــاً عـــــبـــــارة عــن 
شــــــاشــــــات تــــعــــمــــل بــــالــــلــــمــــس تــســمــح 

للمرضى بتسجيل الرسائل وإرسالها 
إلى الأطباء.

ــــــــــــــدور الــــــــــــذي تــــــقــــــوم بـــه  هــــــــــذا ال
الــروبــوتــات لخصه مجموعة مــن ١٣ 
 Science افــتــتــاحــيــة مجلة بــاحــثــاً فــي 
Robotics: بشهر مارس (آذار) الماضي، 
إذ أشاروا إلى أنه «مع تصاعد الأوبئة، 
أصبحت الأدوار المحتملة للروبوتات 

واضحة بشكل متزايد». 
وحـــــدد الـــبـــاحـــثـــون الـــعـــديـــد من 
المـــــجـــــالات الـــرئـــيـــســـيـــة حـــيـــث يــمــكــن 
لــلــروبــوتــات أن تــحــدث فــرقــاً كــبــيــراً 
فـــي الــعــديــد مـــن المـــهـــام، مـــن بينها، 
الــتــطــهــيــر بــاســتــخــدام الأشـــعـــة فــوق 
الــبــنــفــســجــيــة، ومـــراقـــبـــة الـــعـــلامـــات 

الحيوية للمرضى.
وكـــــتـــــب الــــبــــاحــــثــــون «بـــــــــــدلاً مــن 
الــيــدوي ومــراقــبــة العلامات  التطهير 
الحيوية للمرضى بالطرق التقليدية، 
المــزيــد مــن القوى  الــتــي تتطلب تعبئة 
الــعــامــلــة، يــمــكــن أن تــقــوم الــروبــوتــات 
بـــهـــذه الـــوظـــائـــف بــقــلــيــل مــــن الــتــكــلــفــة 

والسرعة والفاعلية».
ولــــــــم تــــشــــر هــــــــذه الــــــــدراســــــــة إلــــى 
المجالات الأخــرى لاستخدام الروبوت 
خـــــــــــارج الـــــقـــــطـــــاع الـــــطـــــبـــــي، غـــــيـــــر أن 
الــشــاذلــي الخبير في  الــدكــتــور محمد 
مــجــال هــنــدســة المــيــكــاتــرونــيــات يــقــول 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن الـــرغـــبـــة في  لــــ
تــجــنــب الاحــتــكــاك بــين الــبــشــر وتقليل 
عــدد المــوظــفــين، قــد يعطي دفــعــة قوية 
الــروبــوتــات فــي العديد من  لاستخدام 

المجالات.
ويــضــيــف أن اســتــخــدام الــروبــوت 
سيتسبب فــي فــقــدان بعض العاملين 
لــوظــائــفــهــم، ولــكــنــه قــد يــكــون السبيل 
الوحيد لاستمرار آمن لبعض الأنشطة 

الاقتصادية.
وأخـــيـــراً، بـــدأت مــطــاعــم الــوجــبــات 
السريعة مثل «ماكدونالدز» باختبار 
استخدام الآلات في الطبخ والخدمة، 
كــمــا تـــم اســتــخــدام الإنـــســـان الآلــــي في 
مخازن تابعة لشركات مثل «أمازون»، 

من أجل تحسين كفاءة الخدمة. 

,

> وليد البخاري، سفير خــادم الحرمين 
الشريفين لدى لبنان، أقام أول من أمس، مائدة 
إفــطــار عــلــى شـــرف مــفــتــي جــمــهــوريــة لــبــنــان، 
الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان، حيث لفت 
السفير إلى أن «دار الفتوى في لبنان دورُها 
أساسي في تعزيزِ الوحدة الوطنية، واجتراح 

الحلول، ومُعالجة الأزماتِ على 
مـــســـتـــوى الــــــوطــــــن». فـــيـــمـــا قـــال 
المفتي إنه «عندما نلتقي في هذا 
البيت العامر منزل سفير خادم 
الحرمين الشريفين نلتقي ونحن 
في غاية الطمأنينة والارتــيــاح، 
لأن هـــذا الــلــقــاء يــعــبــر عـــن مــدى 
شدة أواصر الأخوة مع الأشقاء 

العرب».
> يــوســف بــلــمــهــدي، وزيـــر 
الــــــشــــــؤون الـــديـــنـــيـــة والأوقـــــــــاف 
بالجزائر، اجتمع أول من أمس، 
مع قيادات الوزارة، لتقييم ما تم 
إنجازه من برنامج شهر رمضان 
المبارك خلال النصف الأول منه، 
وضبط ما بقي وخصوصا في 
العشر الأواخر منه، لما تكتسيه 
مـــــن أهــــمــــيــــة خـــــاصـــــة. وأعــــطــــى 
ـــــــوزيـــــــر تــــوجــــيــــهــــاتــــه لإتــــمــــام  ال
الــبــرنــامــج وتــذلــيــل الــصــعــوبــات 
ووضــــع كـــل الإمـــكـــانـــات الــلازمــة 
الــقــرآن الكريم  لإنــجــاح مسابقة 
«الفائز المميز»، وكذا التحضير 
لـــــلاحـــــتـــــفـــــال بــــلــــيــــلــــة الـــــســـــابـــــع 
والــعــشــريــن مــن رمــضــان، وليلة 

استطلاع هلال شهر شوال.
الــدكــتــور خــالــد العناني،   <
وزير السياحة والآثار المصري، 
تــفــقــد أول مـــن أمــــس، الــعــيــادات 
الطبية الموجودة بفنادق البحر 

الأحـــمـــر وطـــــرق تــجــهــيــزهــا والـــطـــاقـــم الــطــبــي 
الموجود بها، كما قام الوزير بتفقد الإجراءات 
الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول 
الضيف مــن بــاب الــفــنــدق وإجـــــراءات تطهير 
الأمــتــعــة وقــيــاس درجـــات الــحــرارة للضيوف 
ومنطقة الاستقبال والبهو ومنطقة المطاعم 
والــبــرجــولا وحــمــامــات الــســبــاحــة، والمــمــرات 

الداخلية والممشى الخارجي.

> أرزقــــــي بـــراقـــي، وزيـــــر المــــــوارد المــائــيــة 
الــجــزائــري، قـــام أول مــن أمـــس، بـــزيـــارة عمل 
وتــفــقــد لمــشــاريــع الـــــوزارة بــولايــة بــومــرداس، 
ووجه بجملة من التعليمات بقصد التسريع 
من وتيرة إنجاز المشاريع، خاصة مشاريع 
الإمــــــداد بــالمــيــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب لــتــعــزيــز 

عــمــلــيــة الـــتـــزويـــد عــبــر كــامــل 
الـــــــولايـــــــة، تـــحـــســـبـــا لمـــوســـم 
الاصطياف المقبل. كما شدد 
عــلــى ضـــــرورة إعـــــادة النظر 
لــلإمــكــانــيــات المــائــيــة المــهــمــة 
الــتــي تــتــوفــر بــالــولايــة حتى 
تستجيب لمتطلبات التوسع 

العمراني المتزايد.
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور خـــــالـــــد   <
عــبــدالــغــفــار، وزيــــر التعليم 
الــعــالــي المـــصـــري، تــفــقــد أول 
مـــن أمــــس، المــــدن الــجــامــعــيــة 
بـــجـــامـــعـــات الــــقــــاهــــرة وعـــين 
شمس وحلوان، للاطمئنان 
على المصريين العائدين من 
الــخــارج، والتأكد من توفير 
الــراحــة والرعاية  كافة سبل 
لهم، وتقديم كافة الخدمات 
الــــطــــبــــيــــة والـــــوقـــــائـــــيـــــة لــهــم 
فـــي أمـــاكـــن إقــامــتــهــم بــالمــدن 
الــوزيــر  الجامعية، واطــمــأن 
على سير عمليات التعقيم 
المستمرة بالمباني، والتأكد 
من توفير كمامات وقفازات 
أدوات  وجـــــمـــــيـــــع  لـــــلـــــوجـــــه 

الوقاية الشخصية.
> بــيــتــر غــوســن، سفير 
جــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا 
لـــدى مــوريــتــانــيــا، استقبله 
أمـــــــس، إســمــاعــيــل  أول مــــن 

الــشــؤون الخارجية  ولــد الشيخ أحمد، وزيــر 
والــتــعــاون المــوريــتــانــي، حــيــث تــنــاول الــلــقــاء 
علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين 
والــــســــبــــل الـــكـــفـــيـــلـــة بـــتـــعـــزيـــز هــــــذا الـــتـــعـــاون 
وتطويره في كافة المجالات، وخصوصاً في 
مــواجــهــة انــتــشــار وبـــاء «كـــورونـــا» المستجد، 
وأطلع الدبلوماسي الجنوب أفريقي الوزير 
على بعض الإجـــراءات الملموسة التي تنوي 

بلاده القيام بها لدعم بعض الدول الأفريقية.
> الــــدكــــتــــور صـــالـــح الـــخـــرابـــشـــة، وزيــــر 
تـــــــرأس أول مـــــن أمـــــس،  الــــــزراعــــــة الأردنـــــــــــي، 
الــزراعــي، وبــينّ أن  اجتماعا لمجلس الشراكة 
التوجهات الملكية لمساعدة المزارعين للتحول 
إلــــى الــــزراعــــة ذات الــقــيــمــة الــعــالــيــة ســتــكــون 
القاعدة التي سيتم البناء عليها 
لإعـــداد خطة التعافي فــي قطاع 
الـــزراعـــة والــتــي تعمل الحكومة 
عـــلـــى إعـــــدادهـــــا بــالــتــنــســيــق مــع 
القطاعات الاقتصادية الأخــرى، 
وقــــال إن الــــــوزارة ســتــعــمــل على 
المــزارعــين للتحول من  مــســاعــدة 
الزراعات التقليدية إلى الزراعات 
الــعــالــيــة،  المـــضـــافـــة  الــقــيــمــة  ذات 
واستهداف الأسواق التصديرية، 

وتعديل السياسات الزراعية.
> الــــدكــــتــــورة إيــــنــــاس عــبــد 
الثقافة المصرية،  الــدايــم، وزيــرة 
تـــرأســـت أول مـــن أمـــــس، مــؤتــمــر 
الـــوزراء المسؤولين عــن الشؤون 
الثقافية في الوطن العربي، عن 
بُعد، والذي دعت لعقده المنظمة 
الــــعــــربــــيــــة لـــلـــتـــربـــيـــة والـــثـــقـــافـــة 
والـــعـــلـــوم «الألـــكـــســـو»؛ لمــنــاقــشــة 
تأثيرات أزمة فيروس «كورونا» 
الــقــطــاع الثقافي  المستجد عــلــى 
الــعــربــيــة، ومتابعة  الــبــلــدان  فــي 
الــحــاديــة  الـــــدورة  قـــــرارات  تنفيذ 
والــــعــــشــــريــــن لمــــؤتــــمــــر الـــــــــــوزراء 
المسؤولين عن الثقافة في البلاد 

العربية، في أكتوبر ٢٠١٨.
> تاكيشي أوكــوبــو، سفير 
اليابان لدى لبنان، استقبله أول 
مـــن أمـــــس، غـــــازي وزنــــــي، وزيـــر 
اللبناني، وجـــرى عرض  المــالــيــة 
المساعدات التي تقدمها بلاده للبنان لمكافحة 
وبــــــاء «كـــــورونـــــا» عـــبـــر المـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر بقيمة تصل 
إلى ٦٫٣٥ مليون دولار، وعبّر السفير عن رغبة 
اليابان في تقديم مساعدات إضافية للبنان 
عــبــر الــيــونــيــســيــف والأونــــــــروا وهــيــئــة الأمـــم 

المتحدة للمرأة.

د. خالد العناني

د. صالح الخرابشة

د. إيناس عبد الدايم

فلسطينيون وعرب آثمون
 laissez «يطلق مصطلح «ليز أفيير
Faire - عــلــى المـــســـؤول الــــذي يــرفــع يــده 
عن مجريات الأمــور من حوله، أو يترك 
الحبل على الغارب، ولا يتخذ أي قرارات 
تذكر. هذا المصطلح الفرنسي يستعين به 
علماء الإدارة عندما يريدون وصف قائد 
لا يكلف نفسه عناء متابعة المرؤوسين 
وتــقــصــي مــا يــحــدث مــن مــشــكــلات. فهو 
لا يــتــظــاهــر فـــي الـــواقـــع بــعــدم الاكـــتـــراث 
فــحــســب، بـــل يــتــعــمــد ذلــــك، لأنــــه يــحــاول 
التهرب من المواجهة خشية تداعياتها. 
فــي الأزمـــات ينكشف هـــؤلاء، لأن الأزمــة 

تُظهر معادن الناس والمسؤولين.
الــذي ينفر من مواجهة  فهذا النوع 
التحديات والأزمات قد تكون له أسبابه 
النفسية، أو لضعف في شخصيته، أو 
أن لديه تجارب أليمة دفعته في نهاية 
المطاف إلى أن يصبح كما نقول باللهجة 
الــكــويــتــيــة «ســمــنــديــقــة» (وتــلــفــظ الــقــاف 
جيماً قاهرية). والكلمة تصف الشخص 
الذي «لا يحل ولا يربط ولا يؤخذ برأيه»، 
وتــــقــــال مــــثــــلاً عـــنـــدمـــا يـــتـــخـــذ مــــرؤوســــاً 
قــــراراً مــهــمــاً مــن دون أن يــخــطــر مــديــره، 
فــيــرد المــديــر بــقــولــه؛ لمــــاذا لــم تخبرني؟ 
«شايفني سمنديقة» أو «طنبور طين». 
وهي بحسب موسوعة اللهجة الكويتية 
مفردة من الأوردو «سامان ديكا». وتعني 
شخصاً «لا يهش ولا ينش» كما يقال في 
اللهجة الخليجية، أو «وجوده زي عدمه» 

كما يقول المصريون.
والسؤال الذي يطرح نفسه؛ لماذا هو 
بِل أن يكون دمية 

َ
موجود أصلاً؟ وكيف ق

فارغة. الإجابة تنبع من النفس البشرية 
التي تُحرّض البعض على اقتناص فرص 
لــو كــان صاحبها ليس  المناصب، حتى 
أهـــلاً لــهــا. ولـــذا تــجــد بــعــض المــســؤولــين 
يصعق عقب تسلمه مهامه الوظيفية، 
كأن يجد نفسه مرغماً على التوقيع على 
مبالغ كبيرة ومشروعات مهمة قد يؤدي 
التسرع في اعتمادها إلى التحويل إلى 
النيابة أو لجان تحقيق وربما الفصل 

الفوري من العمل.
مــشــكــلــة هــــذا الـــنـــوع مـــن المــســؤولــين 
مـــع مـــن يــعــمــل مــعــهــم أنــــه يــؤخــر اتــخــاذ 
الــــقــــرارات، وقــلــمــا يـــزودهـــم بــرأيــه تجاه 
أدائهم، وبطبيعة الحال لا يبذل مجهوداً 
يذكر في توليد رضــا وظيفي للعاملين 

معه، ولا يحرص على تطويرهم.
ويــــســــتــــنــــد «بــــــعــــــض» مــــــن يــــمــــارس 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الــقــيــادة (الـــتـــي تتجنب 
التدخل في مجريات العمل) على فكرة 
أن صاحبها يريد ممن حوله الاعتماد 
على أنفسهم. ولـــذا هــو يقلل الاحتكاك 
بهم. وهذا بالفعل ما أشارت إليه دراسة 
حــديــثــة عـــام ٢٠١٥ لــلــبــاحــث «يـــانـــغ» أن 
هذا النمط القيادي قد يتقمصه البعض 
كاستراتيجية مقصودة لتحسين قدرات 
أتباعه، وتقليل اعتمادهم الكلي عليه، 
حتى يديروا شؤونهم بدون مساعدة من 

رئيسهم.
 النظر عن دوافــع استخدام 

ّ
وبغض

هذا النمط، فإن دراســات رصينة كثيرة 
وشواهد واقعية تظهر محدودية تأثير 
مفهوم «السامنديغا» على فعالية من 

يقود المشهد والناس.

لــعــبــة «ســـودوكـــو» 
هي عبارة عن شبكة من 
٩ مربعات كل مربع فيها 
يضم ٩ خانات، لتشكل 
بمجملها ٩ أعمدة أفقية 
وأخـــــــرى رأســــيــــة، تــمــلأ 
هــــذه الـــخـــانـــات بـــأرقـــام 
من ١ ـ ٩ بحيث لا يتكرر 
الرقم الواحد في المربع 
الــواحــد ولا في العمود 
الـــــــواحـــــــد عـــــمـــــوديـــــا أو 

أفقيا.

يوسف بلمهدي

تاكيشي أوكوبو

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT
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V A R I E T Y

الحل السابق

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

القائد «السامنديغا»
ضــمــن تــعــقــيــب مــشــكــور عــلــى مــقــال الأربـــعـــاء المـــاضـــي بــشــأن 
مسلسل «أم هارون» الرمضاني، هنا في هذه المساحة من «الشرق 
الأوســط»، وجّــه لي ثلاثة قــراء أفاضل من قطاع غــزة، عبر البريد 
التالي: ما هي محددات، أو ضوابط، العمل  الإلكتروني، السؤال 
الإبداعي؟ وهل ثمة معايير أخلاقية، أم لا بأس من ضرب الأخلاق 
والتاريخ والحقائق عرض الحائط؟ من جهتي، أرى أن جواب الشق 
الأول هو ما يلي: ليس من محددات، ولا ضوابط، لأي عمل إبداعي، 
إلا ما يحدده المبدع ذاتــه من القوالب، أو الضوابط، التي سوف 
تحكم العمل. من ذلك، مثلاً: شروط التعاقد مع المنتج، كونه الجهة 
التي سوف تنفق على إنجاز العمل، والتي قد تجيز جوانب، وربما 
ترفض غيرها. أما في شأن الشق الثاني من السؤال، فإن الجواب، 
سوف يأتي، بالضرورة، في شكل تساؤلات، مثل: مَنْ، أو ما، هو 
الــذي يحق له وحــده فقط تحديد «المعايير الأخلاقية»؟  الطرف، 
مــا هــو بالضبط تــعــريــف «الأخـــــلاق»؟ ومـــا «الــتــاريــخ» عــلــى وجــه 
التحديد؟ ومَنْ يملك سلطة تقرير الفرق، جازماً بلا هامش شك، 
بين «الحقائق» و«الأباطيل»؟ ثم أي «حائط» تحديداً، ذاك الذي 
تُــضــرب بــه تلك الــقــيــم؟ إنــهــا تــســاؤلات تشكل فــي مجملها جملة 
إشكاليات فلسفية، ربما يسهل على شخص تحديد إجاباتها 
بجرة قلم، في مقال، عبر خاطرة، أو بعد تأمل وتمحيص وتدبر، 
لكنه يتوهم إذا ظن أنه يملك وحده حق تعميم رؤيته تلك وفرضها 

على الآخرين فرضاً.
ما تقدم لن يلغي، أبداً، حقيقة أن قضية فلسطين، هي عند كل 
الفلسطينيين، غير قابلة لأي جدل، أو تصرف. يتفق معظم العرب، 
المُـــتـــوارث، جــيــلاً بعد جيل.  شعوباً ومــســؤولــين، مــع هــذا المنطق 
لكن واقــع ما بعد توقيع اتفاق «كامب ديفيد»، يــوم ١٧-٩-١٩٧٨. 
يقول إن ما هو غير قابل لأي جــدل، أو تصرف، في شــأن قضية 
الفلسطينيين لم يعد موضع اتفاق بين جميع العرب والمسلمين. 
مُؤلم هذا؟ نعم، بالتأكيد، بل ومحزن، لكنه قائم. بين خريف ١٩٧٨ 
وصيف ١٩٩٠ اثنتا عشرة سنة جــرت خلالها مياه آسنة كثيرة 
تحت جــســور الــواقــع الــعــربــي، وفشلت طــوالــهــا مــحــاولات إفشال 
«كــامــب ديــفــيــد»، لكنها شــهــدت الأســـوأ متمثلاً فــي غــزو الرئيس 
العراقي صــدام حسين للكويت، الــذي قصم ظهر العرب أجمعين، 
وبلا أي تدقيق في الحسابات فوجئ الخليجيون، وكثير غيرهم، 
من ضمنهم فلسطينيون، بالنزول الفلسطيني، رسمياً وشعبياً، 
إلى الخندق الصدّامي. مذ ذاك، بدأ تحول في الشارع الخليجي، 
عموماً، سوف يمضي طويل وقت قبل أن يلمس الفلسطيني غير 

الجالس في مواقع القرار، مدى تأثيره مستقبلاً.
القرار  المــؤثــرون في  هل تعلّم درس الموقف من غــزو الكويت 
الــتــفــاف فــي الكلمات أو  أقــر بالخطأ، بــلا  الفلسطيني؟ بعضهم 
تــلــعــثــم، وســــارع يــحــاول الإصـــــلاح. بينهم مــن حــاجــج أن موقف 
، ومع ذلك اعترف أن إصــلاح حال 

ً
هِم خطأ

ُ
القيادة الفلسطينية ف

العلاقة مــع شــعــوب الخليج يتطلب جــهــداً غير عـــادي، رغــم فتح 
الأبــــواب رســمــيــاً. أمـــا الــذيــن لــم يــوفــروا أي جــهــد فــي تــخــريــب كل 
تــقــارب فلسطيني - خليجي فهم اللاعبون فــي ســاحــات الإعــلام، 
الــعــام الفلسطيني وفــق ارتباطهم،  الـــرأي  المتلاعبون فــي توجيه 
القرار  مصلحياً، بعواصم غير عربية تصر على الإمساك بزمام 
لــو على حساب القضية الفلسطينية ذاتها.  الفلسطيني، حتى 
حقاً، مــاذا يضير ممارسي الصراخ، فلسطينياً، عبر المايكرفون 
التركي أو الإيــرانــي، عندما يقحمون قضية فلسطين، وشعبها، 
بما يجري باليمن، أو سوريا، أو ليبيا؟ لن يضرّهم ذلك الصراخ 
بشيء، شخصياً، لكنه سيفعل فعله في تأليب أحاسيس المجتمع 
الخليجي، ومن ثمّ يقلب مشاعر الناس العاديين رأساً على عقب. 
في المقابل، ستعلو أصوات خليجية تصب جام غضب أحمق على 
تــفــريــق، ولــن تخجل مــن التنصل من  رؤوس الفلسطينيين، بــلا 
قضيتهم. بئس ما يفعل أصحاب تلك الأصوات الخليجية، وكذلك 
الفلسطينية. إنهم يمارسون إثم التخابث السياسي بزعم التحدث 

نيابة عن شعوبهم.
بعد يوم غد، تحل الذكرى الثانية والسبعون لإعلان قيام دولة 
إسرائيل على أرض فلسطين. الحقيقة الصادمة هي أن أحد الأهداف 
الأســاســيــة مــن إنــشــاء إســرائــيــل فــي دق إســفــين تسميم العلاقات 
بين العرب، قد تحقق فعلاً، ولم يزل هذا الهدف، تحديداً، يتحقق 
بــصــورة أفــضــل، عــلــى غــيــر مــســتــوى، بفضل أصــــوات فلسطينية 
وعربية تندفع على طريق الإيــقــاع الآثـــم، ليس فحسب بــين ولاء 
المجتمعات العربية الأصيل للقضية الفلسطينية، وإنما أيضاً بين 

الناس أنفسهم، عرباً وفلسطينيين.

,
«أكارا» ليست 

الشركة الوحيدة 
التي تعمل 

على الروبوتات 
المستخدمة في 
التعقيم، فقد 
قامت شركة 

دنماركية تدعى 
«يو في دي» 
بشحن مئات 

الروبوتات 
المستخدمة في 

التعقيم إلى 
الصين وأماكن 
أخرى حول 

العالم منذ بدء 
تفشي المرض

وليد البخاري

الأوبئة تدعم إحلال الروبوتات محل البشر
«كوفيد ـ ١٩» عزز التوجه
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 من الامارات العربية.

 مطربة اماراتية - النظير "معكوسة".

 مدينة ايطالية - متشابهات.

 بائع اللبن.

 بطلة قومية وقديسة فرنسية  -

 متشابهان.

 متشابهان - ضد نهار.

 آخر الديانات - مقدار الشيء.

 عاصمة اوروبية - نهر افريقي.

 أوعية - وكالة الانباء السعودية.

 مرض يصيب العيون - دولة عربية.

 ممثل مصري.
 يشاهد "معكوسة" - حدبة الجمل.

 جريان الماء - صفة العدو.
 متشابهات - اميرة بريطانية راحلة.
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 من الحشرات "معكوسة" - حرف نصب

 "معكوسة".

 يكسو الجمل - حيوان جبلي.

 من الاطراف - تاج.

 الغامر العطاء - الاغفاء لراحة البدن والجسم.

 ماكينة "معكوسة" - الهيئة والبنية.

 متشابهات - ضد حرب "معكوسة".
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وباء «كورونا» يعزز الاعتماد على الروبوتات في مكافحة العدوى (رويترز)

يمكن للروبوتات أن تحدث فارقاً كبيراً في العديد من المهام (رويترز)
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sport الـ غارديان الرياضي

الممثلة تينا فاي أعلنت 

جمع أكثر من ١١٥ مليون 

دولار لدعم سكان نيويورك 

المتأثرين بفيروس «كورونا» 

خلال حملة «اجمعوا من أجل 

نيويورك» (أ.ب)

كبار السن أضعف بدنياً... لكنهم أقوى نفسياً أمام «كورونا»
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

أبــوابــهــا مجدداً  تفتح المتاجر 

في بعض الأماكن، وكذلك المدارس، 

لكن بشكل أبطأ. غير أنه بالنسبة 

لأغـــلـــب الأشــــخــــاص الأكـــثـــر عــرضــة 

للإصابة بفيروس كورونا المستجد 

يـــتـــم تــخــفــيــف  لــــم  (كـــوفـــيـــد - ١٩)، 

إجراءات الإغلاق. فما زال كبار السن 

عــلــى وجــــه الــخــصــوص يــواجــهــون 

العزلة الاجتماعية لبعض الوقت 

في الفترة المقبلة.

غــيــر أنــــه ولــحــســن الـــحـــظ، قد 

يـــكـــون لـــــدى الــكــثــيــر مــنــهــم مـــرونـــة 

مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــمـــر تـــســـاعـــدهـــم فــي 

مواجهة المحن بطريقتهم، حسبما 

تـــشـــيـــر الـــطـــبـــيـــبـــة أنــــيــــا مــــيــــنــــارت - 

تــويــركــاوف، الــتــي تـــرأس قسم علم 

الـــنـــفـــس الـــطـــبـــي وعــــلــــم الاجـــتـــمـــاع 

الطبي في مركز جامعة لايبتسيج 

الطبي بألمانيا. وتتحدث في المقابلة 

التالية عــن فــوائــد الــروتــين، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

تـــــقـــــول الـــطـــبـــيـــبـــة مــــيــــنــــارت – 

تــويــركــاوف، إن الأشــخــاص الأكــبــر 

سناً أفــضــل فــي التعامل مــع الآثــار 

الــنــفــســيــة لأزمـــــة فـــيـــروس كـــورونـــا 

 
َ
من الأصغر سناً، وعند سؤالها لِم

هذا، قالت: من المفترض أن الشخص 

المتقدم في العمر تغلب على الكثير 

مــن الأزمــــات الخطيرة فــي الحياة، 

ليس بالضرورة أن يكون ذلك حرباً، 

لكن أزمات شخصية مثل طلاق أو 

مرض حاد أو فقدان عزيز أو فشل. 

إذا ما كنت قد مررت بأشياء كهذه 

فمن المحتمل أن يكون لديك مخزون 

من الموارد الداخلية وآليات التأقلم. 

وبــالــتــالــي، فــي حــين أن كــبــار السن 

أكثر ضعفاً بدنياً فيمكن أن يكونوا 

أكثر قوة نفسياً.

ولـــكـــن فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، قــد 

يكون للجائحة أثر كبير على كبار 

السن، حيث قد يضطرون إلى البقاء 

معزولين لفترة طويلة. ماذا يعني 

، يلقي هذا 
ً
هذا، تقول الطبيبة: أولا

الضوء على كبار السن في مجتمعنا 

الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا بـــالـــفـــعـــل وحـــيـــديـــن 

ومـــعـــزولـــين. وبــشــكــل أوضـــــح، فــإن 

العزلة المرتبطة بالجائحة بالكاد 

لــدى الكثير منهم؛  تحدث أي فــرق 

لأن هــــذه هـــي طــريــقــة حــيــاتــهــم في 

أفـــراد أسرهم  الــعــادة. ربما يعيش 

لــم يعد لديهم أي قريب.  بعيداً أو 

ولــــكــــن مــــــدة الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي فــي 

حـــد ذاتـــهـــا يــمــكــن أن تـــكـــون ضــربــاً 

مــــن الـــتـــعـــذيـــب، خــــاصــــة بــالــنــســبــة 

لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن يــعــيــشــون فــي 

دار مسنين أو شــقــة صــغــيــرة، وقــد 

لا تتاح لهم فرصة تذكر للخروج. 

وتنصح الطبيبة كبار السن بفعل 

شيء ما؛ «إذ إن فعل أي شيء أفضل 

دائــمــاً مــن عـــدم فــعــل أي شـــيء على 

الإطـــــــلاق». وتـــقـــول، إن هــــذا يعني 

الالــتــزام بالروتين مثل الاستيقاظ 

في الصباح والاستحمام حتى إذا 

لم تكن ذاهباً إلى أي مكان.

وتضيف، أن كل يــوم يجب أن 

تخطط لفعل شــيء مــا لطيف مثل 

مشاهدة برنامج تلفزيوني ممتع 

أو الــتــحــدث مــع أحـــد المـــعـــارف عبر 

الـــحـــصـــول على  الـــهـــاتـــف أو حــتــى 

وجبة جيدة مثل فطور لذيذ. دار رعاية فيلانوفا وسط فرنسا (أ.ب)

الوكالة الروسية: احتمال كبير 
لوجود حياة في الفضاء

موسكو: طه عبد الواحد

لم يتوقف الإنسان يوماً عن 

التفكير باحتمال وجـــود حياة 

عــلــى الــكــواكــب الأخـــــرى. ويمكن 

القول إن هناك شبه إجماع بين 

الناس من خارج أوساط العلوم 

الفضائية، والعلماء المختصين 

بدراسة الفضاء، على أن احتمال 

وجـــــود حــــضــــارات عــلــى كــواكــب 

أخرى قائم وواقعي. هذه النظرة 

عبر عنها ألكسندر بلوشينكو، 

المدير التنفيذي لوكالة الفضاء 

الروسية (روسكوسموس)، الذي 

أشــار في حديث لوكالة «تــاس» 

إلى أن البحث عن علامات حياة 

خــارج الأرض بدأ منذ منتصف 

الـــقـــرن الــعــشــريــن، وهـــو يشتمل 

عــلــى الــبــحــث عـــن عـــلامـــات تــدل 

إمــا على حياة كانت سابقاً، أو 

حياة موجودة حالياً على سطح 

كوكب ما، وقال إن «البحث يركز 

بــــصــــورة خـــاصـــة عـــلـــى عـــلامـــات 

وجود حضارة متقدمة».

وحـــــــول الأدلــــــــة الــــتــــي تــعــزز 

الاعتقاد باحتمال وجــود حياة 

خارج الأرض، أشار بلوشينكو 

إلى العثور على مركبات معينة 

القادمة  النيازك  في بنية بعض 

مــن الــفــضــاء، لافــتــاً إلــى أنــهــا من 

النوع الذي يظهر عادة «نتيجة 

نشاط حياتي» لو نظرنا إليها 

ضــــمــــن ظــــــــــروف الـــــحـــــيـــــاة عــلــى 

الــحــديــث  الأرض، مـــوضـــحـــاً أن 

يـــــــدور عــــن مـــركـــبـــات مــجــهــريــة، 

لـــكـــنـــهـــا «مــــنــــظــــمــــة»، وعـــنـــاصـــر 

«أحــاديــة الخلية». ومــع إشارته 

إلى أنه لم يتم حتى الآن التأكيد 

على أن تلك المركبات المتحجرة 

في بنية النيازك هي بقايا شكل 

ما من أشكال الحياة على كوكب 

آخر، نوه في الوقت ذاته إلى أن 

«هذه المركبات تتمتع بمستوى 

عــالٍ من التنظيم، وهــو أمــر يتم 

ربطه غالباً مع وجود حياة».

 وأضــــاف: «لا تــتــوفــر لدينا 

مـــعـــلـــومـــات حـــالـــيـــاً حـــــول حــيــاة 

متطورة خارج الأرض، لكن أكرر 

أن وجـــــود حـــيـــاة عــلــى الأرض، 

يسمح بــأن نفترض أن شروطاً 

كـــالـــتـــي تــــوفــــرت عـــلـــى كــوكــبــنــا، 

يــمــكــن أن تـــتـــوفـــر عـــلـــى كـــواكـــب 

أخرى».

وأشـــار المــســؤول الكبير من 

وكــالــة الفضاء الــروســيــة إلــى أن 

المــتــوفــرة حالياً لدى  الإمــكــانــات 

علماء ورواد الفضاء لا تسمح 

بــتــقــيــيــم تـــوفـــر شــــــروط مـــحـــددة 

لـــوجـــود حـــيـــاة عــلــى كـــوكـــب مــا، 

لافــتــاً إلــى أنــه لــو تمكن العلماء 

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال مـــن تــحــديــد 

وجــــــود أوكـــســـجـــين عـــلـــى ســطــح 

 
ً
كوكب ما، فإن هذا سيشكل دليلا

يدعم فرضية وجود حياة خارج 

الأرض. 

وقال إن أكثر من ٢ تريليون 

مجرة موجودة فقط ضمن الجزء 

مــن الــكــون الـــذي تمكن الإنــســان 

من مراقبته، وأضــاف: «وفي كل 

مجرة يمكن أن توجد تريليونات 

الكواكب، واحتمال وجود حياة 

على واحد منها كبير جداً».

فيلم «الرقصة الأخيرة» الوثائقي يجتذب المشاهدين
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــــــل فـــــيـــــلـــــم «الــــــرقــــــصــــــة 

الأخــيــرة» الوثائقي عن شيكاغو 

بولز ومايكل جوردان خلال حقبة 

الــتــســعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 

اجــتــذاب المــشــاهــديــن أكــثــر مــن أي 

برنامج رياضي آخر في الولايات 

المــتــحــدة. ويـــســـرد الــفــيــلــم المــكــون 

من ١٠ حلقات، بواقع ساعة لكل 

حلقة، طريق بولز إلى لقب موسم 

١٩٩٧ - ١٩٩٨، ورحـــيـــل جــــوردان 

والمـــدرب فيل جــاكــســون. وأعلنت 

شبكة «إي إس بي إن» الرياضية 

التلفزيونية، التي أنتجت الفيلم، 

بالاشتراك مع شركة «نتفليكس» 

لـــخـــدمـــات الـــبـــث عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت، 

الــســابــعــة والثامنة  أن الحلقتين 

شاهدهما ٥٫٣ و٤٫٩ مليون مشاهد 

على الترتيب، حسب «رويــتــرز». 

وكان من المفترض أن يبدأ عرض 

الفيلم في يونيو (حزيران) المقبل 

بعد انتهاء نهائي البطولة، لكن 

تأثير فــيــروس كــورونــا، وتوقف 

الــريــاضــيــة، تسببا في  الأنــشــطــة 

التعجيل بعرضه. ونــالــت أول ٦ 

حلقات مشاهدات بلغت ٦٫٣ و٥٫٨ 

مــلــيــون  و٥٫٢  و٥٫٨  و٥٫٧  و٦٫١ 

مـــشـــاهـــد عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب. ووفـــقـــاً 

للشبكة التلفزيونية، فالحلقات 

الثماني الأولــى من بين أعلى ١٠ 

بــرامــج تلفزيونية ريــاضــيــة منذ 

تــــوقــــف الــــنــــشــــاط الــــريــــاضــــي فــي 

مــــــارس (آذار) بــســبــب  مــنــتــصــف 

جائحة فيروس كورونا.

بـــي  إس  «إي  وأوضــــــــحــــــــت 

المــــشــــاهــــدات بــعــد  إن» أن مـــعـــدل 

تــســجــيــل الــحــلــقــات ومــشــاهــدتــهــا 

فــــي وقـــــت لاحــــــق، أو مــــن أعــــــادوا 

بـــلـــغ ١٢٫٢  الـــحـــلـــقـــات،  مـــشـــاهـــدة 

مليون مــشــاهــد. وواصــلــت سوق 

فـــي شيكاغو  الــتــلــفــزيــونــي  الــبــث 

ارتــفــاعــهــا، إذ جـــذب الفيلم ١١٫٦ 

في المائة من عدد المنازل التي بها 

أجهزة تلفزيونية.

ولــــــلأســــــبــــــوع الــــــــرابــــــــع عـــلـــى 

الــــــتــــــوالــــــي، يــــتــــصــــدر «الــــرقــــصــــة 

الأخيرة» جميع برامج التلفزيون 

في وسائل التواصل الاجتماعي. 

ــخــتــتــم الفيلم الأســبــوع المقبل 
ُ
وي

بالحلقتين التاسعة والعاشرة.

إن»  بـــــــي  إس  «إي  وتــــــبــــــث 

الفيلم فــي أمــيــركــا، بينما تذيعه 

«نــتــفــلــيــكــس» خــــــارج الــــبــــلاد فــي 

الـــيـــوم الــتــالــي لــلــعــرض. ويــســرد 

الفيلم بــدايــة المــشــوار الاحــتــرافــي 

لــــــجــــــوردان، وعـــلاقـــتـــه بــمــدربــيــه 

الـــســـابـــقـــين وزمـــــلائـــــه فــــي بـــولـــز، 

خـــــــلال الــــفــــتــــرة الــــتــــي نـــــــال فــيــهــا 

الــفــريــق ٦ ألـــقـــاب. وقــــاد جــــوردان 

وسكوتي بيبن وجاكسون، بولز، 

ألــقــاب متتالية فــي الفترة  لثلاثة 

مـــن ١٩٩١ وحــتــى ١٩٩٣، قــبــل أن 

يــعــلــن جـــــوردان اعــتــزالــه المــفــاجــئ 

في أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٣.

فــــي ١٩٩٥،  وعـــــــاد جـــــــــوردان 

لــيــقــود بـــولـــز لــثــلاثــيــة أخـــــرى ما 

بــين ١٩٩٦ و١٩٩٨، قبل أن يرحل 

نهائياً عن الفريق بعد قرار جيري 

كــراوس مدير بولز بعدم تجديد 

عقود جاكسون وبيبن ومجموعة 

من اللاعبين القدامى.

لقطة من «الرقصة الأخيرة» 

طريقة عملية ورخيصة لإنتاج
وقود حيوي من أعشاب بحرية

القاهرة: حازم بدر

توصل فريق بحثي بريطاني 

إلــــــى وســـيـــلـــة عـــمـــلـــيـــة ورخـــيـــصـــة 

لــتــســهــيــل خـــطـــوات إنـــتـــاج الــوقــود 

الــحــيــوي مـــن الأعـــشـــاب الــبــحــريــة. 

وأصــبــح الــعــالــم يتجه بــقــوة نحو 

التحول إلى اقتصاديات منخفضة 

الكربون، وبسبب خطورة الاعتماد 

على مصادر مثل الذرة وغيرها من 

المحاصيل الغذائية، تم التفكير في 

الاتــجــاه نحو اســتــخــدام الأعــشــاب 

الــبــحــريــة، ولــكــن كــانــت مشكلتها 

أنــهــا غــيــر عملية ومــكــلــفــة، بسبب 

الـــحـــاجـــة إلـــــى إزالـــتـــهـــا مــــن المـــيـــاه 

المالحة، ثم غسلها في الماء العذب 

وتجفيفها.

واخـــــــتـــــــصـــــــر بـــــــاحـــــــثـــــــون مـــن 

جامعتي إكستر وباث ببريطانيا 

هـــــذه الــــخــــطــــوات، وتـــوصـــلـــوا إلـــى 

طــريــقــة لإنـــتـــاج الـــوقـــود الــحــيــوي، 

حــولــت المــلــح مــن عــائــق إلــى ميزة، 

وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى 

غسيل الطحالب بالمياه العذبة، وتم 

الإعلان عن هذه الطريقة في العدد 

الأخــيــر مــن دوريـــة «التكنولوجيا 

الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 

الحيوية» هذا الأسبوع.

ويكشف تقرير نشره أول من 

أمــس المــوقــع الإلــكــتــرونــي لجامعة 

بــــاث الــبــريــطــانــيــة، تــفــاصــيــل هــذه 

الــــطــــريــــقــــة، والـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى 

المـــلـــح كــمــحــفــز لعملية  اســـتـــخـــدام 

الـــتـــحـــلـــل المــــائــــي الـــــلازمـــــة لإنـــتـــاج 

الــوقــود، وذهـــب الباحثون إلــى أن 

الــجــديــدة ســاعــدت على  طريقتهم 

إزالـــة النيتروجين بشكل انتقائي 

من الطحالب، مما يترك مادة عالية 

الــــجــــودة لــعــمــلــيــة الــتــحــلــل المـــائـــي 

اللازمة للإنتاج.

ويــــــقــــــول د.مـــــــايـــــــك ألـــــــــين، مــن 

جامعة إكستر، والباحث الرئيسي 

بــــالــــدراســــة، إن هــــذه الــطــريــقــة لن 

تــشــجــع فــقــط عــلــى إنـــتـــاج الــوقــود 

الــحــيــوي مـــن الأعـــشـــاب الــبــحــريــة، 

بــل إنــهــا ستعالج واحــــدة مــن أهــم 

المشاكل التي تؤثر على السياحة.

وتـــعـــتـــمـــد بـــــلـــــدان كـــثـــيـــرة فــي 

الــكــاريــبــي وأميركا  منطقة البحر 

الوسطى بشكل كبير على السياحة 

الشاطئية، ولكن من أبرز المشاكل 

وجــــود أعـــشـــاب ســـارجـــاســـوم ذات 

الـــرائـــحـــة الــكــريــهــة، والـــتـــي يتعين 

نزعها ثم غسلها لتوجيهها لأكثر 

من استخدام.

ويضيف: «في الشهر الماضي 

تم غسل أكثر من ٤ ملايين طن من 

الأعـــشـــاب الــبــحــريــة الــصــعــبــة على 

الـــشـــواطـــئ، وتــفــيــد طــريــقــتــنــا في 

تجنب إجراء الغسل المكلف، والذي 

يهدر كمية كبيرة من المياه العذبة 

يحتاجها العالم».

وعــــــــــــلــــــــــــى الـــــــــنـــــــــقـــــــــيـــــــــض مـــــن 

اســتــراتــيــجــيــات مـــا قــبــل المــعــالــجــة 

الــتــي تــوصــل لها الفريق  الحالية 

الــبــحــثــي، يـــقـــول ألـــــين: «نــثــبــت أن 

الــتــحــويــل الــبــيــوكــيــمــيــائــي الــقــائــم 

على الملح بالكامل هو خيار قابل 

للتطبيق، ولأول مــرة نــوضــح من 

خـــلال هـــذا الــعــمــل أن وجـــود المــيــاه 

 
ً
المالحة يمكن أن يكون مفيداً، بدلا

من أن يكون عائقاً».

مغيرّون في التاريخ: أبو الخيال العلمي
لــعــل أفــضــل ســيــرة، أو أفــضــل نــقــد، حــيــاة المــــؤرخ والــعــالــم 

البريطاني هـ. ج. ويلز، كتبها ويلز نفسه في عام ١٩٣٦ حين 

كان في السبعين من العمر، ونشرها تحت عنوان «الراحل هـ. 

ج. ويلز». ومن الفقرة الأولى في الكتاب يبدو لنا أسلوب ويلز 

الذي هو مزيج من الخيال والواقع، إذ يقول:

«إن اسم هـ. ج. ويلز، الذي توفي أمس عن ٩٧ عاماً لن يعني 

الكثير بالنسبة إلى الأجيال الشابة. لكن أولئك الذين لهم ذاكرة 

تعود بهم إلى العقود الأولى من هذا القرن قد يتذكرون عناوين 

بعض الكتب التي وضعها، بل قد يعثرون في بعض العليات 

القديمة على نسخة أو نسختين منها. لقد كان، في الحقيقة، 

اب الكثيري الإنتاج في عصره. وهو لم يضع الكتب 
ّ
أحد الكت

ضعت عنه أيضاً. إن الفهرس الذي يحمل 
ُ

بنفسه، بل ثمة كتب و

اسمه فــي غرفة المطالعة فــي المتحف البريطاني، وهــي غرفة 

سوف تهجرها الناس قريباً، يضم أكثر من ٦٠٠ عنوان».

«كان - والكلام لا يزال للمؤلف نفسه – من عائلة متواضعة. 

فقد كان والده بستانياً، أصبح صاحب مخزن. أما أمه فهي ابنة 

موظف فندقي، وكانت قبل زواجها وصيفة لإحدى السيدات».

كــان هـــ. ج. ويلز يصر على إعــلان حاله الاجتماعية لكي 

يؤكد أنها لم تؤثر في حياته. وبسبب فقر العائلة الشديد لم 

الــدراســة. وكان  البداية على الكثير من  يستطع الحصول في 

 مثل أبيه، لكن وهو في الثامنة من 
ً
يعتقد أنه سوف يصبح بقالا

سرت رجله واضطر إلى البقاء في المنزل حيث اكتشف 
ُ
العمر ك

عالم الكتب وراح يلتهم تشارلز ديكنز وواشــنــطــن ايرفينغ. 

في الثالثة عشرة من العمر عمل في إحدى الصيدليات، وفي 

الخامسة عشرة انتقل إلى العمل في مصنع للبرادي، ثم عثر 

على وظيفة ناظر في إحدى المدارس، فأخذ يعمل ويتعلم، إلى 

أن نــال إجـــازة فــي الــعــلــوم مــن جامعة لــنــدن وهــو فــي الحادية 

والعشرين من العمر.

الـــزواج لم يدم  تــزوج ويلز من ابنة عم أحبها يافعاً، لكن 

 فانفصلا بعد عــامــين، وتـــزوج امـــرأة أخـــرى رزق منها 
ً
طــويــلا

بصبيين. ترك ويلز مجموعة من المؤلفات التي اتخذت مكانة 

عالية، بينها «الرجل الخفي» و«حكاية الزمن والمسافات»، كما 

 .(Tono Bungay)و (Kipps) «وضع روايات ناجحة مثل «كيبس

لكن لعل أهم إثارة «موجز للتاريخ».

وقد بيع من هذا الكتاب نحو أربعة ملايين نسخة باللغة 

الإنجليزية وحدها. كما وضع وهو في الرابعة والسبعين كتاباً 

مهماً آخر هو «النظام العالمي الجديد». ولدى بلوغه الخامسة 

والسبعين كان قد ألف ٩٠ كتاباً، وفي السادسة والسبعين نال 

شهادة الدكتوراه في العلوم.

لاعبون بالدوري الإنجليزي لم يحصلوا 
على التقدير المستحق

الإعلام و{كورونا}... حالة اشتباك
يــرى بعض رجـــال الأعــمــال وبــعــض الــســاســة وبــعــض الأطــبــاء والــخــبــراء 

وبعض المثقفين وحتى الإعلاميين ذاتهم، أن «جــل» الميديا العالمية، خاصة 

الآتية من أميركا، غير محايدة ولا موضوعية في تناول قصة جائحة كورونا.

من مصر نجيب ساويرس، من أميركا إيلون ماسك، من الإمــارات خلف 

الــحــبــتــور، وقــس على هـــؤلاء عــشــرات مثلهم مــن أربـــاب «الــبــيــزنــس» الضخم 

ون موافقة ولا اتفاقاً مع توجهات الميديا، التي تريد إطالة حالة 
ّ
المتعدد، لا يكن

الظلام التي فرضتها غمامات كورونا السوداء على الجميع.

كــل خبر أو مسعى للخروج مــن أزمــة كــورونــا، أو الحديث عــن علاجات 

نــاجــعــة، ولــو بــقــدر مــا، تفيد فــي، إن لــم يكن الــشــفــاء الــتــام، فعلى أقــل تقدير 

التخفيف الشديد من أعراض ومضار كورونا المصاحبة، أو الفتح التدريجي 

للحياة... كل هذا النوع من الأخبار والمبادرات لا تلقى من هذا النوع من الميديا، 

إلا التشكيك والتهوين أو التجاهل أو التخويف.

الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، فــي حــالــة اشتباك واضـــح مــع الميديا 

الأميركية لديه في بلاده، وهذا واضح، هذه الميديا ممثلة ببعض الفضائيات 

الــذيــن يناكفون تــرمــب فــي كــل مؤتمر صحافي له،  والــصــحــف، ومراسليهم 

وهــو يقول بكل وضــوح إن هــذه الميديا ومبعوثيها مجرد واجــهــات لليسار 

الليبرالية الأميركية المتوحشة بوجهها الأوبــامــي المتآمر.  الأميركي، أو قل 

وفيما يخص معالجة أزمة كورونا ومحاولة الخروج منها وفتح الاقتصاد 

الأميركي وتطبيع الحياة، يقول ترمب صراحة إن اليسار الأميركي لا يريد 

أي حل لأزمة كورونا، ويريد تمديد عمرها أكثر وقت ممكن، لحاجة في نفس 

- ليس يعقوب - بل أوباما وكل الأوبامات في الميديا والسياسة وعالم الفن.

من آخر فصول هذه المواجهة، حين انقضت عليه مراسلة أميركية من أصل 

آسيوية، عرّفت عن نفسها بأنها من فيرجينيا الغربية ومولودة في الصين، 

بعدما اعترضت عليه، بأن أميركا لا تفعل شيئاً تجاه كورونا، وإن الإنجازات 

 عليها: «الوفيات بكل 
ّ

التي ينسبها ترمب لإدارته، لم تمنع وجود وفيات، فرد

أنحاء العالم، وهذا السؤال عن المتسبب بوفيات كورونا ومآسيها لا يوجه 

ه إلي هذا الكلام بشكل خاص؟»، 
ّ

لي بل للصين»، لتقول له: «سيدي، لماذا توج

في إشارة إلى كونها من أصل آسيوي.

فرد عليها ترمب: «أنا لا أقول لك هذا الكلام بشكل خاص، بل أقوله لكل 

ر 
ّ

 مشيناً مثل هذا». وكان التضامن سريعاً حيث تصد
ً
شخص قد يسأل سؤالا

الهاشتاغ الخاص بها «ادعموا ويجيا جيانغ» على «تويتر».

تقاطر للهجوم على ترمب الصحافيون الليبراليون، ليتهموه بالعنصرية 

ضد الصينيين، والواقع أنه يمكنك هجاء ترمب بما شئت، لكنه ليس عنصرياً، 

بالمعنى الذي يروجه هؤلاء.

إذن نحن أمام «تسييس» فج لجائحة كورونا، ليس في الساحة الأميركية 

وحسب، فتيارات أميركا المتصارعة مع ترمب، هي تعبير عن «تيار عالمي» يضم 

في جنباته قوى يسارية، طبعاً، وبقية القوى الفوضوية.

حاصل القول: هل الميديا المتياسرة والمتحالف معها، مرآة صادقة لعرض 

الأزمة، أم جزء من صناعة الصورة المراد تشكيلها؟!
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